


اچ الست 


و شبه للستشرقين والكحاب المعاصمرن 


تألیش 


من علماء الأزهرالشريف 


بس مانندهالرمنالرهم . 


الحمد لله الذى كرم الانسان » وميزه على كثير من خلقه بنعمة العقل 
والبيان » والصلاة والسلام على نبينا محمد الذى آتاه الله الحكمة وفصل 
الخطاب » وعلى آله وصحايته ومن تيعهم باحسان ٠‏ 

أما بعد : فمرجع الشريعة الاسلامية الی آصلین شریفین : 

القرآن الكريم » والسنة النبوية ٠‏ 

والقرآن ل الدين » ومنبع الصراط المستقيم » ومعجزة النبى 
العظمى » و آياته الباقية على وجه الدهر ۰ 

والسنة بيان للقرآن » وشرح لأحكامه » و لاصوله » وتمام 
لتشريعاته » والسنة متى ثبتت عن المعضوم صلوات الله وسلامه عليه 
فهى تشريع وهداية » وواجبة الاتباع ولا محالة ٠‏ 

' والسنة بعضها بوحى جلى عن ظريق: أمين الوحى جبريل عليه. 

السلام(١).‏ وبعضها بالالهام والقذف ف القلب(') وبعضها بالاجتهاد على 





. كما فى قصة من أحرم بعمرة وهو متضمخ وهى مروية فى الصحيحين‎ )١( 

(؟) كما يدل على ذلك الحديث المرفوع 2 أن روح القدس نفث فى روعى لن 
تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب © رواه الحاكم 
عن اين مسعود وصححه ؛ وابو نعیم والطبراتی عن آبی آمامة والبزار عن 
حذیفة » ورواه صاحب مسند الفردوس عن جابر . 


8 لم 


حسب ما علم النبى من علوم القرآن » وقواعد الشريعة » وما امتلا به قلبه 
من فیوضات الوحی والتطیم الألهی الذی لا یتوقف علی قراءة وكتابة 
وکسب وبحث » وصدق الّه حیث پقول : « اقراً باسم ربك الذی خلق » خلق 
الانسان من عاق » اقرا وريك الاکرم » الذی علم بالقلم » علم الانسان ما 
لم یعلم » فالتعلیم بالقلم اشارة الى العلم الکسبی » وما بعده اشارة الی 
العلم الوهبی الذی يضعه الله حيث شاء ء 


| ومتى اجتهد ‏ النبى صلى الله عليه وسام ‏ وسكت الوحى عن 

اجتهاده اعتبر هذا اقرارا من الله - سبحانه وتعالی -- له واکتسب صفة 

ما آوحی الیه به وبهذا العنی یعتبر کل ما صدر عن النبی وحیا » وصدق ال 

حيث يقول والتم EER‏ وا توق وها يتطق 
عن الهوی » آن هو الا وحی پوحی »() ۰ ش 


وقد عنيت الأمة الاسلامية بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة لم تعید 
فى آمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائها وملوكها وعظمائها » فقد حفظ 
الصهابة القرآن وتدبروه وفقهوه » وبلغوه كما آنزله الله الى من جاء بعدهم 
من التابعين وحمله التابعون وبلغوه ‏ كما تلقوه ‏ إلى من جاء بعدهم » 
وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا يحصون فى كل عصر الى أهل العصر 
الذين يلؤئهم » وانضم الى الحفظ والتلقى الشفاهى التقييد بالكتابة فى 
عصر النبی وبعد عصر النبی » حتی وصل الینا لا تزید فیه ولا اختلاق ولا 
تحریف ولا تبدیل » مصداقا لقول الّه سبحانه : « انا نحن نزلنا الذکر وانا 
له. لحافظون 26 * 


6» (؟) الحجر : الآية‎ 0٠ 4 ١ النجم : الآية‎ )١( 


بلفظها ‏ وهو الغادب والأصل ‏ أو بمعناها الى من جاء بعد هم من التابعين» 
وبلغها التابعون لتابعى التابعين وهلم جرا ٠‏ 


لا ورد من النعی عن ذاك خشية اختلاطها بالقر آن آو اشتغال الصحابة 
بها عن القرآن وبذاك انتمی القرن الاول والکاتبون للسنة قلیلون وان کان 


ولم یکد یبدا القرن الثانی حتی بد؟ التدوین بصفة عامة » ونشط العلماء 
لهذا العمل الشکور نشاطا قویا » وقد اقثرنت حركة التدوین بحركة النقد 
و التعدیل والتجریح والتحرى عن الحق والصدق والصواب » ووضع أكمة 
الحدیث وصيارفته لهذا أدق قواعد النقد وآصلها وأعدلها سواء أكان 
ذك بتعلق بنقد الاسانید آم المتون ٠‏ 


وقد تمخضت هذه الحركة التدوينية عن کتب قیمه » وموسوعالت 
ضخمة اشتملت على الأحاديث النبوية التى تصلح للاحتجاج » أو لاتقوية 
والاستشهاد » ومن هذه الكتب ما هو خاص بالصحیح » ومنها ما هو مشتمل 
علی. الصحیح و الحسن و الضمیف > ومنها ما هو خاص بالحدیث النبوی » 
ومنها ما بشتمل على أقوال الصحابة والتابعين ٠‏ 


وقد متى الاسلام من قديم الزمان بآعداء لا ينامون ٠‏ یضمرون له 


وهوّلاء لا لم یتمکنوا من الجاهرة بالعداوة لجآوا الی الدس و الخديعة 


والتودد لآل بيت الرسول كما فعل السبثيون )١(‏ وطورا عن طريق التأويل 
فى النصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع ؛ ومحاولة ابطال 
التکالیف الدينية کما فعل الباطنية والقرامطة وآضرابهم ۰ 

وقد حاول هؤلاء :الأعداء أن پشککوا السلمین فى أساس دينهم وهو 
القرآن الكريم وذلك بالتشكيك ف تواتره.واعجازه وسلامته من الاختلاف 
و التتاقض وصلاحية احکامه لکل عصر ولکل بيگة » وف سبيل هذه الغابة 
اختلقوا الروایات وحرفوا معانی الایات ۰ ۰ 


وكذلك حاولوا أن يشككوا المسلمين فى الأصل الثانى وهو السنة 
النبوية وقد اتخذوا للوصول الى هذه الغاية الدنيكة آساليب متعددة » 
فتارة عن طريق التشكيك ف ثبوتها » وآنها آحادية وليست متواترة ۰ 


وتارة آخری عن طریق اختلاق الروايات التى تظهر الأحاديث بمظهر 
السطحية والسذاجة فى التفكير ومخالفة الواقع االمحسوس أو العقل الصریح 
حمل لواء هذا التهجم من قدیم الزمان « النظام » ومن على شاكلته من 
آعد اء السنن النبوية » وقد عرض للکثیر من مقالاتهم ف الگحادیث العلامة 
« امن قتيبة » فى کتابه « تأویل مخثلف الحدیث » ۰ 


وقد جاء القساوسة ۳ سلشرقون, ف العصور الحديثة فأخذوا هد ه 
الطعون والشبهات فنفخوا فيها وزادوا فيها ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا 
وحملوها آکثر مما تحمل وطلعوا بها علی الناس + 





(۱) هم آتباع عبد الله بن سباً الیهودی الذی اظهر الاسلام و استبطن الکفر: 


الغربیین من آراء ومذاهب قد تلقفوا هذه الشبهات والطعون وئمنبهایعضهم 
الى نفسه زورا فکان کلایس ثوبی زور » والبعض الاخر لم پنتحلها لنفسه 
ولکنه ارتضاها وجمل من نفسه بوقا لثردادها » ومن هوّلاء من ضمن کتبه 
هذه ااشبهات بل وقوی من آمرها وذلك كما فعل الستاذ أحمد أمين 
رحمه الله ف کتابیه « فجر الاسلام » و « ضحی الاسلام » وهو وان 
كان جارى المستشرقين فى كثير مما زعموا فقد خالفهم فى بعض ما حدسواء' 
وکان عفیفا ق عبارته » مترفقا فى نقده ٠‏ . 


وبعض هژلاء التلقفين کانوا آشد من الستشرقین والبشرین هوی 
وعصبية وعداء ظاهرا للسنة وآهلها وزاد علیهم الاسفاف ف العبارة وأتی 
فى تناوله للصحابة ولا سیما الصحابی الجلیل « بو هريرة » رضى الله عنه 
بألفاظ نابية عاربة عن كل أدب ومروءة » وذلك كما هتم الشیخ 9 
آبو ربة فى كتابه « أضواء على السنة المحمدية » ٠‏ 


والفرق بينهما فرق ما بين العالم والمدعى » والباحث الأصيل والمتعلق بأذيال 
الماحثين ۰ 


صبر وآثاة » واعمال روية واطالة نظر » والنظر السطحی والبحث الخاطف 
لا يؤديان الا الی آراء مبتسرة ونتاگج فاسدة ۰ 


وقد تکشف ای آن بعض الأخطاء التى وقع فیها الستشرقون ومتابعوهم 


جاءعت من أنهم لم يستكنهوا الأمور 6 ولم بصلوا 7 الأعماق والجذور 4 
ولم پستشقوا ما وراء الظواهر » ولم یتمثلوا حق التمثل البيگة والعصر 


والملايسات 'التى جمعت فيها الأحاديث » والصفات التى كانت من ملازمات 
أكمة الحدیث من دين » وعلم » وثثیت » وحذر بالغ » وأمائة فاكقة 6 ومر اقبة 


وقد قيض الله سبحانه ‏ للسنن والأحاديث من نافح عنها ورد كيد 
الكاكدين لها » ولن يخلو عصر من العصور من عالم يئفى عنها تحريف 
الغالين > واتتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ٠‏ 


ورحم الله الامام « ابن قتيبة » فقد عرض لكثير من الشبه التى 
آوردها آعداء الگحادیث » وکان له ف ردها جهاد مشكور مذكور بالاكيار . 
والاعظام ۰ 


ولا يزال ف كل قطر من آقطار الاسلام من شغف بالسنن والاحادیث» 
وتعمق فى دراستها » وجاهد فق رد الشيهات عنها » وألف فى هذا السبیل 
ااولغات القيمة » من علماء الأزهر وغيرهم من علماء الحجاز والشام والهند 
والغرب ۰ 


وقد شاء الله سبحانه لى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أن أكون من 
المتشرفين بدراسة السئة والمداقعين عن ساحتها الطاهرة دفاعا عن علم 
وتثبت » ودراسة واقتتاع » لا عن عصبية وعاطفة » وقد عرضت لبعض 
هذه الشبهات وردها ردا صحيحا فى کنایی الذی نلت به درجة الأستاذية 
« الدكتوراه » وسميته « الوضع فى الحديث » ورد شبه المستشرقين 
و الکتاب العاصرین () » ۰ 


(۱) الفته عام ۱۳۹۵ ه الوافق سنة ۱۹6٩‏ م ۰ 


E EE 


ولا صدر كتاب « أضواء على السنة المحمدية » وجدت مؤلفه تلقف 
فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون ف الأحاديث » ورجائها » 
وما قاله الستشرقون والبشرون » وآذنابهم » وحرص آشد الحرص على 
آن بظهر الستة بمظهر الاختلاف والتتاتض » والتحریف والتبدیل » . 
والسذاجة والتخريف »> وق سبيل هذا الغرض زيف الصحیح » 
المختلق المكذوب » وقد رأيت أن الرد على هذا الكتاب يعتير ردا لكل ما أثير 
حول السنة من طلمون ولفط فمن ثم اسمیته « دفاع عن السفة » ورد شبه 
الستشرقین والکتاب الماصرین » ٠‏ 


وقد بدأت الرد على صفحات مجلة الگزهر » وکتبت فیها سبم مقالات 
متوالية(١)‏ » ثم جدت آحوال وملابسات توقفت بسببها عن الرد على صفحات 
هذه المجلة » ثم أخذت فى اكمال الردود وتفرغت لذلك » وقد مسر الله 
وله الحمد والنة - وآعان » فکان هذا الکتاب ۰ 


ولا يفوتنى أن أتوه بما قام به ىق هذا الضمار آخوان کریمان 
وشیخان جلپلان » هما الاستاذان : عبد الرحمن بن یحیی الملمی الیمانی » 


ومحمد عبد الرزاق حمزة ۰ 


فقد آخرج کل منهما فى ذلك کتابا حافلا » فلهما من الله سبحانه الجزاء 


(۱) من المحرم الی شعیان عام ۱۳۸۷ ه . یعنی قبل أن يتدم الدكتور 
مصطفی السباعی رحمه الله کتابه « الستة ومکانتها ق التشریم » بعام لآن 
تاریخ کتایته لمقدمة الطبعة الاولی لکتابه ۱۰ من شعیان ۱۳۷۹ ه ۱۲ شباط 


سه نال سس 


. اوها أنذا أؤف. كتابى: النئ قراء العربية » وغشاق .السنة ومحبيها ذوى 
الغيرة.عليها. ».الى ظلابٍ الحقيقة » ومحبى المعرفة ى كل قطر من أقطار 
الاسلام والعروبة » وسأقدم بين يندى الردود بحوثا فى منزلة السنة مسن 
الدین. » والاحتجاج بها » وموجزا فى الأطوار .التى مرت بها » والاصول 
والقواعد نی وضعها علماء الرواية وأئمة ١‏ النقد ف رن 


الا را لوطل 0 انت > 666 


يه 


بو محمد 


لشن م نالرت 


القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين ؛ والسنة هى 
الاصل الثانی » ومنزلة السنة من القرآن آنها مبينة وشارحة له تفصل 
مجمله » وتوضح مشکله » وتقید مطلقه » وتخصص عامه » وتبسط ما فيه 
من ایجاز » قال تعالی « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون )١(‏ » وقال : « وانك لتهدى الى صراط مستقيم » صراط الله الذى 
له ماف السموات وماق الأرض آلا الى الله تصير الأمور () > + 

وقد كان النبى صلوات الله وسلامه عليه یبین تارة بالقول وتارة 
۱ بالفعل وتارة بهما » وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم ق 
توله سبحانه : « الذین آمنوا ولم پلبسوا ایمانهم بظلم ُولتك لهم الامن 
وهم مهتدون () » بالشرك » وفسر الحساب الیسیر بالسرض فى قوله 
سبحانه : « فآما من آوتی کتابه بیمیته فسوف یحاسب حسابا یسیرا » 
وينقلب الى أهله مسرورا () » . ) 

وآنه قال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى »> رواه البخارى وأنه قال فى 
حجة الوداع : « لتأخذوا مناسككم فائى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى 
هذه » وف روایة« خذوا عنی مناسککم » رواه مسلم وآبو داود و التساتی. 

وروی آحمد ومسلم وآبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه عن 
عبادة بن الصامت فى قوله تعالى : « أو يجعل الله لهن سبیلا(م) » ۰ 





(۱) النحل - الاية ؟؟ (۲) الشوری : ۲ه > 9۲ 


(۳) الاتعام : ااية ۸۲ (0) الاتشقاق : ۷ ٩‏ 
(0) النساء : ااية 10 ۱ 


هك 


أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « خذوا عنى » خذوا عنى » 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالیکر جلد ماگة وتغریب عام > 
والثيب بالثيب جاد مائة والرجم (0 » ۰ 
مثل من بيان السنة للقرآن : 
قال إلله تعالى : « وآقیموا الصلاة و آتوا الزكاة » ولکنه لم بين عدد 
الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجیاتها من سننها 
فجاعت السنة المحمدية فبينت كل ذلك » وكذلك لم يبين متى تجب الزكاة ؟ 
وأنصبتها ومقدار ما يخرج فيها وى آی شیء تجب ؟ فجاعت السنة فبیئت 
كل ذلك ٠‏ 
وكذاك قال الله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » ولم يبين ما هى السرقة ؟ وما 
النصاب الذی بحد فیه السارق ؟ وما الراد بالأيدى ؟ ومن أى موضم 
یکون القطع ؟ فبینت السنه کل ذلك ٠‏ 
الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » ولم پبین الحد فجاعت السنة خبینته ۰ 


... --- .. . وقال ال تعالی : « الزانية والزابی فاجلدو| کل واحد منهما ماگة جلدة 


ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر » ولم 
نين لن هذا الحکم فبینت املسنة أن هذا الحكم للزانی غير المحصن ما 
الحصن فحده الرجم ٠‏ 

وقال تعالی : « وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت علیهم: 
الارض يما رحبت » وضاقت علیهم آنفسهم۰۰۰» ولم پبین قصنهم وجنایتهم 
فجاءعت السنه فبینت قصتهم غاية البیان » الی غير ذلك من المثل الكثيرة التی 


(۱) آخذ بظاهر الحدیث بعض الققهاء » وذهب الی نسخ التغریب نی البکر 
والجلد فى الثيب آخرون ۰ 


بت ۷۲۲ اخنت 


تفوق الحصر » والتی لولا بیان السنة لها لاستعجم علینا القر آن وتعذر 
فهمه وتدبره » وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون هذه الحقيقة ء٠‏ 
روى أبن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : « انك رجل أحمق 
أتجد الظهر فى كتاب الله آربعا لا يجهر فيها بالقراءة » ثم عدد عليه الصلاة 
والزكاة ونحو هذا » ثم قال : أتجده فى كتاب الله مفسرا ؟ ان کتاب الله أبهم 
هذا وان السنة تفسره » ۰ وروی الگوزاعی عن حسان بن عطية قال : کان 
الوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحضره « جبريل » 
بالمسنة التى تفسر ذلك ٠‏ 

وعن مكحول قال : « القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن» 
وال الامام آحمد : « ان السنة. تفسر الکتاب وتبینه 4 ۰ 

استقلال السنة بالتشريع : 

وقد تستقل السنة بالتشریع آحیانا وذلك کتحریم الجمع بين الراة ۱ 
وعمتها آو خالئیا » وتحریم ساگر القرابات من الرضاعة - عدا ما تص علیه 
ف القر آن -- الحاقا لهن بالحرمات من الئسب » وتحریم کل ذی ناب من 
SS‏ 
الى غير ذلك من الاحکام التی زادتها«السنة عن الکتاب (۱) ۰ 

حجية السننة : 





وقد اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنه » سواء منها ما کان 
على سبيل البياإن أو على سبيل الاستقلال. » قال الامام الشوکانی : « ان 
ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » 
ولا يخالف فى ذلك الا من لا حظ له ف الاسلام » () ۰ 


(۱) مقدمة تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۲۷ -- ۲۹ 
(۲) ارشاد الفحول ص ۲٩‏ 


بت 1 ات 


وصدق: «الشوکانی »فاته لم یخالف ف الاحتجاج بالسنة الا الخوارج 
والزوافقض » فقد تمسکوا بظاهر القر آن وآهملوا السنن » فضلوا وأضلواء 
وجادوا عن الظریق المستقيم ۰ 

وقد استفاض القر آن والسنة الصحيحة الثابتة بحجية كل ما ثبت عن 
الوسول صلی الله عليه وسلم قال تعالی : : « قل ان کنتم تحبون ال فاتبمونی 
يحبيكم الله » (۱) » وقال : « یأیها الذین آمنوا أطيعوا الله وآطیعوا الرسول 
وولی الامر منکم » فان نتازعتم ف شىء فردوه الی الّه والرسول آن کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » () ۰ 

قال ميمون بن مهران : الرد الى الله هو الرجوع الى كتابه » والرد. 
الى الرسول هو الرجوع اليه فى حياته والى سنته بعد وفاته ٠‏ 

وقال سبحانه : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؛ 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (؟) » وما قضى 
به النبى صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة » وقد دلت 
الآية على آنه لا يكفى ف قبول ما جاء به القرآن والسنة الاذعان الظاهرى 
بل لا بد من الاطمئنان والرضا القلبى ٠‏ 

وقال : « من يطع الرسول فاند أطاع الله » (؛) فقد جعل سيحانه طاعة 
الرسول من طاعته » وحذر من مخالفته فقال عز شانه : « فليحذر الذين 
یخالفون عن آمره آن تصیبهم فتتة آو یصیبهم عذاب آلیم » (*) غلولا آن 
آمره حجة ولازم لا توغد علی مخالفته بالثار . 

وقال : « لقد کار ن لكم فى رسول الله آأسوة حسنة ان كان يرجو الله 
واليوم الآخر » () ۰ 


)١(‏ آل عمران ٠‏ الآية "١‏ . (؟) الفساء : الآية وم 
(4۲ النساء : ااية م5 (؟) الفساء : الآية .مر 
(ه) النور : الآية +“ ۷) الاحزاب : الآية ۲۱ 


ها 


وقال سبحانه : ز وما آتاکم الرسشول فخذوه وما تیم 
فانتهوا » )١(‏ فقد جعل سبحانه أمر زسوله واجب الاتباع له » ونهيه: 
واجب الاتتهاء عنه ۰ ۱ ب : 

وأما الأحاديث فكثيرة منها : ما رواه آبو داود ف ستنه 
من القداك من معنف يكرت أن سيول لله صلى الله عليه وسلم قال : 
« آلا اننى أوتيت الكتاب ؤمثله معه » آلا يوشك رجل شبعان متکیء على 
آریکته يقول : عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فآحلوه » وما وجدتم 
فیه من حرام فحرموه » آلا لا یحل لکم الحمار الأعلى » ولا كل ذى تاب 
من السباع » ولا لقطة معاهد الا آن یستغنی عنها صاحیها » ومن نزل بقوم 
فعلیهم آن پقروه » فان ام پقروه فطیه آن یمتبهم () بمثل قراه » قال " 
الامام الخطابی : قوله : « آوتیت الکتاب ومثله معه » یحتمل وجهین : 

آحدهما : آن معناه آنه آوتی من الوحی البإطن غير المتلو مثل ما أعطئ 
من الظاهر التلو ۰ 

والثانى : آنه آوتی الکتاب وحبا بتلى » وأوتى من الميان مثله أى. أذن:. 
له أن يبين ما فى الکتاب فيعم ويخص » ويزيد عليه ويشرح ماف الكتاب ؛, 
فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله کالظاهر التلو من القر آن: »+ 

وقوله : « یوشك رجل شبمان ۰۰۰» یحذر بهذا القول من مخالفة 
السئن التئ سنها مما ليس له من القرآن ذكر » علی ما ذهبت أليه ألخوارج 
والروافض فانهم تمثلوا بظاهر القرآن وترکوا الستن ال نكت نات" 
الكتاب فتحيروا وضنلوا » وراد بقوله : «متكىء على أريكته» آنه من آصحاب 
لترقه والدعة الذین لزموا البيوت ولم ن 2 


۲( ۳ ومخففا من المعاقبة د ۱ 
۰ (۳) تفستیر ۰ ۲ طبی ج۲ ص ۳۸ ۰ 


— ۱ 


وقد دل الحديث على معجزة للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
ظهرت فئة فى القديم والحديث تدعو الى هذه الدعوة الخبيثة وهى الاكتفاء . 
بالقرآن عن الأحاديث » وغرضهم هدم نصف الدين أو ان شت فقل : 
تقويض الدين كله » لأنه اذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدى ذلك 
- ولا ريب الى استعجام كثير من القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد 
منه ء واذا آهملت الگحادیث و استعجم القر آن فقل : علی الاسلام العفاء» 


وق حدیث العریاض بن سارية مرفوعا : « علیکم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدی عضوا علیها بالنواجذ » رواه آبسو داود 
و الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح ۰ 


وروی الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما آن النبی صلی الله عليه 
وسلم خطب ف حجة الوداع فقال : «ان الشيطان قد يكس أن يعيد بأرضكم» 
ولكن رضن أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذروا .٠»‏ 
انى تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه » 
وروى مثله الامام مالك فى الموطا ٠‏ 


وهى صريحة فى أن السنة كالكتاب يجب الرجوع اليها قى استتباط 
الأحكام وقد أجمع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - على الاحتجاج بالسنن 
والأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص فی القرآن 
ولم نعلم أحد! خالف ذلك قط فكان الواحد متهم ذا عرض له أمر طلب 
حكمه فى كتاب الله > فان ن لم پجده طلبه فی السنة » فان لم یجده اجتمد 
فى حدود القر آن والستة وأصول الشريعة ء 


وقد وضع الهم النبى صلى الله عليه وسلم هذا الأساس القويم 


ات 


باقراره معاذ حين بعثه الى اليمن فقد قال له : « بم تقضى اذا عرض لك 
قضاء ؟ ال : بکتاب الله ٠‏ قال : فان لم تجد قال : بسنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : فان لم تجد قال : اجتهد ریی ولا آلو فضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذی وفق رسول رسول 
الله لما يرضى الله ورسوله » ٠‏ 


وقد فهم الصحابة رجوع جمیم ما جاعت مه السثة الى القر آن من 


روی البخاری فى صحيحه عن عيد الله بن مسعود قال : « لعن الله 
الواشمات والستوشمات » والتتصمات والتفلجات للحسن الغیرات خلق 
الله فقالت آم يعقوب : ما هذا ؟ فقال عبد له : ومالی لا آلعن من حن رسول 
الله وف كتاب الله قالت : والله لقد قرآت ما بين اللوحين فما وجدته فقال: 
والّه لگن کنت قرأتیه لقد وجدتيه قال الله تعالى : « وما آتاكم الرسول 


خخذوه وما نهاکم عنه فانتهو! » ۰ 


وهذه الاية تعتبر صلا لكل ما جاعت به السنة مما لم يرد له ف القرآن 
ذكر وعلى هذا الدرب والطريق الواضح سار من جاء بعد الصحابة من 
أكمة العلم والدين » روى عن الامام الشافعى رحمه الله تعالى آنه كان 
جالسا ف المسجد الحرام يحدث الناس فقال : لا تسألونتی عن شیء الا 
أجبتكم فيه من كتأب الله » فقال رجل : ما تقول فى المحرم اذا قتل الزنبور؟ 
فقال : لا شىء عليه » خقال المرجل : أبن هذا من كتاب الله ؟ فقال : « وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ثم ذكر اسنادا الى سيدنا 
عمر آنه قال : للمحرم قتل الزنبور ۰ : 


مدر اديت 


وذکر اين عبد البر فق کتاب الملم له عن عبد الرحمن بن بزید : آئه 
ری محرما علیه ثيابه » فقال : اکتنی باية من کتاب اللّه تنزع ثیابی » فال: 
فقراً عليه « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا » ۰ 

خفیت ی راهطا ال ار موب :: : 

آما الحدیث الذی پرویه القائلون بعدم استقلال السنة بالتشريع » 
و هو . ۰ 22 اذا جاعکم عنى حديث فاعرضوه على کتاب الله فما وافق فخذوه 
وما خالف ا الحديث وصيارفة. آنه ع 
عرضنا هذا الحدیث موم علی کتاب ثّه فوجدناه مخالفا له » لقنا E‏ 
فى كتاب الله «وما آتاكم ا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( ووجدفا فده 
د قل ان كنتمتحيون الله فاتيعونى يحيبكم الله » ووجدنا فيه « من يطع 
الرسول فقد أطاع الله إل ٠.‏ 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم یکذب هذا الحدیث ویرده ۰ 
يديه أن يحيوا ما اندربس من هذه الدعوة الخبيثة » ولكن الله سبحانه قيض 
نصایه » ورد کیدهم ف نحور هم « ویآبی الله الا أن یتم نوره ولو كره 
الکافرون » ۰ 

عناية الصحاية بالاحادیث والسنن : 

ولكانة السنة من الدین » ومنزلتها من القر آن الکریم عنی الصحابة 
بالتحاديث النبوية عاية فائقة 4 وحرصوا علیها حرصهم علی العزان + 

(۱) ارشاد الفحول ص ۲٩‏ . 


— 4 


وسلم 4 وما کافو | بشاهدون من آفعاله وآحواله 4 وما کانوا بعلمونه 
من الظروف واللایسات التى قيلت خيها هذه الأحاديث » وما کان يشكل 
عليهم منها ولا يدركون: المراد منه يسآلون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد بلغ من حرصهم علی سماع الوحی والستن من رسول الله أنهم 
كانوا يتثاويون فى هذا السماع » روی اليخارى قي صحیحه عن عمر 
رفى الله عنه ‏ قال : « كنت آنا وجار لى من الأنصار ف بنى آمية 
ابن زید (۱) » وهی من عوالی الدينة » وکتا نتتاوب النزول علی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ ينزل یوما وآنزل یوما » فاذا نزلت جئته بخبر 
ذلك اليوم من الوحی وغيره » واذا نزل فعل مثل ذلك۰۰۰» (۲) الحدیث 
ويذلك جمعوا بين خيرى الدين والدنيا E E E‏ 
ولا شغلتهم دنياهم عن دينهم ٠‏ 
واذا علمنا أن القرآن والسنة استفاضا ببيان فضل العلم اا 6 
االصحابة کانوا يعلمون أن ألسئة هی الاصل 3 0 6 5 
ف الاستماع اليه لذة وروحا + وأنهم كارا ل 
ان هو الا وحی پوحی ؛ وآنهم کانوا یجدون فیما یسمعونه منه غذاء الايمان 
وزاد التقوی (۲) » وآنه سبیل الی الجنة () ۰ 
اذا عمنا کل هذا آدرکتا مبلغ حرص الصحابة علبی استماع الستن 
وکذلك عنوا بتبلیغ السنن لانهم یعلمون آنها دین واجبة البلاغ للتاس 
)١(‏ أى ناحية بنى آمية سميت البقعة ياسم من نزلها . 3 
0( سكن الیخاری كتاب سے ا ا ف 0 
توّمن ساعة . 
ال الصطيت و 


د 5# مس 


كافة » وكثيرا ما كان النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه يحضهم على 
الأداء لغيرهم بمثل قوله : «نضر الّه امراً سمع مقالتیي فوعاها فاداها 
کما سمعها فرپ مبلغ آوعی من سامح » وف رواية بلفظ « فرب حامل فقه 
غبر فقیه » ورب حامل فقه الی من هو آفقه منه » رواه الشافعی و السیهقی 
فى المدخل ٠‏ 

وق خطبته المشهورة فى حجة الوداع قال : « ليبلغ الشاهد العائب 4 
نان الشاهد عسى أن يبلغ من هو آوعی منه » رواه البخارى فى صحيحه ٠‏ 

وكان اذا قدم عليه وفد وعلمهم من القرآن والسنة أوصاهم أن 
بحفظوه وییلغو ه «قنى صحيم التخارى أنه قال توعد عبد القدسن اه 
وأخبروه من وراعکم » وف قصة آخری قال : « ارجعوا الى أهلكم 
فعلموهم » » () ۰ 

وكثيرا ما كان قرع آسماعهم بقوله : « من کتم علما آلجم بلجام 
من نار یوم القيامه » غمن ثم کانوا جد حریصین علی حفظ السنن والحفاظ 
علیها وتبلینها بلفظها آو بمعناها . 

النهی عن كتابة الأحاديث فى العصر النيوى 


ولم تكن الأحاديث مدونة فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم لامرین: 
00 أحدهما : الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان آذهانهم وعدم توفر 
(؟) ثانيهما : لما ورد من النهى عن كتابة الأحاديث والاذن فى كتابة 
م ee‏ الخدرى أن رسول الله صلی 


الله علیه وسلم -- قال : « لا تکتبوا عنی شیثا الا القر آن » ومن کتب عنو, 
شیگا فلیمحه » ولهذا کره بعض الساف کتاية او و 





(۱) فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۸ ۶ ۱8٩‏ 


۳ 


والظاهر آن ثهی النبی, -- صلی الّه علبه وسلم - عن کتابة الاحادیث 
٠‏ كان خشسية آن پلتبس علی البعض بالقر آن الکريم » آو آن یکون شاغلا لهم 
عنه ولاسیما آن القوم کانوا آمیین » آو آن النمی کنان بالنسبة ن يوثق 
بحفظه » آما من آمن علیه اللبس بأن کان قارگا کاتبا » آو خیف علیه النسیان 
وعدم الضيط لما سمع فلا حرج ف الكتابة » وعلى هذا يحمل ما ورد 
من الروايات الثابتة الدالة على الاذن فق الكتابة لبعض الصحابة ۰ 

روی آبو داود والحاکم وغیرهما عن عبد ال بن عمرو بن العاص «قال: 
قلت يا رسول الله : انیم آسمع منك الثیء فاکتبه قال : نعم » قلت : فى 
الغعضب والرضا ؟ قال : نعم » فانی لا آقول فیهما الا حقا » وروی البخاری 
عن أبى هريرة قال : « لم يكن آحد من أصحاب رسول الله . صل الله 
عليه وسلم ‏ أكثر حديثا منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص 
فانه كان يكتب وآنا لا أكتب » ومثل عيد الله ممن يؤمن عليه الالتياس > 
وروی الترمذی عن آبی هريرة قال : « کان رجل من الأنصار يجلس الى 
رسول الله صلى الله علیه وسلم ‏ فیسمع مته الحدیث فیعجبه ولا یحفظه 
فشكا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : استعن بيميتك 
وأوما بيده الى الخط » وروى البخارى ومسلم ق صحيحيهما : أن أيا شاه 
الیمنی التمس من النبی ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكتب له شيمًا سمعه 
من خطبته عام الختح غقال : « اکتبوا لأبی شاه » ۰ وروی البخاری فق 
صحيحه : أن عليا زضى الله تعالی عنه سگل : هل عندكم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ شىء سوى القرآن ؟ فقال : « لا.والذى 
فلق الحبة 6 ويراً الشسمة الا أن يعطى الله عبدا فهما فى كتابه » وما فى هذه 
الصحيفة ٠‏ قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » وأن 
لا يقتل مسلم بكاقر » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "۳ 
كتب كتاب الصدقات والديات والفراكض والسئن لعمرو بن حزم. وغيره ٠‏ 
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اذ النهى كان فى مبدآ مر حين 00 اشتغالهم عن القرآن بالأحاديث 
فآبو ر ا E‏ 
فى السنة الثامئة عام الفتح ۰ 

ومهما يكن من شىء فقد انقضی العهد النبوی والذین کشبوا الحدیث 

كتاية الا حادیث بصد وفاة النبی : 

وما ان توف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وجاور الرفیق الثعلی 
حثی کثر عدد من کان یکتب الحدیث من الصحابة » وكذلك كتب التابعون 
وآکثروا » روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن: عباس فيسمع 
منه الحديث فیکتبه ف واسطة الرحل فاذا نزل نسخه » وعن عبد الرحمن 
ابن آبی الزناد عن آبیه قال : « کنا نکتب الحلال والصرام » وکان ابن 
وکان یقول : « لو آن عندی کتبی بآهلی ومالی » ۰ 

وقد هم الفاروق عمر -- رضی الله عنه آن یجمع الأحاديث ويقيدها 
بالكتابة واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأشاروا 
عليه بكتتايتها » وطفق يمتخير الله فى ذلك مدة ولكن الله لم يرد له » روى 
الببهقى ف الدخل عن عروة بن الزمير :أن غمر بن الخطاب آراد آن یکتب 
الستن فاسنشار فى ذلك أصحاب رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأشاروا عليه فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا » ثم أصبح وقد عزم الله 
له فقال : انی کنت أردت أن أكتب السئنن » وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم 
كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله وانى ‏ والله ‏ لا ألبس كتاب 
الله بفیء آبدا ۰ 


۳ هك 


تدوين الأحاديث تدوينا عاما : 
و استمر الأمر على ذلك » البعض یکتب والبعض لا یکتب الى أن 


کان عهد الخليفة ااراشد عمر بن, عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ فرآی جمع 
.ذلك غلى رآس المائة الأولى فكتب الى معض المرزين من العلماء فى 
أن عمر بن عبد العزيز كتب الى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن 
انظر ما کان من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أو ستنه أو 
حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه فانىي خفت دروس العلم » وذهاب العلماء 





وأوصاه أن بكتب ما عند عمره دنت عند الرحمن الأنصارية 6 والقاسم 
ابن محمد بن آبی یکر ۰ 
وعلقه(۱) البخارى فى صحیحه فقال : « وکتب عمر بن عبد العزیز الى 
آبی بکر بن حزم(۲) : آن انظر ما كان عندك أى ف بلدك من حسدیث 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم - فاکتبه فانی خفت دروس العلم 6 
وذهاب العلماء » ٠‏ 
وآخرج آبو نعیم فى تاريخ آصبهان عن عمر بن. عبد العزیز آنه کتب 
الى آهل الآفاق : انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاجمعوه ۰ ۱ 
وممن كتب اليه الخليفة العادل الامام محمد بن مسلم بن شهاب الز هر ی 
المدنى أحد الأكمة الأعلام » وعالم آهل الحجاز و الشام التوق سنة ۱۳۲۶ هه 
)١(‏ التعليق هو أن يحذف من ميتدا الاسئاد راو أو أكثر وقد أكثر من التعليقات 
(؟) نسب الى جد آبيه ولجده عمرو صحبة ولابيه محمد رؤية وهو فقيه تابعى 


سوى أبى بكر © وقيل كنيته آبو عبد الملكِ واسسمه ابو بكر توق سنة ۱۲۰ه . 


تحن ی 


نشاط حركة التدوين : 
وقد قام العلماء فى كل مصر بما ندبوا اليه خير قيام » وأقبلوا على جمع* 

الأحاديث والسنن وتمحیصها » وتمییز صحیحها من سقیمها ؛ ومتبولط 
من مردودها » ولم يعچٍ آحد من السلف پتحرج من الكتابة » ويذلك أرتفع 
الخلاف «الذى كان بينهم أولا فى كتابة الأحاديث » واستقر الامر » وانعقد 
الاجماع على جواز كتابته » بل على استحبابه » بل لا يبعد وجوبه على من 
خشى عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العام ٠ )١(‏ 

وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية ق الحديث ف الازدهار» وتجرد 
لهذا المعمل الجليل قوم عرفونا بالأمانة والصدق والتحرى والتثبت » وأخذوا 
أنفسهم بمجاقاة الضاجم » ولازموا الدفاتر والحابر » وحرصوا علی لقاء 
الاشیاخ » والگخذ من الافواه » وسهروا ق سبیل ذلك اللیالی الطوال > 
وقطعوا الفیاق والقفار » وطوفوا ف البلدان والثقاليم » وضربوا ف سبیل 
الملم والرواية » علی ما کانوا علیه من قلة الوّنة وعسر وسائل الس‌فر 
والارتحال » مثلا علیا تجعلهم ق عداد العلماء الخالدین ۰ 

ما زال العلماء پجمعون الثحادیث » وینقدون ویمحصون » ویوّلفون 
الصحاح و السنن والسانید حتی جمعت الأحاديث كلها تقريبا فى القرن 
الثالث الذی یمتبر العصر الذهبی للاحادیث والستن » وبانتهاء هذا القرن 
كاد بنتهى الجمع والابتکار ق التألیف » والاستقلال فى النقد و التعدیل 
والتجريح » وبدآت عصور الترتيب والتهذيب » أو الاستدراك والتعقيب > 
وذلك ق العصر الرابع وما تلاه من العصور ۰ 

وهکذا نخلص الی هذه النثيجة. : 

وهى. أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوینها » ون التدوین بدا بصفه 

خا ى ف اي رارق وغ غو دد ق كر الحا اقل ع 


(۱) فتح الباری ج ۱ ص ١56‏ 


سس ۱۵ 


التابعین » وآنه آخذ. صفة العموم فى آو اخر عصر التابعین » ولم یزل یقوی 
وبشتد حتى بلغ عنقوانه و استوی علی سوقه ق القرن الثالث الهمجری 
٠‏ خاتمة القرون الثلاثة الشهود لها بالخيرية » خيرية الايمان والعلم والعمل» 
والهدی والفلاح والاستقامة علی الجادة ۰ 

الرحلة فى سبيل العلم : 

لعل ما بتميز به أكمة العلم فى الاسلام » ولاسيما أكمة الحديث 
وجامعوه کثرة الارتحال » وملازمة الاسفار » وقد جروا ق ذلك على سنن 
الصحابة والتابعين لهم باحسان » لقد کان الواحد منهم یبلخه ل 
بطريق الرواة الثقات فلا يكتفى بهذا » بل برحل الأيام والليالى حتى يأخذ 
الحديث عمن رواه بلا واسطة » وقد ثيت فى صحيح البخاری تعلیقا بصفة 
الجزم أن جاير بن عبد الله الأتصارى رحل مسيرة شهر الى عبد الله بن 
آنیس )١(‏ فى حديث واحد » والقصة بتمامها ‏ كما آخرجها البخاری ق 
« الأدب المفرد » وأحمد وأبو يعلى فى مستديهما ‏ من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى عن رجل حديث 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاشتریت بعيرا » ثم شددت 
رحلی فسرت الیه شهرا حتی قدمت الشام فاذا عبد الّه بن آنیس » فقلت 
للبواب : قل له : جایر على الباب 6 فقال : أبن عبد الله ؟ قلت : نعم 6 
فخرج فاعنثقنی فقلت : حدیث بلغنی عنك آنك سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فخشيت أن أموت قيل آن آسمعه فقال : سمعت رسول 

صلى الله عليه وسلم يقول : « يحشر الله الناس يوم القيامة 
عراة ٠٠٠‏ » الحديث ٠‏ 

وروى عن جابر أيضا أنه قال : كان ييلغنى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حديث ف القصاص ».وکان صاحب الحدیث بمصر فاشتريت بعيرا 
فسرت حتى وردت مصر فقصدت الى باب الرجل فذكر قحو القصة الأولىء 


)١(‏ يضم الهمزة مصغرا » وهو چهنی حلیف للاتصار و 
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وآخرج الطبرانی من حدیث مسلمة بن مخلد قال : آتانی جابر فقال 
لی : حدیث بلغنی آنك ترویه فی الستر علی السلم فذکره »"والظاهر آنها 
* عنمن متمدو رل فا کان بو کی الله عنه ‏ مرأت متعددة ٠‏ 

ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأتصارى الى عقبة بن عامر الجهنى 
سيب حديث برويه فى الستر على المسلم رواه آحمد بسند منقطع » وروی 
أبو داود فى سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل 
الى قضالة بن عبيد وهو بمصر ق حديث ٠‏ 

وعلى هذا الدرب الواضح سار التابعون ومن جاء بعد هم من أكمة العلم 
والدين » روى الخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : « بلغنى حديث عند على ` 
فخفت أن مات أن لا أجذه عند غيره » فرحلت حتى قدمت عليه العراق »© 
وروى الامام مالك عن يحيبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : « ان كنت 
لأرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد » وأخرج الخطيب عن 
أبى العالية قال : «كنا نسمع عن.آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فلا نرضى حتى خرجنا اليهم فسمعنا منهم )١(6‏ وقال الشعبى فى مسألة 
فتی فیها : « آعطیناکها بغیر شىء » كان يرحل فيما دونها الی الدينة > 
وقد روی السدارمی بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال : « ان كنت 
لأركب الى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد » وقال أمو قلابة : « لقد 
آقمت بالمدينة ثلاثة آيام مالى حاجة الا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه »ء 

وقيل للامام أحمد : « رجل يطلب العلم » يلزم رجلا عنده علم كثير 
أو برحل ؟ قال : يرحل يكتب عن علماء الأمصار » ٠‏ 

وممن ارقطل ف سبيل العلم والرواية الأثمة أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم ومن المحدثين جم غفير » ويآتى فى الرعيل الأول منهم الأكمة 

(1) فتح الباری ج ۱ صس ۱1۱ - ۱۲ 


ست ۲۲۱ سه 


البخاری ومسلم وآبو داود والترمذی والتساگی وان ماجه والحاکم ۰ 
وان منهم من لم يذق طعم الراحة و الاقامة والاستقرار طوال حیاته ۰ 
الاطوار التی مر بها تدوین الحديث : ۱ 

قلنا ان التدوین العام بدا فى آخر القرن الاول من الهجرة وان العلماء 
فى الأمصار استجابوا لدعوء الخليفة الراشد عمر بن عيد العزيز ء وتجرد 
لجمم الاحادیث ق الامصار آناس لهم قدم ثايتة ىف الدین و العلم » وتباری" 
العطماء فى هذا الضمار الفسیح فآلف الامام مالك (م ۱۷۹ ) بالدینبة 4 
وآلف آبو محمد عبد العمزيز بن جريج ( م ۱۰۰ ) بمکة والگوزاعی 
( م ٠٩۹‏ ) بالشام » ومعمر بن راشد ( م ۱۰۳ ) بالیمن » وسعيد بن آبۍ 
عروبة (م ۱۵۰ ) وحماد بن سلمة ( م ۱۷۰ ) بالبصرة » وسفیان الثوری 
( م ۱۸۱ ) بالكوفة » وعبد ال بن البارك ( م ۱۸۱ ) بخراسان » وهشیم 
ابن بشير ( م ۱۸۸ ) بواسط » وجریر بن عبد الحمید ( م ۱۸۸ ) بالری 
وغیر هوّلاء کثیرون » وکلهم من آمل القرن الثانی الهجری ۰ 

وكان منهج المؤلفين فى هذا القرن جمم الگحادیث مخنلطة بافوال 
الصحابة وفتاوی التابعین » ویظهر ذلك بچلاء ف موطاً الامام مالك : 

ثم حدث طور آخر ف ندوین الحدیث » وهو اغراد حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة وكانت ظك الخطوة علی رس الائنین » 
وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة » منهم من ألف على المسائيد » وذلك مأن 
يجمع أحاديث كل صحابى على حدة من غير تقيد بوحدة الوضوع فحديث 
صلاة بجائب حديث زكاة بجائب حديث ق الجهاد وهکذا » وذلك كمسند 
الامام آحمد وعثمان بن شيبة واسحق بن راهويه وغيرهم. » وأصحاب 
السانید لم يتقيدوا بالصحيح بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف ٠‏ 
ومنهم من آلف علی الگبواب الفقهية کآصحاب الکتب الستة الشهورة 
وهؤلاء منهم من تقيد فى جمعه الثحادیث بالصحاح کالامامين البخاری 


سس A‏ س 


as‏ هی الصحيح والحسن والضعيف 
مع التنبیه عليه أحيانا ومع عدم التتبیه حیانا آخری » اعتمادا علی معرفة 


القارىء لهذه الكثب ومقدرته على النقد وتمبيز الصحيح من الضعيف 
والمقبول من المردود وذلك مثل آصحاب الستن الاربعة : آبی داود والترمذی 
والنسائی و این ماجه ۰ 

وقد كان القرن الثالث الهجری ( ۲۰۰ -- ۳۰۰ ) آسعد القرون بجمع 
السنة وتدوینها ونقدها وتمحیصها » غفبه ظهر آئمة الحدیث وجماپذته > 
وحذاق النقد وصیارفته » وفیه آشرقت شموس الکذب الستة وآمثالها التی 
کادت تشتمل علی کل ما ثبت من التحادیث » ولا يغيب عنها الا النذر اليسير 
والثی یعتمد علیها الفقهاء والستتبطون » والولفون والعلمون » ویجد فیها 
طلبتهم الهداة والصلحون » والتأدبون والأخلاقیون » وعاماء النفس 
والاجتماع ۰ 

عناية المحدثين بالنقد والدراية : 

.ان أكمة الحديث كما عنوا به من ناحية جممه فى الكتب الجامعة لتونة 
عنوا بالبحث‌عنه من نواح آخری تتصل به من جهة سنده ومتنه مما یتوقف 
علیه قبوله آو رده » ولعمر الحق آن البحت غنه من هذه اانواحی بحث جلیل 
القدر » جم الفاقدة اذ يتوقف عليه تمييز الطیب من الخبیث » والمسحيح 
من العلیل » وتطهیر السنة مما عسى أن يكون دخلها من التزيد والاختلاق » 
وبذلك تسلم الشريعة من الفساد » وتلك النواحى التى بحثوا فيها مثل كون 
الحديث صحيها أو حسنا آو ضعيفا وأحوال كل وبيان أقسام الضعيف ' 
کا لنقطم والعضیل » والشاذ و القلوب » والتکر » والضطرب » والوضوع » 
وما يتصل بذلك من البحث عن آحوال. الرجال من الجرح والتعدیل » والفاظط 
كل » والرواية » وشروطها » والتحمل وکیفیاته » والاداء وآلفاظه » وبیان 
علل الحديث » وغریبه » ومختلفه » وناسخه ومنسوخه » وطبقات الرواة » 


۹ سل 


والرچال ۰ 

وقد عملت آنفا آن السنة لم تدون تدوینا عاما الا ف آخر الترن 
الأول » ولا پشکلن عليك آن مباحث الرواية وشروطها » و الرواة وصفانهم» 
و التعدیل و التجریح » لم تكن مدونة آنئذ » لانها کانت منقوشهة ق الحو افظٌ 
وما كان أكمة الحديث الجامعون له يغائية عنهم هذه القواعد بل کانوا 
یعرفونها حق العرفة » فكان وجودها فى الأذهان وان لم توجد ف الأعيان» 
وکان من آثر هذه العرفة ما نقل الیتا من التشت البالغ والتحوط الشديد 
ی قبول الرویات وتدویتها » وصیانتها عن أن بتطرق الیها الک ذب »> آو 
الغلط » أو الخطاً ۰ 

وانك لتلمس هذا جليا فى الكتب الى ألفت فى القرون الأولى فقد 
مزجت فيها المتون بآصول علم النقد والرواية » ومن ذلك ما نجده ف آثتاء 
الامام آحمد ( م 54١‏ ) فى أسكلتهم له ومحاورتهم معه » وما كتبه الامام 
مسلم (م ۷۱۹۱ ( فى مقدمة صحیحه وما ذكره الامام أبو داود رم ۳۷۵ ( 
ف رسالثه الى آهل مكة ف بيان طریقثه ق کتابه « السنن » الشهور » وما 
ذکر ه الامام آبو عیسی الترمذی ( م ۲۷۹ ( فى كتابه « العلل » الذى هو 
فى آخر جامعه من تصحیح وتحسین وتضعیف » وما ذکره الامام البخار ی 
( م ۲۵٩‏ ) فى تواريخه الكلاثة » الى غير ذلك + 

ومن ثم یتبین لنا آن نقد الرویات » وتمییز صحیحها من زائفها فد 
كان ملازما لجمعها ف الکتب والجوامم والسانید 4 واذا كان بعضص هذه 
الکتب الجامعة للمتون بوجد فیها الضمیف والثکر والموضوع على ندرة 
جدا ‏ من غير ثثبيه اليه » فمرجم ذلك اخثلاف آنظار آکمة الصدیث ف 


لس ها سم 


الچرح والتصدیل وشروطهم ق التصحیح و التضمیف فمنهم, الشدد » 
ومنهم التساهل » ومنهم sS‏ 
العلل مالا يخفى على الآخر وهذا شىء يدل على حرية البحث فى الاسلام > 
حرية منشوها الرغية فى احقاق الحق وازهاق الباطل » لا الهوى والشهوةء 

شروط الرواية المقبولة فى الاسلام : 

وقد وضع المحدثون شروطا للرواية المقبولة بحيث تكفل هذه الشروط 
الضمانات الكافية لصدق الرواة وسلامتهم من الكذب والخطا والغفلة 
فى النقل واممك هذه الشروط ٠‏ 

() الاسلام : وهو الانقياد ظاهرا وياطنا » فیشمل التصدیق باللّه 
تعالی وملائكته. وکتبه ورسله والیوم الاخر » وقبول شراکعه وحکامه » 
والتزام ذلك علما وعملا » وانما اشترطوا الاسلام وان كان الكذب محرما 
فى سائر الأديان لكن الإمر أمر دين والكافر يسعى فى هدم غير دینه 
ما استطاع » وهو متهم غیما بتصل به > وما دام عنصر الاتهام موجودآ 
كان من الحق والعدل عدم قبول روايته قيما هو دين » أما ان تحمل وهو 
كافر ولكن أدى وهو مسلم قبلت روایته ۰ 

() التكليف : وذلك يتحقق بالبلوغ والمقل فلا تقبل رواية الصبى 
والمجنون » آما الثول فلانه لا وازع له عن الكذب لعدم مؤاخذته شرعا » 
وآما الثانی فلعدم ادراکه ونمییزه » نعم ان تحمل الصبی المیز قبل البلوغ . 
وآدی بعده تقبل روایته » یدل على هذا اجماع | الصحابة - رضی الله عنهم 
علی قبول رو اية جماعة من آحداث الصحابة کابن عباس وابن الزبیر ومحمود 
ابن الربيع وغيرهم وعلى هذا درج من جاء بعدهم » وقد حددوا سن التمییز 
بخسی سنین » واستائسوا ق هذا بحدیث محمود بن الربیع و ا 
النبى ‏ صلی الله علیه وسلم - مجة مجها فى وجهى وأنا ابن خمس سنين» 
وداه ها رن 


| ۷س 


(۳) العدالة : وهى ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ٠‏ 
والتقوی امتثال المور ات و اجتتاب النهیات » وذلك بأن لا يفعل كبيرة 
ولا بصر على صغيرة » ولا یکون میتدعا ۰ 
والرعوة : آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان علی الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجمیل العادات ۰ 
وما بخل بالروء2 قسمان : 
(1) الصفاگر الدالة علی الخسة کسرقة شیء حقیر مثلا ۰ 
(ب) الباحات التی تورث الاحتقار وتذهب الکرامة کالبول ف الطریق 
وفرط الزاح الخارج عن حد الگدب » ومرجم هذا الی المادة 
والعرف ٠‏ 
والمراد من العدل عند المحدثين عدل الروابة فيدخل فيه الذكر و الگنتی 
والحر والعبد والمبصر والكقيف » وقد كان المحدثون على حق فى عدم اتسترءاط 
الذكورة أو الحرية أو الابصار » لأن كثيرا من الأحاديث روتها أمهات 
الومنبن وغیرهن, من النساء » ورواها للوالی کزید بن حارثة » والاکفاء 
کابن آم مکتوم + 
)٤(‏ الضبط وهو قسمان : 
E O ](‏ 
(ب) ضبط كتاب ٠‏ 
فالأول : أن يحفظ ما سمعه من شنيخه بحيث يتمكن من استحضاره 
والتحديث به متى شاء من حين سماعه الى حين أداكه ٠‏ 
والثانی, : هو محافظته علی کتابه الذی کتب فیه الگحادیث وصیانته 
عن أن بتطرق اليه تغير ما منذ سماعه فيه وتصحيحه الى حين القداء منه » 
ولا يعيره الا من يثق فيه ويتأكد من أن لا يغير فيه ٠‏ 


ل ا 


وضبط الصدر مجمع عليه ؛ وأما ضبط الكتاب فخالف فى قبول الرواية 
به بعض الأثمة الكبار كأبى حنيفة ومالك )١(‏ رحمهما الله » والجمهور على 
قبول رواية من روى من كتابه بشرط التحفظ عليه ۰ 

فاذا اجتمع فى الراوى هذه الشروط كان أهلا لقيول روايته » ولیس‌من 
شك فى أن من توفرت فيه هذه الشروط ترجح ترجها قويا صدقه على 
جائب كذيه » بل من اطلع على منهج المحدثين فى النقد وطريقهم فى التعديل 
والتجريح ومبالغتهم فى التحری عن معرفة حقيقة الراوی وطوية نفسه» 
والأخذ بالظنة والتهمة ف رد مرویاته » یکاد یجزم بأن تجویز الکذب على 
الراوی الستجمم لهذه الشروط آمر فرضی واحتمال عقلی » وهذه الحقيقة 
قد تبدو لبعض من لم پدرس کتب الرجال والتقد عند الحدثبن فیها شىء 
من الغالاة ولکن الحق ما ذكرت » ومن أبعد النجعة فى كتب القوم عرف » 
ومن عرف أعترف ٠‏ 

وكذلك بعد اشتراطهم للضبط ‏ على المعنى الذى قدمناه ‏ يكون 
احتمال الغلط أو الخطأ ف روايته احثمالا معيدا » وقد ردوا رواية من كثر 
غلطه وغفلته. وساء حفظه » وكذا من تساوى صوابه وغلطه واعثبروا حديثه 
متكرا » ومن ثم نرى آن المحدثين احتاطوا غاية الاحتياط فى الروايسة ه 
ولم بأخذوا الا عن العدل الفطن البقظ » ونبذوا آحادیث الغفلین و الغالطین 
وآصحاب الاوهام » ولم يتسامحوا الا فى الثلط أو الغفلة النادرين اللذين 
لا يسلم منها غالب البشر (؟) وكم من رجل من أهل الديانة والأمانة ولكنه 
ل یی 

صح عن, ابن سيرين أنه قال : < ان هذا العلم دين فانظروا عمن 
تْخذون دینکم .» وهذا هو امام ۳ مالك بن أنس ‏ رحمه الله يقول: 
« لقد أدركنا فى هذا المسجد سيعين ممن يقولون : قال فلان : قال رسول 


۱۸۵ مقدمة أبن الصلاح صس‎ )١( 
جامع الاصول ج ۱ ص ۷۲ شرح نخبة الفكر ص ۳۲ مطبعة الاستقامة‎ )۲( 


هك 


الله صلی الله عليه وسلم ‏ وان أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان آمينا 
عليه » فما آخذت عنهم سیا » ولم يكونوا من آهل هذا الشآن » وقال بحيى 
ابن سعيد القطان : « كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له » يريد 
من عنده غفلة وسوء حفظ ء وقال الامام أحمد : « يكتب الحديث عن الناس 
كلهم الا عن ثلاثة : صاحب هوى يدعو اليه » أو كذاب » أو رجل يغلط فى 
الحديث فيرد عليه قلا يقبل » وقال سليمان بن موسى : كانوا يقولون - 
بعنى أكمة الحديث : لا تآخذوا العلم عن الصحفيين )١(‏ » يعنى الذين 
یخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية لكثرة ما يقع لهم من الخطآً 
و التصحیف وعدم التمیز » و الخگمة الذین جمعوا الگحادیث ف کتبهم الشهورة 
کان الاعتماد عندهم فیها علی الرواية » والتلقی شفاها من الرواة العدول 
الضابطین » وانما کانت الكتابة زيادة فی الوثوق و الضبط » وحتی پرجم البها 
من لم يكن ف درجتهم من طالبی الحدیث ممن سيآتى بعدهم ٠‏ 

عناية الحدثین ينقد الأسانيد والمتون : 

وقد عنى المحدثون عناية فائقة بنقد الأسائيد بحيث لم يدعوا زيادة 
لستزید وقد خلفوا لنا ف نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة » منها ما ألف ف 
الثقات » ومنها ما ألف فى الضعفاء » ومنها. ما آلف فيما هو آعم منهما »> ولم . 
يكتفوا فى نقدهم للرجال بالتجریح الظاهری » بل عنوا آیضا بالنقد النقبی» 
وليس آدل على هذا من تفريقهم بين رواية البتذع الداعية وغیز الداعية > 
فردوا رواية الأول وقبلوا رواية الثانى » لأن اجتمال الكذب في الاول 
قريب > ولا كذلك الثانى » وكذلك ردوا رواية لمبتدع وان كان غير دأعية 
اذا روى ما بؤيد يدعته » لأن احتمال الكذب قريب لتایید بدعته » وقبلوا 


. الآداب الشرعية لابن مقلح ج ۲ص ۰۵ وما بعدها‎ )١( 


ا ۳ 


رواية البتدع الداعية اذا روی ما پخالف بدعته » لأن احتمال الكذب 
من التاحية النفسية ند جدا ق همذا ۰ 

وکذلك اعتبروا من الجرح الذهاب الی بیوت الحکام » وقبول جوائزهم 
ونحو ذلك مما راعوا فيه أن الدواقم النفسية قد تحمل صاحبها على 
الانحراف ٠‏ 

وکما عنی الحدثون بنقد الاسانید - النقد الخارجی -- عنوا بنقد التون 

النقد الداخلی - ولیس آدل علی هذا من آنهم جوا من آمارة الحدیث 
الوضوع مخالفته للعقل او الشاهدة والحس مح عدم امکان تأویله تأویلا 
قربيا محتملا » وآئهم كثيرا ما بردون الحدیث بخالفته للقر آن أو السنة 
الشهورة الصحيحة أو التاریخ العروف مع تعذر. التوفیق ء وآنهم جعلوا 
من آتسام الحدیث الضعيف الثکر والشاة » ومعلل التن ومضطرب التن 
الى غير ذلك ٠‏ 

"نعم لم يبالغ المحدثون فى نقد التون مبالغتهم ف نقد الاسانید لامور 
جديرة بالاعتبار تشهد لهم پاصالة التظر وعمق التقکیر والاتگاد ف البحث 
الصحیح » وسآعرض لعذا بالتفصیل والتوضیح فیما بمد ۰ 


عناية الحدئن بفقه الاحادیث ومعانیها : 


وکدلك عتوا بفقه اللحادیث وفهمها » ولم یکونوا زوامل 4خبار 
لا یفقهون لها معنی کما زعم بعض آلتخرصین علی الحدشین » و الرعیل الأول 
من آمة الحديث الذين جمموه وغربلوه ونخلوه حتی صار نقیا من الشوائب 
والغراكب » کانوا آهل فقه ودراية بالتون ».وذلك آمثال الأثمة مالك وأحمد 
و السفیانپین الثوری و ابن‌عيينة » والبخاری ومسلم » وباقی آصحاب الکتب 


۳0 اه 


الستة وغيرهم » قال أحمد بن الحسن الترمذى : سمعت آبا عبد الّه- بی 
أحمد بن حتبل ‏ يقول : « اذا كان بعرف الحديث ومعه فقه أحب الى نيدن 
حفظ الحدیث ولا یکون معه خقه » ٠‏ 


وروی الحاکم ق تاريخه عن عبد العزيز بن یحیی قال : قال لنا نس .ان 
ابن عيينة : « يا أصحاب الحديث تعلموا معانى الحديث » فائى تعلمت 
معانى الحديث ثلاثين سنة )١(‏ » وانك لتلمس آثر الفقه والقهم للأحاديث 
ف صحيح الامام البخارى ف تبوييه الأبواب ©» وطريقته فى التراجم » 
وتكراره أو تقطيعه للحديث الواحد فى مواضع بحسب مناسباته الفقهية » 
وكثيرا ما يدلى برأيه فى مسائل تكون موضع الخلاف »> وقد بترك المسألة 
من غير فطع اذا لم بترجح عنده شیء حتی لقد قیل : فقه البخاری فى 
تراچمه » وکذلك طريقة مسلم ف ترئشب كتايه » وطريقة آصحاب السنن 
ولا سيما الترمذى فقد عرض فى ستنه لكثير من الآراء الفقهية عرض رجل 
واع فاهم عارف ٠‏ 


نعم وجد قى العصور المتآخرة آتاس - وهم قلة ‏ جعلوا همهم 
الرواية والجمع دون الفقهوالفهم للمتون » وهؤلاء انما وجدوا بعد أن جمعت 
الستن والأحاديث فى دواوينها المعتمدة ولعل هؤلاء هم الذين عناهم 
أبو الفرج ابن الجوزى ف کتابه « صيد الخاطر » ووصفهم بأنهم زوامل 
للاسفار یحملون ما لا يطمون (؟) » والا فقد كان هناك من آمثاله کثبرون. 


الرواية باللفظ والعنی : 
لاخلاف بين العلماء أن, المحافظة على آلفاظ الحدیث وخروفه آمر من 


(۱) الاداپ الشرعية ج ۲ ص ۱۲۹ () المرجم السایق ص ۱۳۲ 


عت الاب 


آمور الشريمة عزیز » وحکم من احکامها شریف » وانه الثولی بکل ناقل 
و الاجدر بکل راو الحافظة علی اللفظ ما استطاع الى ذلك سبیلا » بل قد 
آوجبه قوم ومنموا نقل الحدیث بالعنی ۰ ْ 


والذین آجازوا الرواية بالعنی انما آجازوها بشروط وتحوطات بالخه 
فقالوا : نقل الحدیث بالمنی دون اللفظ حرام علی الجاهل بمواقم الخطاب 
ودقائق الألفاظ » آما العالم بالألفاظ الخبير بمعانیها » العارف بالفرق بین 
المحتمل وغير المحتمل » و الظاهر والاثظهر » والعام والاعم » فقد جوزا له 
ذلك 6 والى هذا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين ٠‏ 


) وقد كان السلف الصالح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أن 
الرواية بالمعنى رخصة تتقدر بقدرها » وكان منهم من يتقيد باللفظ 
ویتحرجون من الرواية بالمعتى » قال وكبع : « كان القاسم بن محمد وابن 
سيرين ورجاء من حیوه به رحمهم الله يعيدون الحديث على حروفه » 
وممن كان يشدد فى الألفاظ الامام مالك رحمه الله فقد منع الرواية 
بالمعنى فى الأحاديث المرفوعة وأجازها فيما سواها » رواه البيهقى عنه 
فى المحخل ٠‏ 


ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى » قال ابن سيرين : «كان 
ابراهيم النخعى والحسن والشعبى ‏ رحمهم الله يأتون بالحديث على 
المعانى » (1) ٠‏ 
بطون التي ا فطقي ۱ ت بدله‌فیه 


(۱) جامع الاصول ج ۱ ص. ۵1 > الباعث الحثیث ص ١51‏ 


افظا آخر بمعناه » فان الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لا كان عليهم 
فى ضبط الألقاظ والجمود عليها من الحرج والنصب » وذلك غير موجود فيما 
اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأته ان ملك تغبين اللفظ فليس يملك 
تغيير تصنیف غیره کما قال ابن الصلاح(۱) ۰ 0 


ومما ینبنی آن یعلم آیضا آنهم استثنوا من الثحادیث التی جوزوا 
رو ایتها مالعتی الأحاديث الى بتعيد ملفظها كأحاديث الگذکار و الادعية 
والتشهد ونحوها كجوامع کلمه صلی الله عليه وسلم الرائعة ۰ 


فاذا علمنا آن التدوین الخاص وجد. ق الترن الگول » وآن التدوین 
العام كان ف آول القرن الثانبی » وآن الرواية بالعنی لا تجوز ف الکتب 
الدوتة » والصحف الكتوبة » وان الذین نقلوا الگحادیث ورووها منهم من ٠‏ 
التزم اللفظ ومنهم من آجاز الرواية بالعتی » وهوّلاء الجیزون کانوا عربا 
خلصا غالبا » وآنهم کانوا آهل فصاحة وبلاغة » وأنهم قد سمعوا من الرسول 
آو ممن سمعوا من الرسول وشاهدوا آحواله » وآنهم آعلم الناس بمواقع 
الخطاب ومحامل الکلام » وآنهم پطمون حق العلم آنهم یروون ما هو دین» 
ويعلمون حق العلم حرمة الكذب على رسول الله > وآنه كذب على الله فيما 


شرع وحكم ٠‏ 


اذا علمنا كل ذلك وقد دللنا عليه فيما سبق ب آيقنا آن الرواية 
با معنى لم تجن على الدين» وآنها لم تدخل علی النصوص التحریف والتبدیل 
كما زعم بعض الستشرفین ومن لف لفهم » وان الّه الذی تکفل بحفظ کتابه 
قد تکفل بحفظ سنة نبیه من التحریف والتبدیل » وقیض لها فق كل عصر من 


(۱) مقدمة ابن الصسلاح ص ۱۸۹ 
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ینفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين © فذهب 
الباطل الدخيل » وبقى الحق موردا صافيا للشاربين « قل جاء الحق وما 
يبدىء الباطل وما پعید »(۱) ۰ 


والآن لنشرع ف الردود والدفاع » ومن ال آستمد العون والتوفیق۰ 


(۱) سب با ۰ 61 


ع 


نق راچا یکنا ای ر 








ق رمضان من عام ١*4‏ ه ( أغسطس عام 1940 م ) نشر الآستاذ 
« محمود أبو ربه » مقالا بالرسالة العدد « سمه » شحت عنوان « الحدیث 
الحمدی » ضمنه آراءه ق بعض مباحث الحدیث » وذکر آنها خلاصة كتاب 
سینشر » فلما قرأته وجدت قیه عزوفا عن الحق والصواب ف بعض ما کتب» 
فآخذت بالقلم وکثبت ردا آرسلت به الى « الرسالة » فنشر بالعدد «؟54» 
وقلت فى ختام الرد « وحيث آن المقال خلاصة کتاب سینشر » فانی لاهیب 
بالأستاذ أن براجع نفسه فى معض هذه الحقاكق التى تکشفت له » ولیکر 
على الكتاب من: جدید بالتمحیص والتدقیق » وعلم الحدیث لیس بالامر 
الهين » والبحث فيه يحتاج الى صبر وأناة وتمحیص وندقیق » وقد آبی 
الكاتب أن يسلم بكل ما أخذته عليه » فكتب ردا على ردى نشر بالرسالة 
العدد « 504 » وذكر فى مقدمة رده أن مقالى « ينزع الى الحق ويطلبه > 
وآنه يستحق العناية ويستاهل الرد » » ثم تريث الأستاذ فى نشر ماعن له 
من فصول هذا الكتاب فقلت : لعله راجع نفسه ٠‏ 

وق عامنا هذا ( ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۸ م ) طلع علينا الأستاذ « أبو ريه » 
بكثاب تحت عنوان : « آضواء علی السنة الحمدية » فقراأت الکتاب قراءة 
باحث متثبت مستبصر » فاذا هو صورة مکبرة لا آوجز ف مقاله القدیم » 
واذا بالمؤلف لم يغير من آفکاره الا القلیل النادر » فعزمت على الرد عليه 
ردا مسهيا ولاسيما أن الكتاب أحجث بليلة فى الأفكار عند من لم يتعمقوا 
ق دراسة السنة » وقوى عزمى على الرد رغيات الكثيرين من الفضلاء 
الذین لا پزالون یذکرون ردی الوچز القدیم » وحسن اظنهم بی * 

وقد رأيت آن آنشر هذه الردود على صفحات مجلة الگزهر « الزهر اع»» 
وأى مجلة أحق بمثل هذه البحوث من مجلة الأزهر ؟ وهى لسان الأزهر 


سد وة د 


وحاملة لواء الاسلام والتعريف به والذب عنه » واليها يسكن المسامون ىف 
جميع أقطار الأرض ۰ 

وقد آثرت أن أقدم بين يدى النقد التفصيلى للكتاب صورة موجزة > 
وان و ا ی 
ومنهجه ف البحث » واليك البیان 

١‏ سنن المؤلف یدعی دعاوی عريضة ولا یدلل علیها » آو یحاول آن 
یدلل علیها » فیموزه الدلیل » آو پستدل فیأتی الدلیل قاصرا عن الدعوی ۰۰ 
وذلك مثل ما ذكره ف ص (ه) من : « أن علماء الحديث قد بذلوا أقصى 
جهدهم ق دراسة علم الحدیث من حيث روايته ۰۰ على حين أهملوا جمبعا 
أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر فى هذا العلم ودرس کتبه -- 
ذلك هو اليحث عن حقيقة التص الصحيح لا تحدث يه النيى صلوات الله 
وسلامه عليه » وهل آمر بكتابة هذا النص بلفظه عند القائه آو تركه ونهيئن 
عن کتابته ؟ وهل دونه الصحابة ومن بعدهم آو انصرفوا عن تدوینه ؟ وهل 
ما روی مته قد چاء مطابقا لحقيقة ما نطق به التبی - لفظا ومعنی - آو 
كان مخالفا له ؟ ۰۰۰ 

الله والراسخون ف العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جمبعا جمد 
قند قتأوه + بحثا وبذلوا فيه غاية الوسع + 

ومثل ما ذكره ف ص (۷) من : « آنه وجد آنه لا پکاد یوجد ف كتب 
الحدیث كلها مما سموه صحیها آو حسنا - حدیث قد جاء علی حقيقة 
لفظه ومحكم تركبيه ٠ 6 +٠٠‏ 

ومثل قوله ف ص ( 1 ) : « ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد 
من قبل ٠۰۰‏ رأيت آن آسوی منه کتابا ميوبا جامعا أذيعه على الثاس 
حتی یکونوا علی بينة من آمر الحديث المحمدى ©» ٠‏ 

وف الحق أنه ما من بحث عرض له الا قد أشبع العلماء فيه القول » 
ع 0 الى مقام التفصیل ۰ 

ن المؤلف اعتمد فى التدليل على بعض ما ذهب اليه على كلام 


س ا — 


المستشرقين !! أى ى والله المستشرقين »¿ وذلك كما فعل ىف ص ١/١2 8١‏ » 
۷۲ وکیف خفی علی الولف الحصیف أن المستشرقين الا القلیل منهم.- 
یحملون الضغن للاسلام والسلمين » وآنهم نفثوا سمومهم ق بحوث ادعوا 
أنها حرة نزيهة . وما هى من النزاهة فى شىء ‏ وأن من مقاضدهم تقويض 
صرح الاسلام الشامخ » وذلك بتقويض دعامتيه القرآن والسنة ؟ © وأنهم 
لماعز عليهم التشكيك فى المقرآن ‏ على كثرة ما حاولوا ‏ ركزوا معظم 
جهودهم ف السنة بحجة عدم تواترها ق تقصیلها » قفليسوا الأمر على بعضص 
الناس حتی کان من آثر ذلك ما یطلم علینا به بعض الباحثین ف الاحادیث 
النبوية بین الحین والحین -- ومنهم الأستاذ الوّلف - من آراء مبتسرة 
جاگرة » ويشهد الله أنها مصنوعة فى معامل الستشرقین » شم استوردها 
هؤلاء فيما استوردوا من آفكار وادعوها لأتفسهم زورا وپهتانا +" 0 

م« ان المؤلف أفاض ف بعض الباحث وأكثر من النقول وذلك لكى 
يبرتب عليها ما يريد من نتائج هى آبعد ما تكون مترتبة عليها » وذلك كما 
صنم ف مبحثی الرواية بالمعنى وضررها الدینی واللغوی والادبی » بینما 
آوجز ايجازا مخلا فى معضها كما فعل فى مبحئی العدالة و الضبط !! وهل 
تعلم آن هذین الحئن اللذين يقوم عليهما علم الرواية ونقد المروبات فى 
اک 


العدالة والضبط علی ما آصلها وقمدها آثمة الحدیث وصیارخته ۳ ذلك 
بالنقض علی كثير مما ذكره المؤلف ف كتابه من استتتاجات لا تسلم له ۰ 


ولا آکون مغالیا آو متعصبا اذا قلت : ان الأصول التى وضعها علماء 
آصول الحدیث لنقد المرويات » هى أرقى وأدق ما ما وصل اليه العقل 
ف لديم والحديث وسآفيض ق بيان ذلك عند النقد الموضوعى ان 
شا الله ٠‏ 


یآ هذا الال انه تس لاحت شوه ش 
ما دافت تساعده على ما یرید ویهوی من آراء ۰ 
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وذلك مثل ما فعل ىف ص ۲ من استشهاده بما روی آن: عمر حبس 
این مسعود وآبا موسی وآبا الدرداء ق الدينة علی الاکثار من الحدیث فانه 
خبر ظاهر الکذب والتولید - کما قال ابن حزم ونسبته روایته الی ‏ 
ابن حزم ليس من الأمانة العلمية فى النقل ٠‏ 

ومثل حديث عرض السنة علی القر آن فهو موضوع باتفاق الاگمة ۰ 

على حين حاول أن بشكك فى أحاديث صحيحة ثابتة مثل حديث « آلا 
اننى أوتيت الكتاب ومثله معه © فقد نقده من ناحية منته موهما اختلافه 
0 : 
وطعن ق حديث « الاسراء والمعراج © وحمل موسى محمدا عليهما 
الصلاة والسلام على مراجعة ربه » واعتبر ذلك من الاسرائيليات 
ض۱۳۳ ۰ ۱ 

كما اعتبر ذكر المسجد الأقصى فى حدیث « لا تشد الرحال الا الی 
ثلاثة مساجد » من الاسرائیلیات ص ۱۲۹ والامام ابن تيمية وهو 
من آکمة النقول والعقول وینقل عنه الولف کثرا فى کتایه »> احتج بهذا 
الحديث ولم يبد عليه أى مأخذ من المآخذ » وهو من اللحادیث التی 
اتفق عليها الشيخان البخارى ومسلم » الى غير ذلك مما ستعلم الكثير 
منه عتدما نتعرض للنقد التفصیلی ۰ 

ولا آکاد أعلم للمؤلف سلفا فى الطعن فى هذه الأحاديث من الأئمة » 
اللهم الا أن یکون السادة الستشرقون وهی شنشنه نعرفها من آخزم ۰ 

وان مما بوّسف ویدهش آنه أعثير حديث عبد الله من عمرو ين 
العاص الذي رواه البخاری وغیره « ائه لوصوف: ف التوراة ببعض 
صفته ق القر آن » خرافة من خرافات کب الفحبار امتدت الی تلمیذه 
عبد الله بن عمرو ( ص ۱۱ ) ۰ ولا آدری کیف یتفق هذا وقول الحق 
تبارك وتمالی « الذین یتبمون الرسول النبی الگمی الذی یجدونه مکتوبا 
عندهم 1 التوراة والائجیل 4 الآئة 4+ الگعراف ۷ * 

ه ‏ جارى المؤلف المستشرقين جينما ككلم عن العصبية:!اذهبية 


س ۳ي 


والسياسية فى فصل « الوضع » فحكم على كل ما يدل على فضيلة لصحابى 
أو يشهد لفكرة أو رأى يآنه موضوع » وهو تصرف لا يرتضيه المنصفون 
المتثيتون ولا ترتضيه قواعد المحث النزیه المستقيم » فمن ثم طعن ف كثير 
من الأحاديث الصحيحة ق الفضاگل > و غبر معقول أيه يكون لصحابة النبى 
الذين مثلهم فى التوراة والانجيل ‏ فضائل فى جملتهم » وآلا يكون لبعضهم 
من الفضيلة والزية ما لیس لاكخر »> فادعاء أن كل ما ورد فى الفضائل » 
آو کل ما بشهد لفکرة أو رأى موضوع اقراط و:أسراف ق الحكم فير 
دلیل » وکذاك ادعاء آن كل ما ورد ق الفضائل ونحوها صم ريا 
وتقصیر ق الیحث » فلم ييق الا الطریق الوسط العدل : وهو الطريق 
الذی بهتدی فیه الباحث بصحیح النقد وصریح العقل الی التمییز ببن 
الصحيح وغبر الصحيح م6 وسان القبول من الردود » وهدا هو ما صنعه 
جهابذة الحديث وآئمة النقد ف موقفهم من أحاديث الفضاكل ونحوها ۰ 

5 لقد تحامل الوّلف خحاملا لا برتضیه النصفون لذى دين وخلق 
على صحایی من صحابة رسول الله وهو أبو هريرة رضى الله عنه » ونحن 
لا ندعی العصمة لگحد من البشر حاشا الاتبیاء » ولکنا نرید آن ننزل الناس 
منازلهم فى الفضل والعلم » ولا نحجر علی المقول » غلکل باحث أن ينتقد 
ويبدى ما بشاء من آراء فى حدود قواعد الفقد الصحيحة ء ولكتا نحب 
للناقد أن بآخذ نفسه بآدب النقد » وأن براعى النصفة » وأن يكون عفيف 
القول » كريم التعبير » مترفعا عن: الاسفاف : كما هو الشأن ف العلماء » 
وقد کان سلفنا الصالح یختلفون ویتجادلون » ولکنهم کانوا بحلقون ق 
سماو ات من المفة و الترفعم عن الهجر من القول » و الانصاف وعدم التجنی ۰ 

ولا آدری کیف استیاح الولف لقلمه » فضلا عن آدبه » آن برمی 
أبا هريرة بكل جارحة من القول تطیقا علی کلمة لسیدنا آبی هرپرة قالها 
تحدثا بنعمة الله(١)‏ » قال المؤلف ما نصه ص۱۸۷ : « ولقد استخفه آشر 
وزهوه - یعنی آبا هريرة - ونم علیه آصله ونحيزته فخرج عن حدود 

)١(‏ فى الاصابة عن مضارب قال : كنت أسير من الليل فاذا رجل یکبر فقلت 
ما هذا تال : كثر شكر الله على أن كنت اجيرا لبسرة بنت غزوان ثم ذكر القصة: 


82ج سد 


الأدب والوقار ! مع هذه السيدة الكريمة فكان يقول بعد هذا الزواج 
الذى ما كان يحلم به : انى كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطنى » 
فكنت اذا ركبوا سقت يهم 4 واذا نزلوا خدمتهم والآن تزوجتها » فأنا 
الان آرکب فاذا نزلت خدمتنی ۰ ٠‏ الخ »6 ٠‏ 

ومما آخرجه ابن سعد أنه قال : آکریت نفسی من ابنة غزوان على 
طعام بطنى وعقبة رجلى » فكانت تكلفنى أن أركب قائما وأورد حافيا » 
فلما كان بعد ذلك زوجنيها الله » فكلفتها أن تركب قائمة وأن تورد حافية ٠‏ 

ویعلق الباحث الادیب على هذه العبارة » فیقول بالهامش ما نصه : 
" آنظر الی هذا الکلام الذی تعری عن کل مروءة وکرم » واتسم بکل دناء2 
ولوّم » فتجده پباهی بامتهان زوجه و التشفی منها » وهل يغعل مثل ذلك 
رجل کریم خرج من أصل عریق(۱) ! ۰ 

وبحسبی آن أضع هذه العبارات » التئى نضحت بها نفس الولف 
الأديب بين بدی القر اء » وسآدع الحکم عليه » لمحكمة الأدب السامی » 
والضمير الانسانى » وسيكون الحكم ‏ ولا ريب قاسیا ۰ 

ال ا 
له ف آراگه بالحشوية حینا » وبالقادة والجامدین حينا خر »> الى غير 
ذلك مما ينبغى أن ينزه التآليف والنقد عنه ۰ 

هذا ولیطمکن الولف آبو ریة » آنی لن أتعرض لعقيدته ومذهيبه 
ونشآقه e‏ لکرم آصله آو عدم کرمه » ولا بلروعثه آو عدم مروعته » 
الی غیر ذلك مما تناول به السید الجلیل آبا هريرة » فقد آخذت نفسى منذ 
آمسکت بالقلم آن آترفع عن مثل هذه السفاسف ۰۰۰۰ ! والسباب والشتم 
انما هی بضاعة العاجز الذی لا پسعفه النطق السلیم والحجة الدامفة > 
ولن بری منی الا النقد الوضوعی للکتاب + 

ومن الله آستمد العون و التوفیق ء * فاللیم آعن وسدد ۰ 
(۱) هذا ما قاله آبو رية فق السید ابی هريرة » وقال الامام ابن اسحق فيه » 


كان وسيطا فى دوس » فانظر فرق ما بين المتالتین . والوسی : الرجل الفاضل 
ذو النسب العریق ۰ 


زعمه أن الطماء لم يعنوا بالاحاديث : 

قال فى ص ؛ ؛ ه : « وعلی أنه آى الحديث ‏ بهذه المكانة 
الجليلة ٠٠١‏ فان العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس» 
وترکوا آمره ان پسمون رجال الحدیث ؛ يتداولونه فيما بینهم ویدرسونه 
علی طريقتهم » وطريقة هذه الفثة التی اتخذنها لنفسها قامت على قواعد 
جامدة لا تتغير ولا تتيدل » خترى المتقدمين منهم وهم الذين وضبعوا- هذه 
القواعد قد حصروا عنايتهم فى معرفة رواة الحديث والبحث على قدر 
الوسم ق تاريخهم » ولا علیهم ان كان ما يصدر من همؤلاء صححا ق 
نفسه أو غير صحبح » معقولا أو غير معقول » ثم جاء المتآخرون منهم 
فقعدوا وراء الحدود التى أقامها من سيقهم 4 ووقف هو ل عفد ظواهمر 
الحديث كما آدت البه الروابة ۰ من غير بحث ولا تمهيص لها «6 الخ 
ما قال ٠‏ ۱ : 

وقد تأثر الولف بالستشرقین والبشرین الذین لم یمکنهم آن یتحرروا 
من سلطان الهوی والتعصب ق هذا البحث > يل والحق يقال آسرف 
ف الحكم على الأحاديث أ کثر مما آسرفوا » حتی جاء بحشه ضتثا 
علی ابالة ٠‏ 

واليك الجواب کی یتضح الحق والصواب : 


س 


والدرس ¢ ويحسيك أن تستعرضص الکتب التى ألفت ق أحاديث الأحكام 
وشروحها فترى ف ذلك عشرات المجلدات والموسوعات » وان آراد علماء 
الدراية بالكحاديث فقد أوفوا فى بحث متون الأحاديث وشرحها وتطيلها 
على الغاية » ولم يدعوا ناحية من فواحيه الخصبة حتى قتلوها بحثا > 
وما من كتاب من كتب الحديث المعتمدة الا ووضعت له الشروح المتكاثرة » 
وبحسيك آن تتتاول فهرسا من فهارس الکتبات العامة لتری الی آی حد 
عنی الطماء السلمون بالگحادیث النبوية عناية فائقة قد لا يربوا عليها 
الا عنایتهم بالقر آن الکیم » وخلفوا لنا ی ذلك ثروة ضخمة » حتی اآنها 
لقیمتها العطمية ونفاستها جذبت فئة من العلماء غیر السامین الی البحث 
فيها وقضاء الاعمار فى العنابة بها ٠+‏ 

وان آراد علماء الأخلاق والمواعظ » ققد جعلوا. الأحاديث النبوية 
نیما فیاضا لا آلفوه من الکتب غیهما » وکذلك علماء البلاغة والادب فقد 
اکستروا من الاستشهاد بالأحاديث فى کتبهم » وعنوا بها من حيث 
اختصاصهم » وألف معضهم فى ذلك كتبا تكشف عما فى الأحاديث من جمال 
فتی وآدیی » کما فعل الامام الشریف ف کتابه « الجازات النبوی » > 
وانلرحوم الاستاذ مصطفی حادق الرافمی فى کتابه « البلاغة النبویه » 
الذی جمله متمما لکتابه < اعجاز القر ان » ۰ 

ثم ماذا كان بريد المؤلف من الطماء غبر الحدثین والادباء ؟ آکان 
يريد منهم أن يجاوزوا طورهم ‏ كما جاوز طوره ‏ فيدسوا أنوفهم 

فيما ليس من صناعتهم ويميزوا بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود 

ال وال 

ان علماء الأدب وأآضرايهم ممن ليسوا من رجال الحديث وصيارفثه 
أكرم على أنفسهم من أن يقفوا ما ليس لهم به علم » وآن يزجوا بأنفسهم 
ف. علوم ومعارف لیسوا أهلا لها + : 

؟ . محاولة المؤلف هنا وى غير موضع من کتابه الازراء بالحدئین 


1 ا 


وغمزهم ولزهم ورميهم بالجمود لن يقلل من أقدارهم ولن ترفع من شأنه» 
بل هى عند الباحثين والعالمين مما يزرى بالنقد ويلحقه بالشتيمة والسباب » 
وان ما وضعه المحدثون من قتنواعد لنقد الراوى والمووى هى أدق وآرقى 
ما وصل التة عم النقد فى القديم والحديث ؛ والمتآخرون لم يأتوا فى ذلك 
بأمر جديد ذى خطر ء اللهم الا فى الاستفادة يما جد من المعارف النفسية 
والتوسم فى التطبيق » ولو آتصف الأؤلف لعقد مقارئة مين قواعد المحدثين 
وقواعد غیرهم ممن پرتضیهم » ثم خلص من ذلك الى نتيجة صادقة » 
آما وقد رمی بها قوله مجملة من غير برهان فبحسبنا ف الرد عليه هذا 
الاجمال » وعندها آتعرض لبحثی المدالة والضبط سافصل فیهما القول > 
کی یتضح أن فواعد المحدثين ليست جامدة ولا قاصرة ۰ 
عناية المحدثين بنقد السند والستن : 
لا آدری كيف سولت المؤلف ثفسه آن يزعم أن المحدئين حصروا 
عنایتهم ف الیبند دون المتن الخ ؟ ! وكيف يتفق هذا وما ذهبوا اليه من 
الحكم على متن الحديث بالشذوذ والتكارة والاضطراب والتعليل والوضع 
والاختلاق » وما وضعوه من آمارات يستدل بها على الحديث بالوضع ؟ 
لقد جعلوا من آمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية 
أن هذا ان پصدر من فمنیح فضلا عن آفصح الفصحاء » وركاكة المنی کأن 
يكون مشتملا على محال » واشتمال الخدیث علی مجازفات الشات 
لا تصدر من عاقل حکیم » والخالفة للصی والشاهدة » والخالفة لصريح 
القرآن آو السنة المتواترة أو المسلمة آو الاجماع مع تعذر التأویل القبول 
فكل ذلك»أو بتضمن الحديث أمرا مستحدثا لم يوجد ف المهد النيوى أو الى 
غير ذلك مما أفاضت فيه كتب تاريخ الوضع ق الحدیث )0 قال الربيع بن 


(1) لقد ذكرت فى كتابى « الوضع فى 'إلحديث » من امارات الوضع اربع عشرة 
آمارة وجلها مما یرجم الی المتن » وسيطيع تن الله ۰ 
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خثيم « أن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرفه » وظلمة كظلمة الليل تنكره 4 
وقال الامام این الجوزى « ما أحسن قول المقاكل كل حديث رأمته تخالفه 
اين القيم ف ذلك كلام قيم نقله على القارى فى موضوعاته » ومن عجیب 
آمر الولف آنه ذکر نحوا من ذلك ص ۱۰۵ » ۱۰۵ من كتابه » ولا ندری 
کیف یتفق قوله آولا وما ذکره عن الحققین آخرا ؟ ! ! 
ولکی تزداد بقینا فى هذا أسوق لك بعض نقود الحدثئین للمتون > 
وستتأکد آن دعوی حصر المناية بالنقد ق السند دون التن دعوی مردودة+ 
قال ابن الجوزى ف الحدیث الوضوع « شکوت الى جبريل رمد 
عينى فقال لى : انظر فى الصحف » قال این الجوزی : وآین کان ق الحهد 
النیوی مصحف حتى ينظر فيه ؟ ٠‏ 
وقال الحافظ بن حجر فى تزييف الحديث الموضوع : « آتانى جبريل 
بسفرجلة فأكلتها ليلة أسرى بى فعلقت خديجة بفاطمة » قال الحافظ - 
الوضع عليه ظاهر » فان فاطمة ولدت قبل الاسراء بالاجماع ۰ 
وقال این القیم ف نقد الحدیث الوضوع « اذا عطس الرجل عند الحديث 
فهو صدق » قال : هذا » وان صحح بعض الناس سنده فالحس پش‌هد 
بوضعه » لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله » ولو عطس آلف رجل 
فانظر الى أى مبلغ اعتماد أثمة الحديث على نقد المتن حتى وان كان 
السند غير واه أو ساقط أو ضصف ۰ 
ومثل حديث وضع الجزية على آهل خيبر الذى قرنه وأضعه بمشهادة 
سعد ين معاذ » فقند قالوا فى نقده : ان سعد بن معاذ توف قبل ذلك فى غزوة 
الخندق ؛ وأيضا الجزية لم تکن نزلت ولا یعرفها الصحابة ولا العرب ء 


هو 


آنه لم يكن ف زمنهم شیء من ذلك ٠‏ الى غير ذلك من النقود التبى أوصلها 
العلماء ى هذا الخير الى عشرة أوجه ٠ )١(‏ 

وغير هذا كثير جدا يوجد ف تضاعيف الكتب المؤلفة فى الموضوعات 
والكشف عن أدوائها ومعابيها » فهل بعد ما ذكرنا يقال أنهم حصروا عنايتهم 
فى نقد السند دون المتن ؟ ! ! 

السر فى اتثاد المحدتثين فى نتند المتون : 

نعم نحن لا نذكر أن المحدثين توسعوا ف نقد السند أكثر من توسعهم 
ق نقد التن » ولذلك سر نحب آن نجلیه للقراء والباحثین ۰ 

وق الحق آن علماء الحدیث کانوا أبعد غورا وأدق نظرا وآهد بالا 
حيئما لم يجروا فى نقد المتن الأشواط البعيدة التى جروها فى نقد السند » 
وذاك لاعتبار دینی لاحظوه فى السنة عند الاكتقاء بصلاح الراوى وثقواه 
وعدالثه ظاهرا وباطنا وضبطه وحفظه وتوقیه الکذب علی رسول الله 
صاوات الله وسلامه عليه فى نص هو آصل ومرجم فى الدين » فمتی ثوفرت 
العدالة بشروطها مم الضبط والحفظ والگمانة والتحرج من التزید والتغییر 
کان احتمال الکذب والاختلاق يعيدا جدا ان لم يكن ممتتعا » واذا غلم 
ببق بعد من حاجة للمبالغة فى نقد المتن وذلك الأن متن الحديث : 

(1أ) قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة فلا محل مع هذ! الاحتمال ‏ 

لتحکیم النقد العقلی الجرد .ف التن » اذ مثل هذا التشابه مما لا تستغل 
العقول بادر اکه » ولا بدرك ابلراد منه الا من الله آو عن رسوله البلغ عنه » 
والواجب اما الايمان به كما ورد مع تفويض علم حتيقته الى الله والتنزيه 
عن الظاهر المستحيل »2 واما التآويل بما يوافق العقل وما أحكم من النقل » 
وذلك مثل أحاديث الصفات ونحوها + 


(۱) موضوعات القاری ص ۱۱٩‏ ۰ 


(ب) وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز 
فرفضه ‏ باعتبار حمله علی الحقيقة استقادا الى أن العقل أو الحعس 
والمشاهدة لا تقره مع امكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرعا ‏ تهجم 
وتنكر لقواعد البحث الطمی الصحیح » وذاك مثل حديث ذهاب الشمس 
بعد غرويها وسجودها تحت العرش المروى فى الصحيع(١)‏ فلو حمائاه 
على حقيقته لأدى ذلك البى البطلان » على حين لو حمل على المجاز المستساغ 
لظهر ما فيه من سر وبلاغة » فسجود الشمس الراد به خضوعها وسیرها 
طبق ارادته سبحانه وعدم تآبیها عن النظام الدقیق الحکم الذی فطرها. 
الله عليه واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فتور ومثل هذا الحديث 
يقصد به حث الخلق على الخضوع والاذعان لله رب العالمين » غاذا كانت 
الشمس على عظمه ا فى غاية الخضوع لله خما أجدر الانسان المخلؤق 
الضعيف ‏ وبخاصة عايبدوها ‏ بالخضوع لله والايمان به » ومثل هذا 
الأسلوب ساكغ شائع » فها نحن أولاء نرى العرب يقولون : 

شکا الی چملی طول السری صبرا جميلى فكلانا مبتلى 

ولا شکوی ولا کلام » وانما مجاز وتمثيل » فانظر الى الروعة ق 
التمثيل » ولو جاء على غير هذه الطريقة لخلا من هذه الروعة ء ومثل هذا 
التمثيل البديع قد جاء فى القرآن المتواتر ألذى لا يتطرق اليه الشك مثل 
قوله سبحانه : « ویسبح الرعد بحمده » فليس ببدع أن تجىء بنه 
الأحاديث ۰ : 

)د( وقد یکون متن الحدیث من قبيل المغيبات كأحوال القيامة واليوم 
(۱) زوی البخارى فى صحيحه عن ابى ذر قال : قال لى الثبى صلى الله عليه 
وسلم حين غربت الشمس « تدرى أين تذهب ؟ قلت الله ورسوله اعلم » قال: 
فانها تذهب حتی تسجد تحت المرش فتستانن فیوذن لها » ویوشك آن تسجد 
فلا یقبل منها » وتستآذن فلا یذن لها » یقال لها ارجمی من حیث جثت » فتبللم . 
من مغربها * فذلك قوله تمالی : « والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير. 
المزیز الب‌ليم » . ۱ ۱ 


نت ۵۱ سس 


الآخر فردها ‏ تحكيما للعقل فيها وبناء على قياس الغائب على الشاهد ‏ 
ليس من الانصاف »© وذلك کالاحادیث الواردة ف صفة الجنة ونعيمها 
والثار وعذايها ونحو ذلك + 

(د) وقد يكون متتن الحدیث من الگخبار التى كشف العلم عن مساتيرها 
واعتبرت هن المعجزات النبوية التى جاعت الأيام بتصديقها وذلك مفلل 
الحديث الصحيح : « اذا ولغ الكلب ف اناء أحدكم فليغسله سيما احداهن 
بالتراب » فقد أثيت بعض الأطياء )١(‏ أثر التراب الفعال فى قتل وازالة 
الميكروب المتخلف عن سور الکلب » على حين كان بعض المارقين يعتيرون 
مثل هذا مجازفة وتعنتا فى التشريم » وآأما المؤمنون فكانوا يعتبروته 

أرأيت آپها التصف لو آن العلماء الحدثین تمسكوا بالنظر ٠‏ السطحى 
وتسرعوا ق الحکم ببطلان هذا الحدیث وأمثاله مما خفى وجه الحكمة فيه 
ثم ظهرت بعد ذلك الحكمة واضحة » آلا يكون ذلك جهالة فى البحث 
وقصورا فى النظر » واحجافا بحق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ؟ ؟ 
ثم آلا تری معی أن المحدثين كانوا على حق فى المسلك الذى انتهجوه ؟ ٠‏ 

ما زعمه ىق ص : « من أن المحدثين جميعا أهملوا آهرا خطيرا كان 
يجب أن يعرف قبل النظر فى هذا العلم ودرس كتبه » ذلك هو البحصث 
عن حقيقة النص 'الصحيح لما تحدث يه الرسول صلوات الله عليه وهل 
أمر بكتابة هذا النص أو تركه ونهى عن كتائته » وهل دونه الصحابة ومن 
بعد هم أو ا عن تدوينه ؟ وهل ما روى قد جاء مطابقا لحقيقة 
ما نطق به النبى افظا ومعنى أو كان مخالفا له ؟ +٠٠‏ ثم فى أى زمن دون 
ما حماكه الرواية مئه ؟ .ءه وماذا كان موقف علماء الآأمة 
منه الخ ما قال ¢ ۰ 


بت O‏ س 


زعم ليس له ما يؤيده ولا يخرج عن كونه اجحافا صارخا بحق آئمة 
الحديث فيما آفنوا أعمارهم فيه » فهذه المباحث التى عرض لها وغيرها قد 
أكثر العلماء فيها البحث والتمحیص » ووجدت ق عشرات من کتب آصول 
الحديث » وبحسيك أن ترجع النى « علوم الحدیث ». للحاكم أبى عبد الله 
والامام ابن الصلاح » و « آلفية الحدیث » للحافظ العراقى » و «التدريب» 
رما م النووی » و «الیاعث الحشث» للحافظ ابن كثير » و «نخبة الفکر » 
2 للحافظ ابن حجر » و « التدریب » لاحافظ السیوطی » وعشرات 
و ۰ 
TT‏ أن ما ا 0 آنمم اة 4 
ما شاء له هواه آن یتجنی ۰ 

زعمه أن الأحاديث كلها رویت بالعنی : 

ذكر المؤلف ص م أنه بعد أن لبث زمنا طويلا. يبحث وینقب بعد 
أن آخذ نفسه بالصير والأناة » انتهى الى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة 
سموه صحيها أو ما چماوه حبنا - حدیث قد جاء علی حقيقة لفظه ومحكم 
تركيبه كما نطق به الرسول + وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيث على 
حقيقتها فى بع الأحاديث القصيرة » ركع .فى القلة والغدرة 4 وتبسین 
ب ا ان 

وقد بلغ الؤلف الاية.فى المجازفة فى الحكنم ا 
الأحاديث كلها رويت بألفاظها » وكيف وقد ثبت أن القصة 0 ۱ 


الت 09۳۳ الااكم 


أو الواقعة رويت بآلفاظ مختلفة وان کان العنی واحدا ؟ ولا.تقول : ان 
الأحاديث كلها رويت بالمعنى ‏ كما زعم وكيف ومن الأحاديث ما اتفقتث 
الروايات على لفظها ؟ أفلا يدل اتقاق الروايات على اللفظ أن هذا حقيقة 
اللفظ المسموع من الرسول ؟ ومن الأحاديث مالا يشك متذوق للبلافة 
آنها من کلام آفصح المرب 4 وآنها لن تخرج الا من مشكاة النبوة » ومن 
قبل آدرك آثمة فى اللغة والبيان هذه الحقيقة فألفوا الكتب فى البلاغة 
ومما ینبغی التتبه الیه آن آکثر ما.ترد الرواية باللفظ فى الگحادیث 
القصيرة » على أن ورود الرواية بالمعنى ف الحادیث الطویلة انما تکون 
فى الكلمة والكلمتين والثلاث » وقلما تكون الرواية بالعنی ف جميع آلفاظ 
الحديث © وهذا شیء نقوله عن دراسة واستقراء » وليس آدل على ذلك 
من آن حدیث « بده الوحی » الروی عن السيدة عاگشة ف الصحیحین 
وغيرهما ‏ وهو من, الأحاديث الطويلة ‏ لا تكاد تجد الرواة اختلفوا فيه 
الا فى بعض آلفاظ قليلة نادرة » وبحسينا هذا الآن » وعند مناقشته ى 
بحث الرواية بالمعنى الذى عقده ف کتابه سأغیض ف الرد عليه » وسابين 
أن بعض ما استدل به هو دليل عليه لا له » والبك ما قال فى هذا الشأن ' 
أمام من أكمة الحديث ل غير مدافع وهو الحافظ ابن حجر قال : 
« ومن آمثلة جوامع الکلم من, الأحاديث النبوية حديث عاكشة « كل 
عمل لیس علیه آمرنا فهو رد » » وحدیث « کل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل » متفق علیهما » وحدیث آبی هريرة « واذا آمرتکم بآمر غآتوا 
منه ما استطعتم »وحدیث القداد « ما ملا ابن آذم وعاء شرا من بطنه « 
الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاکم » الی غبر ذلك مما 
( يكثر ) بالتتبع » وائما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة فى آلفاطه » 
والطريق الى معرفة ذلك آن. تقل مخارج الحديث وتتقق آلفاظه(١) ٠‏ 


(۱) فتح الباری ج ۱۳ ص 5١١‏ . 


همد 


وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث « المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده » وحديث « الناس كايل مائّة لا تجد فيها راحلة » وحديث 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وحديث « ترى المؤمنين 
فى توادهم وتراحمهم » الخ » وحديث « وهل يكب الناس ف النار الا 
حصائد آلسنتهم » وحديث « إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » 
وحديث « الحياء من الايمان » الى غير ذلك من الاحادیث التکاثرة التی 
جاءت على حقيقة لفظها ومحكم تركيبها ۰ 

آما ما ادعاه من آنه شین له أن ما سموه صحيحا انما هو فى نظر رواته 
لا أنه صحيح ق ذاته » فثیء سبق به من آلف سنة آو تزید » فقد قال آثمة 
الحدیث : ان الحکم علی الحدیث بالصحة آو الحسن آو الضعف انما هو 
بحسب ما خلهر للمحدث من تحقق شروط الصحة آو الحسن آو عدم تحفقها» 
ولیس المراد أنه صحيح أو حسن أو ضعيف ف الواقم ونفس الامر » اذ لا 
يعلم ذلك يقينا الا علام الغيوب » وأنه يجوز عقلا ‏ أن يكذب الصادق 
ويصدق الكذوب » وهذا التجويز العقلى دعاهم اليه التعمق فى البحث 
والتآنى فى النظر والثبت ف الحكم وبلوغ الغاية ى النصفة ٠‏ 

زعمه أن السبب فى تواتر القرآن كتابته : 


قال فى ص ٠١‏ : ولو أن الحديث دون فى عصر النبی صلی الله عليه 
وسلم كما دون القرآن واتخذ له من وسائل التحرى والدقة ما اتخذ للقترآن 
لجاء كله متواترا كذلك » ولما اختلف المسلمون فيه هذا الاختلاف الشديد 
الى آخر ما قال ٠‏ 

وكأن المؤلف فهم أن السبب فى تواتر القرآن کونه کتب ق العصر 
النبوى » والحق خلاف ذلك » قالتؤاتر انما جاء فى القرآن الكريم من جهة 
افظه ونقله » فقد تلقاه عن النبى صلى الله عليه وسلم وحفظه الألوف من 


سس 686 سب 


الصحابة » وعن هؤلاء أخذ الألوف اأمؤلفة من التايعين » وهكذا تلقاه العدد 
الکثیر الذین یثبت بهم التو اتر عن العدد الكثير حتی وصل الینا متواترا » 
وسيستمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها » فالمعول عليه فى تواتر 
القرآن هو الحفظ والتلقى الشفاهى لا ,الأخذ من الصحف » أما الكتابة فقد 
كانت من دواعى الثبوت والحفظ ليجتمع للقرآن الوجودان : الوجود فى 
الصدور » والوجود فى الصحائف والسطور » كما كانت معتمد الجامعين 
للقرآن فى الصحف والمصاحف فى عهدى آبى بكر وعثمان رضى الله عنهما 
فقد كانوا حريصين أن يكتبوه من عين ما كتب بين بدى النبى صلى الله عليه 
وسلم » ولو آن السنه دونت ق العهد نالنبوی » ولکن لم یحفظها من یقوم 
بهم التواتر الما جاءت كلها متواترة ‏ كما زعم () ء فالعبرة فى التواتر 
رعدمه انما هو رواية الكثيرين أو عدم روايتهم » ومع أن السنة لم تدون 
فى العصر النبوى فقد جاء بعضها متواترا » وان کان قلیلا » ولو أن المعول 
عليه فى التواتر الكتابة لکانت الکتب التی دونت وآحیطت بالعناية والدفة 
کها متواترة وآنی هی ؟ ۰ 

اضطرابه نی بیان منزلة السنة من الدین : 

ذكر فى ص۱۷ : آنهم جعلوا السنة القولية فق الدرجة الثانية آو الدرجة 
لثالثة من الدین » وآنها تلی القرآن فى المرتية » وبعد أسطر قال : وآأما 
لذی هو ق الدرجة الثانية من الدين فهو السئة العملية » ومفهومه أن السنة 
لقولية ليست فى الدرجة الثائية ٠‏ 

ولا ندری ما متشا هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رآی حتی 
تالف عجز کلامه صدره ؟ ! 





(۱) عرف العلماء المتواتر بائه ما رواه جع یحیل العتل تواطوهم علی 
کذب » وقالوا : انه یفید العلم الیقینی » والاحاد ما لیس کذلك . 


عت د 


ثم ساق كلام الامام « الشاطبی » ف « الاعتصام » ولیس ف کلام 
٠‏ مایشهد ۳ ال والعملية » بل دل كلام الشاطبى 

د « رشيد رضا ان 
الله تعالئ فى الرتبة الأولى والسنة العملية المتفق عليها فى المرتبة الثانية 
وما كيت عن النتى وأحاديث الخحاد فبها رواية ودلالة ف الدرجة ااخااخه 6 
ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا فى الآخرة مقريا عند الله تعالى » 
ا 00007 
والذى عليه ا آن الستة 2 تقولا و وثقریر! هی سل a‏ 

على أن ل م فكوم السيه ريد وجله ف امتبة الثاني هو لسئة العملية 
اأ وت ا 

تجنى المؤلف على سيدنا عمر وأنه حبس بعض الصحابة بسبب 

رواية الحدیتث : 





فى ض ( ۲۹ ) تحت عنوان < الصحابة وروابة الحدیث » قال : وف 
روابة أبن حزم ف الأحكام آنه حدس این مسعود ۳۳ موسی و آیا ا 
ف المدينة على الاكثار من الحدیث ۰ 


وقد تجنی الوّلف علی الحقیقة وابن حزم ما تجنى ! فقد د أوهم”' 
Ss‏ 


ال آیضا آنه ا ا عری۶ منه 00 ژیفه ونين 
بطلاثه ۰ : 


نت ۵۷ بست 


واليك ما ذکره ابن‌صوّم فى الأحكام : « وروی عن عمر آنه حبس ابن 
مسعود من أجل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأيا الدرداء 
وآبا در » فقد ذکره بصیغه < روى » الدالة على التضعيف » ولو كان 
من روايته لقال : وروپنا » وقد طعن أبن حزم فى الرواية بالانقطاع لان 
ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف راويه عن عمر لم يسمع منه » والمنقطم 
من قبيل الضعيف لا يحتج به لجواز أن كون البلاء فى الرواية من المحذوف 
وآنه هو الذی اختلقها » ثم نال ابن حزم () : « انه س أى الخبر - نفسه 
ظاهر الکذب والتولید » لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وق 
هذا ما فيه »© أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ الستن وآلژمهم 
كثمانها وجحدها » وهذا خروج عن الاسلام » وقد آعاذ الّه آمیر .الوّمتین 
من کل ذلك » وهذا قول لا یقوله مسلم اصلا » ولتن كان حبسهم وهم غير 
متهمين لقد ظامهم » غلیختر الحتج لذهبه الغاسد بمشل هذه الروایات 
الطعونة آی الطریقتتن الخبیشتن شاء » ۰ 

هذا ما قاله این حزم » فهل معد هذا يزعم الولف لنفسه الامان 2 
ف النقل ؟ ! ولو آن القاریء التثبت تشکك فیما پنقله هذا الرجل عن العلماء 
ألا يكون معذورا ؟ ؟ ۰ 

ومن دواعی تزییف الرواية : آن ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر . 
وطریقته » وکان یقول : لو سك الناس وادیا وشعبا وسلك عمر وادیا 
وشعبا لسلکت وادی عمر وشعبه » وقد آرسله عمر الى الكوفة لیعلم آهلهاء 
وقال لهم : لقد آثرتکم بعبد الله على نفسى »> فكيف يعقل أن: يخالف عمر 
ف التقليل من الرواية ؟ وكيف يعقل من عمر أن يحبسه ؟ ؟ 

ثم كيف غفل المؤلف عن هذا النقد للمتن » وهو الذى أنحى .على 
المحدثين باللاكمة لأنهم أغفلوا جميعا نقد المتن » ؤأنه هو الذى جاء _ 


(۱) الاحکام ج ۲ ص ۱۳۹ 





— 0A ست‎ 


فى نقد المتون ‏ بما لم يبلغه الأوائل » هما زعمه نقدا E‏ 
وتطاول ؟ ؟ ! ! ۱ 


فى ص ( ۳۱ ) عن عمر بن ميمون قال : اختلفت ألى عبد الله بن: مشعود 


وأآنه حدث ذات يوم يحديث فعلاه الكرب حتئى رأيت العرق يتصدر 
عن جبيفه ! 


وهل يليق يه وقد زعم أنه شيخ النقاد ‏ أن يأتى بروايات یناقض آولعا 
آخرها وآخرها أولها من غير أن يعرض لبيان مفصل الحق فيها ؟ 

السر فى هذا يا آخى القارىء أن المؤلف يآخذ ما يشاء بهواه » ويدع 
ما يشاء بهواه » وأنه خطف هذا الكلام خطفا من كلام بعض المستشرقين(١)‏ 
الذین یتتبعون شواذ الروایات ومنحو لها » ونسبه الى ابن حزم كى يضغى 
عليه شیا من القبول ۰ 

طعنه فى حديث « من کذب علی متعمدا » : 





وف ص (۳۷) عرض لحدیث « من کذب علی متعمدا فلیتبواً مقعده 
من الثار » وذکر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث فى بعض رو ایاته 
بدون « متعمدا » وق بعضها بذکرها ق الصحیحین وغرهما » ثم قال : 
ولکن من حقق النظر و آبعد النجعة فى مطارح البحث یجد آن الرو ایات 
الصحيحة التی جاعت عن کبار الصحابة ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدین 
لم تكن فيه تلك الكلمة « متعمدا » » وکل ذی لب يستعبد أن يكون النبی 
قد نطق بها ٠‏ + ولعل هذه اللفظة قد تسللت الى هذا الحديث من طريق 
الادراج المعروف عند العلماء » ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على 


)١(‏ انظر كتاب « نظرة فى تاريخ الفقه الاسلامى » ص ۷۱ لتری آنه خطف 


سب 0۹ س 


رسول الله حسبة _ من غير عمد أو يتكىء عليها الرواة فيما يرونه عن 
غیرهم علی سبیل الخطاً آو الوهم آو بسوء الفهم لکی لا پکون عليهم حرج 
فى ذلك » لأن المخطىء غير مأثوم ۰ 

وهكذا نجده لا يقتنع بما قاله الحافظ الكبير ابن حجر ليطلع علينا 
بهذه الفروض والتمحلات ! ! 
واليك بيان مفصل الحق فى هذا : 

١‏ روى هذا الحديث من طرق متكائرة عن كثير من الصحابة قف 
الصحيحين وغیرهما » حتی قد آوصلها بعض الحدئین الی الائة ما بسین 
صحیح وحسن وضسف » والحق آن الحدیث روی بهذا اللفظ من طرق 
تصل به الی درجة التواتر » كما حقق ذلك الحافظ ف الفتح(۱) » وآما وصول 
طرقه الی هذا العدد الضخم غذلك فیما ورد ف مطلق ذم الکذب علی النبی 
صلى الله عليه وسلم لا فى هذا اللفظ بعینه ولا ف خصوص هذا الوعید » 
ثم انه لم يصح عن أحد من الخلفاء الا عن « على » فى الصحیحین وعن 
« عثمان, » ق غير الصحيحين » لا عن ثلاثة من الخلفاء كما زعم المؤلف () 
وقد جاءت كلمة ( متعمدا ) فى أغلب روایات الصحیحین () وغرهما 
من الکتب العتمدة » وطرق ذکرها آکثر من حلرق ترکها وآقوی.» فقد وردت 
فى الصحيحين عن آئس وأبى هريرة والمغيرة بن شعبة وعيد الله بن عمرو 
ابن العاص »6 ولم ترد فى رواية على ولا الزبير بن العوام » والقاعدة عند 
نقاد الحديث وغيرهم أنه اذا تعارضت الروايات رجح الأكثر والأقوى » 
وهنا ترجح روایات ذکر اللفظ ویحمل الطلق علی القید » ومن دواعی 
۷۳ ۱7 0 

(۲) المرجع السابق فقد سرد فیه آسماء من روی عنهم من الصحابة بطریق 
صحيح أو حسن .۰ 


(۲) صحیح البخاری » کتاب العلم » باب اثم من كذب على التبى صلى الله 
عليه وسلم » صحيح مسلم بشرح النووى ؛ ج ١‏ ص ٥١‏ .لا 


تن هت 


ترجيح الزيادة آنها جاعت عن الزبير بن العوام فى مستخرج الاسماعيلى 
وف سئن ابن ماجه )١(‏ » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ كما أن الزيادة 
جاءت ف روابة عبد الله بن عمرو'بن العاص وكان قارئا كاتبا كما فى 
الصحیح فروایته آوثق من .غیره . 

ی کک ر یازا اه ای مس 2 
ولا أدرى ‏ ولا أحد يدرى و يجت الوك ريه وم ا ؟ 
ان معنى الحسبة أن يقصد الواضع وجه الله وثوابه وخدمة الشريعة ‏ 
على حسب زعمه بالترغيب فى فعل الخير والفضائل » وهم قوم من جهلة 
الصوفية واالکر امیه جوزو ا الوضع ق الترغيب والترهيب 4 فكيف یجامم 
ل ۷ 
ولا مسلم ۰ ۱ 

وآما تجویزه آنها آدرجت لیتکیء ره “ذلك أن رفخ 
اٹم الخطاً آو السهو لیس بهذه الکلمة » وائما ثبت بأدلة آخري 6 وقد نقرر 
فى الشريعة أنه لا اثم على المخطىء والناسى ما لم يكن بتقصير منه » فذكر 
أن الخدت ا ركت وزعيد | كوا عا الكخت ع.ر الخ + و الاي و الام 
توهم الاثم على المخطىء ء و العالط والناسی » قال الامام النووی ف شرحه 
على مسلم (۲) : « وآما الکذب فهو عند التکلمین من آصحابنا : الاخبار 

عن الشىء على خلاف ما هو عليه عمدا كان ز أو سهوا » هذا مذهب أهل السنة» 
وقال العتزلة : : شرطه العمدية 4 ودلیل خطاب هد ه الأحاديث لنا خانه ید ه 
آن الاجماع والتصوص الشهورة ق الکتاب والسنة متظاهرة على أنه 
لا اثم علی الناسی والغالط » فلو آطلق - علیه السلام -- الکذب لتوهم أنه 


(۱) فتح الباری » ج ۱ ص ۱۹۲ 
(۲) ج ۱ ص ۹ا 





عل ٦١‏ س 


يآثم النا سی آیضا خقیده » وآما الروایات الطلقة ی المقفيدة 
اد وله الم ۰ 

علی آن آگمة الحدیث وان قالوا برفع الائم عن الخاطیء والناسی 
والغالط فقد چعلوا ما آلحق بالحدیث غلطا آو سهوا آو خطاً من قبیل الشبیه 
بالموضوع ف كونه كذبا فى نسيته الی الرسول » ولا تحل روایته الا مقترنا 
ببيان آمره > والى هذا ذهب الخلیلی وابن الصلاح والعراقی وغیرهم(۱)» 
وقد اعتبيره مسعض أئمة الجرح ‏ كاين معين وابن أبى حاتم من قبيل 
الوضوع المختلق » وذهب بعض الككمة الى آنه من قبيل المدرج » ومهما يكن 
من شیء فقد جعلو! هذا النوع من الغلط أو الوهم مما يطعن ف عدالة 
الراوی وضبطه ۰ 

م من عجيب أمر هذا المؤلف آنه يتبع طريقة « لا تقربوا الصلاة » 
ويثرك « وآنتم سکاری » وقد رأيت آنفا ما صنعه فیما نقله عن أبن حزم 
من حبس عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لثلاثة من كبار الصحابة عن التحدث » 
وقد صنع هنا فى حديث ( من كذب على متعمدا الخ ) مثل ما صنع سابقا » 
فقد نقل عن الحافظ ابن حجر أنه لا يرى تواتر حديث « من كذب على الخ» 
حيث قال فى ص 45 : « ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه ( جماعة ) .آنه 
( متواتر ) ونازع بعض مشسايخنا فى ذلك » لأن شرط المتواتر استواء 
طرفيه وما بينهما فى الكثرة وليست موجودة ف کل طریق منها » ۰ واقتصر 
على هذا القدر وقد ترك ما ذکره الحافظ عقب هذا وهو ما نصه (۴) بالحرف 
الواحد : « وآجیب بان الراد باطلاق کونه متواترا رواية الجموع عن 
الجموع من ابتدائه الی انتهائه ق کل عصر » وهذا کاف ف افادة العلم» 
وأیضا فطریق « آتس » وحدها قد رواها عته العدد الكثير وتواترت عنهم» 
تا ری و التایعین 'وثقاتهم » وکذا 


0 1ص E‏ مي 


بست ت 


حدیث ابن مسمود وآبی هرپرة وعبد الله بن عمرو » فلو قيل فى کل منها : 
اته متواتر عی صحابیه لکان صهیها » غان العدد العین لا یشترط فی التواتر» 
بل ما آفاد العلم کفی » و الصفات العلية فى الرواة تقوم مقام العدد آو تزید 
عليه كما قررته فى نكت « علوم الحدیث » وف شرح « نخبة الفكر » وبیتت 
هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد الا فى هذا الحدیث > 
وبينت أن آمثلته كثيرة منها حديث : « من بنى لله مسجدا » والمسح على . 
الخفين » ورفع اليدين » والشفاعة » والحوض ورؤية الله فى الآخرة » 
والأئمة من تريش وغير ذلك » والله المستعان » ٠‏ 

والظاهر أن قوله : « وآیضا الخ » من کلام الحافظ لا من نقله » 
فهل بعد هذا الكلام الصريح الذى تعمد :المؤلف تركه يزعم أن الحافظ 
ابن حجر لا بقول بئواتره کما هو فحوی کلامه ؟!! 

آما ما ذکره ق حاشية ص ۳ من آن آدعیاء السنة وعبید الاسانید 
فى عصرنا لا پزالون یکابرون فى اثبات الزيادة » وکأنهم اعسلم بالحدیث 
من ابن قثيبة والبخاری والنسائی والنذری والخطابی وابن حجر 
وابن القیم والسپوطی وغبرهم » : فهراء لا آرد علیه » ولکنی آقول له : 
ألا تستحی من ذکر البخاری وهو الذی خرج الزيادة فى أكثر رواياته ؟ بل 
ومن ذکر الحافظ این حجر الذی آفاض ف بيان ثبوثها ؟ وصدق النبی 
الحکیم حیث پقول : « ان مما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى : اذا 
لم تستح فاصنم ما تشاء » + 

الرواية بالعنی لم تدخل شرا علی الدین : 

۱ من دآب هذا المؤلف فى كتابه أنه اذا اسئولت عليه فكرة 
أو غلب عليه هوى » جعل البحث تابعا لما يرى أو يهوى » وف سبيل هذا 
پرکب الصعب والذلول » ولا عليه فى هذا السبيل أن يحرف الكلم عسن 


مواضمه ء ويحمل الألقلظ ما لمم تتحل > وآن ینقل تقولا بتواء » وآن يقح 
فى أعراض بض الحلماء و الاگمة المتشتين ۰ ۰ 

ومن دابه آیضا التمویل والبللنة عند عرض فكزة آو وآى له » ونه 
بجحل الفر ع صلا و ااگصل خرعا » وحذا هو ما صتحه عندما عرض لبحٿ 
« رواية الحديث » فى ص (04) وما بسدها فقد. جل رواية الأحاديث 
بالمعنى هى الاصل والقاعدة » ومجيئها على اللفظ أمرا شاذا نادرا » بل 
وآنحی باللمة والتجهیل للخین یحسبون « أن أحاديث الرسول التى 
يقرعونها فى الكتب أو يسمعونها ممن يتحدثون بها قد جاعت صحيحة: المبنى 
محكمة التأليف » وأن ألفالظها قد وصلت الى الرواة مصونة كما نطق بها 
0 ولا تبديل » وآن الصحابة ومن جاء بعدهم ممن حملوا 

عنهم الی زمن التحوین قد تقلوا هذه الگحادیث بتصها کما سمموهاء وآحوها 
ال » خلم ینلها تنیز ولا اعتراهاً تبدیل » وآن: المرواة 
للأحاديث كانوا صنقا خاصا ق جودة الحفظ وکمال الضتیط وس لامهة 
الذاكرة » » الى أن قال : « ولقد كان ولا جرم لهذا الفهم آثر بالغ 
فى أفكار شيوخ الدين ‏ الا من عصم ربك فاعتقدوا أن هذه الأحاديث 
ق منزلة آیات الکتاب المزیز من وجوب التسلیم بها » وفرض الاذعان 
لأحكامها » بحيث یاثم آو پرتد آو یفسق.من خالفها » ویستتاب من آنکرها 
أو ۶ 6+ ْ 

والقارىء لهذا الكلام ‏ آذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة بالحديث 
النبوى ‏ يخيل اليه أن ع السنة لم یأت غیها حدیث علی محکم لفظه » و آنها 
قد دظها الكثير من التغيير والتحریف + مع آن. الأصل ف الروابة أن تكون 
باللفظ المسموع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وآما الرو اية بالعنی 


فهى رخصة بيترخص فيها بقدر الحاجة اليها اذا غاب اللفظ عن الذهن أو لم 
بتأکد مثه ۰ 


س چ س 


ومما لا ينبغى أن يخفى على باحث فى الحديث النبوى آن يعلم آن 
بعض العماء والرواة قد منعوا الرواية بالمعنى مطلقا » وآلزموا آنفسهم 
وغيرهم بآداء اللفظ كما سمع » وآن من آجاز من العلماء والرواة الرواية 
بالمعنى ائما أجازها بشروط فيها غاية التحوط والأمن من التزيد والتغبير 
والتبديل » فقالوا : لا تجوز الرواية بالمعنى الا لعالم عارف بالألفاظط 
ومقاصدها » خبیر بما بحیل معانیها » بصیر بمقدار التفاوت بیثها » كما 
قالوا : ان هذا فيما يروى قبل آن یدون » آما ما دون ف الكتب فلا يجوز 
تغييره بمرادفه ولا التصرف ف لفظه بحال من الگحوال () ۰ 

والعجیب آن الوّلف نقل نحوا من هذا عن کتاب « توجیه النظر > 
للعلامة الشیخ طاهر الجزاثری » ولا آدری کیف ینقل شیثا ولا یقتنم به؟! 
وکیف غاب عن ذهن الوّلف آن التدوين بدا بصفة عامة ورسمية ف نهابة 
القرن الأول » ولم يكد ينتهى القرن الثالث حتى كانت السنة كلها مدوقة 
ق الکتب من صحاح وسنن ومسانید ؟ وآن بعض الصحابة والتابعین کانو ا 
يدونون الأحاديث فى القرن الأول ولا سیما بعد وفاة النبی صلی الله 
علیه وسلم (۲) فکیف تتفق هذه الحقائق وما رمى به من آحكام جائرة 
ظالمة ؟ وهل على أحد من حرج بعد هذا لو وصم هذا المؤلف بخبث الطوية 
"وسوء القصد ومحاولة هدم الأصل الثانى من أصول التشريع ؟؟ ٠‏ 

وماذا یبتفی آعداء الاسلام أكثر مما يقوم به « أبو ريه » وأمثافه 
من تقويض احدى دعامتى الدين بهذه المحاولات الفاشلة الهازلة ؟ وليعلم 
أبو ريه أن شيوخ الدين ‏ آعزهم الله حينما يعرفون للسنة مكانتها 
من الدين » ويحلونها من أنفسهم المحل اللائق بها » ويرون المتزامها علما 
وعملا وسلوكا » ويذبون عن ساحتها كل دعى زئيم » ويفسقون أو يؤثمون 
من‌پرد ما ثبت من السنة ويحاول جاهدا ابطالها والكيد لها أو الاستهزاء 


(۱) متدمة ان الصلاح بشرحها ٠‏ ط الشا 
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والاستخفاف بها » لا يستحقون منه كل هذا الغمز واللمز » لأنهم يصدرون 
فى هذا عن دین قویم ورآی مستنير وعلم آصیل ۰ ۱ 

؟ ‏ ان هذه الأحكام الجائرة انما تصدر عمن غفل عن, العوامل الدينية 
والنفسية والخلقية التی اتصف بها الرواة من الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين وتابعيهم ٠٠‏ من أهل القرون الفاضلة بشهادة المعصوم صلى الله 
عليه وسلم وشهادة الواقع التاریخی 6 فهم ذوو الدين الكامل والخلق 
العالى والتقوى والمروءة » وهم يعلمون حق العلم أنهم يروون نصا يعتبر 
مرجعا فى الدين وأآصلا من أصوله وأن أى تزيد فيه أو تحريف أو تبديل 
يۇدى بهم الی آن پتبوءوا مقاعدهم ق النار » وهم الى ذلك ذوو حوافظ 
قویه » وأذهان سيالة ووجدان حى »> وقلوب عاقلة واعية » وانكار هذه 
الخصائص آو بعضها انکار للحق الثابت والواقع اللموس ۰ 

.م ل حینما تقل من آدلة المجوزين للرواية بالمعنى حديث عيد الله بن 
سليمان الليثى قال : قلت يارسول الله انى آأسمع منك الحديث لا أستطيع 
أن أؤديه كما أسمعه منك يزيد حرفا أو بنقص حرفا » فقال : اذا لم تحلوا 
حراما ولم تحرموا حلالا وآصبتم العنی فلا بآأس » فذكز هذا للحسن 
فقال : لولا هذا ما حدثنا » قال فى الهامش ص ۷ه : هذا الحدیث یناقض 
ولا ريب حديث : « نضر الله امرءا سمم مقالتی فوعاها » ولکن لابد لک _ 
فكة من أن تؤيد رآیها بحدیث » يرد الطعن فيه بالوضع والاختلاق ٠‏ 

واانی أقول له : أن هذا الحديث رواه ابن منده ىق معرفة الصحاية ¢ 
والطبرانی ف العجم الکبیر » والخطیب فى کتبه ء وغیرهم » ونقله أكمنة 
الحدیث وآطباوه ق کتبهم » ولم یحکم علیه احد منهم بالوضع () » وکنت 
ا عليه الجوزتانی » وابن الجوزی یفنم وفنتا من المشناهلین . 
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أحب من المؤلف لو أراد البحث النزيه المستقيم أن ينقده نقدا صحيحا 
من چهة سنده آو مثنه » ویبین موضم الدخل فيه » ولكنه لم یفعل » آما 
ما تيله من مناقضة بين الحديثين فغير صحیح » فحصدیث « نضر ال 
امرء! ء٠٠‏ » للترغيب ف المحافظة على اللفظ المسموع والحث عليه » وليس 
من شك ف أن المجوزين للرواية بالمعنى يرون أن الأقضل والأحسن رواية 
الحديث بلفظه » وآما الحديث الثانى فهو لبيان جواز الرواية بالمعنى 
بشروطها » ثم آلا يقال لمن روى كلاما بمعناه مع التحوط البالغ أنه أداه 
كما سمعه ؟ بلى + 

غ ‏ ولكى بدلل المؤلف على ما جازف به من آراء فانه ذكر أمكثلة 
للرؤاية بالمعنى » فعرض لما ورد ف صيبغ التشهد من أحاديث » ولما ورد 
ف حديث الاسلام والايمان » وحديث زوجتكها يما معك من القرآن وحديث 
العنلاة ق بنی قريظة » وقد استغرق ذلك من كتابه عدة صفحات » 
والغرض الذى قصده من وراء هذا أن يخلص الى ضرر الرواية بالمعنى من 
الناحیه الدينية » وقد شاء الحق سبحانه آن بسقطه بسبب ما عرض له 
سقطات لا لعا له منها » وقد أسفرت عن ضحالة المؤلف فى البحث 6 ومبلغ 
علمه بالحدیث » وسابین وجه الحق فيما عرض له مع الإللجاز ٠‏ 

حديث التشهد لا اضطراب فيه : 

عرض المؤلف لما روى ف التشهد فى الصلاة من صیغ » غذکر تشهد 
ابن مسعود وامن عباس وعمر وغيرهم » ثم قال : « هذه تشهدات كمائية 
وردت عن الصحابه » وقد اختلفت آلفاظها » ولو آنها کانت من الگحادیث 
التولية التی رویث بالمنی لقلنا عی » ولکنها من الااعمال التواترة التی 
کان یوّدیها کل صحابی مرات كثيرة كل يوم ووو 6 < 

وردی عليه : 


من أين لك أن هذه التشهدات قيلت فى قصة واحدة حثى تدلل بها 
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على ضرر الرواية بالمعنى ؟ ان الطالب المبتدىء ف الحديث ليدرك بادىء 
الرآى آنها وقاگم متفرقة » وأن النبى قال كل ذلك فى أوقات متفاوتة بهذه 
الكلفاظ المتغايرة » ليبين للأمة أن التشهد بآى منها جائز » فابن مسعود وهو 
من السايقين الى الاسلام سمع أولا » واين عباس وهو من مهاجرة الفتح 
سمع بعد-ذلك وهکذا » قال ابن قدامة الحتبلی ( فصل « وبأى تشهد تشهد 
مما صح عن عن النبی صا لى الله عليه وسلم جائز » نص عليه أحمد فقال : 

تشهد عبد الله أعجب و تج لأ ال 
له یه وسلم لا علمه الصحابة مختلفا دل علی جواز الجمع کالقراءات 
الختلفة التی اشتمل علیها الضحف (۱)» وقد اختلفت آنظار الاگمة ف ترجیح 
بعضها علی بعض من غير طعن ق الرجوح ولا رد له » فالجمهور ومنهم 
الحتفية والحنایلة آخذوا بتضهد این مسعود » وآخذ الشافعية بنشید 
ابن عباس » والالكية بتشهد عمر » ولهم ف اختپاراتهم مرجحات وآدلة 
تدل على رحابة الصدر ف البحث وعمق الغور وشفوف النظر() ».قال 
الترمذى : « حديث ابن مسعود روى من غير وجه وهو أصح حديث ف 
التشهد » والعمل عليه عند آکثر آهل العلم من الصحاية ومن بعدهم ۰۰۰) ۰ 
ولکی تری الفرق بین العلماء والگدعیاء آذکر لك ما روی عن الامام 
الشافعی » وقد ستگل عن اختیاره تشهد ابن عباس قال : « با رآیته و اسعا 
وسمعته عن این عباس صحیحا کان عندی آجمم وآکثر لفظا من غیره 
وآخذت به غير معنف أن يآأخذ بغيره مما صح » ولو سلمنا ‏ جدلا ‏ 
أن هذه الرو ايات ف قصة واحدة فالخلاف بیتها هین پسیر لا پستآهل کل 
هذا التهويل » فتشهد ابن مسعود بلفظ : « التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبی الخ » وتشهد اين عباس بلفظ : « التحيات المباركات 
الصلوات الطييات لله » وباقيه كتشهذ ايبن مسعود وتشهد عمر بلفظ : 

)1( << () المقنى والشرح و مهدا 
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" « التحبات لله الزاكيات لله » الصلوات لله » الطيبات لله » وساگره کتشهد 
ابن مسعود وبقية صیغ التشهد الواردة لا تخرج عن هذه الصيغ بزيادة 
کلمة من صدر التشهد آو نقصان آخری » وذکر لفظ « لله » عقب كل كلمة 
منها » أو فى آولاها آو آخراها » وکل ذلك آمر جائز وله وجه ف العربية » 
وأما زيادة البسملة قبل التشهد» فلم تصح كما قال الحافظ ف الختح» فعلام 
کل هذه الضجه الفتملة التی لا یقصد من وراگها الا التشویش على السفة 
والأحاديث ثم من قال آيها المؤلف البحاثة : .ان التشهد من قبیل الافعال 
المتواترة » وليس من قبيل الأقوال ؟ ان الطالب المبتدىء يعلم أن الصلاة 
أقوال وأفعال » والتشهد من الأقوال لا محالة ٠‏ 
آحادیث الایمان و الاسلام لا اضطراآب فيها : 


أما ما عرض له من حدیث ( کذا )(۱) الاسلام الایمان » وزعمه آن 
الروایات التى ذكرها فى قصة واحدة فمما لا بقضی منه العجب » ومن 
ذا الذى يجهل أن حديث جبريل المشهور هو غير حديث طلحة بن عبید ال 
فى قصة الرجل الذى جاء من أهل نجد ثاگر الرأس يسأل عن شراكعح 
الاسلام ؟ بل من الذى يشك فى أن حديث جبريل غير حديث أبى أيوب 
الأنصارى فى قصة الرجل الذى جاء الى النبى فقال : دلنى على عمل يدنينى 
من الجنة ويباعدنى من التار ؟ وحدیث آبی هريرة الذی فیه : « آن آعر ابیا 
جاء الی رسول افله صلبی ال علیه وسلم فقال : پا رسول الله دلنی علی عمل 
وحدیث آبی هريرة فى قصة وأحدة » وقیل انهما شثصتان » وهو الذی مال 
اليه الحافظ ف الفتج(۲) ۰ 

ولعل منشا الشبهة عنده أنه وجد الامام « مسلما » ذكرها ى صحيحه 
واحدة والحق خلاف ذلك . 
" (۲) فتح الباری ج ” صن ۲۰۲ 


— 4 


ق مکان واحد فظن آنها قصة واحدة » آو لعل متشاً ااشبهه عنده سوء فهمه 
لعبارة الامام النووى التى ساقها فى ص ٩۷‏ من کتابه » والامام النووی 
أجل من آن یظن آن حدیث چبریل وحدیث الرجل الثاثر الراس وحدیث 
آبی آیوب وحديث أبى هريرة كلها فى قصة واحدة » ولو آن الولف رجم الى 
كتاب « فتح البارى » لعمدة المحققين فى هذا الفن وأمير الحدئین الحافظ 
ابن حجر لوقف على مفصل الحق » ولما وقم فى هذا الخلط الشنيع ٠‏ 

أحديث أنكحتكها بما معك من القرآن لا تحريف فيه : 

فى ص (14) استشهد على ضرر الرواية بالمعنى فى الدين بحديث المرأة 
التى جاعت الى النبى صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تهب نفسها له فأعرض 
عنها النبى » فتقدم رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها ‏ ولم يكن معه من 
المهر غير معض الق رآن ‏ فقال 'النيى : « أتكحتكها يما معك من القرآن » 
وق رواية : « زوجتکها بما معك ٠٠٠‏ » وق رواية ثالثة : « زوجتکها على 
ما معك ۰۰+ » وق رواية رابعة : « قد ملكتكها مما معك ۰+ » وق رواية 
خامسة : « قد أملكتكها بما معك ۰۰۰ الخ » الى أن قال : فهذه اختلاغات 
ثمانية ف لفظة واحدة » ولكى يؤيد. ما بريد نقل عن ابن دقيق العيد 
والعلائى نقلين ؤبترهما لحاجة فى نفسه كما ستعلم عن كثب ٠‏ 

ومع امكان احتمال أن تكون: القصص والوقائم متعددة الا أن الأظهر 
انها فى عسةء حدم کک لاک ان دا کیک و وود اا 
متغايرة الا أنها لا تحيل المعنى » فهى متقارية ويفسر دعضها بعضا » فمثلا 
فى الحديث الذى ذکره نری آن « زوجتکها » و « آنکهنکها » بمعنبی » 
وكذلك لا فرق بين « بما معك » و « علی ما معك » فموّدی العبارتین واحدء. 
ورواية « آهاکتکها » و « ملکتکها » بمعنی آبضا » وثمليك رقبه حرة غير 
معتول‌عقلا ولا شرعا » فلم بیق. الا آن یکون الراد تملك حق الاستمتاع 
بها وهو معنى الزوا ع فيا كمد ارو ی 0 


ست ٩4۵‏ مت 


وباقى الروايات التمانية بعضها بلفظ « آنکحتکها علی آن تقرثها وتطمها » 
وبعضها بلقظ « آمکناکها بما معك الخ » وبعضها بلفظ « خذها بما مك » 
وهكذا يتبين لك جلیا آن الروایات الثمانية لیس بینها کبیر غرق یسوغ 
الموّلف آن برمی السنة بمنکر من القول » فیزعم آنها وصلئنا مغيرة مبدلة! 
على أن طريقة العلماء المحققين ق هذا الحدیث وآمثاله هو الترجیح 
وبذل الجهد ف التحری والبحث عن حقيقة اللفظ الذی صدر من الرسول 
صلوات الّه وسلامة علیه » ولعاماء الحدیث وجهایذته - وراء قواعند 
النقد الظاهرة ‏ ملكة خاصة وحاسة دقيقة بهما ينفذون الى معرفة اللفظ 
الذی هو آلیق بالصدور عن الرسول » وهذا هو ما فعله الأكمة تجاه الروابيات 
فى هذا ؛ قال ابن دقيق العيد : « هذه لفظة واحدة فى قصة واحدة » و اختلف 
فيها مع اتحاد مخرج الحديث » فالصواب ف مثل هذا النظر الى الترجييح 
وقد نقل عن الدارقطنى أن الصواب من روى زوجتكها وأنهم أكثر 
وأحفظ ٠ » ٠٠٠‏ ولما نقل المؤلف كلام ابن دقيق العيد وقف عند « مخر ج 
الحديث » وترك الباقى » وغير خفى على القارىء الفطن السر فى تركه 
العلائی ترك من, آخره قوله : « ولکن القلب الی ترجیح رواية التزویج 
آمیل » لکونها روایة الاکثرین » ولقرينة قول الرجل الخاطب زوجنیها 
يا وسول الله » فلماذا تركت هذا أيها الأمين ؟!! وفال الحافظ ابن حجر : 
» نعم » الذى تحرر مما قدمته أن الذين رووا بلفظ التزويج أكثر عددا ممن 
رواه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » وروامة 
سفعان من عبینة 2 آنکحتکها 4 مساوية رو ایتهم ومثلها رواية زاكدة(١)‏ 9 
وهكذا يتبين لنا أن لاضرر ديئيا يسبب الرواية بالمعنى كما يريد 
أن يصوره المؤلف ما دامت الألفاظ متوافقة أو متقاربة » وما دام طريق 
الترجیح بین الروایات یودی بالجتهد الی الوصول الى الحق والصواب۰ 
(۱) فتح الباری ج ٩‏ ص ۱۷۲ 





نت ۴ — 


حديث الصلاة فى بنى قويظة : 


ذكر حديث البخارى فى صحيحه عن ابن عمر أن القبى صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الأحزاب : « لا يصلين أحد العصر الا فى بنى قريظة » 
الحديث » ومقالة الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث : « كذا وقع فى جمیم 
النيسخ عند البخارى » ووقع فى جميع النسخ عند مسلم « الظهر » مع 
اتفاق البخاری ومسلم على روابته عن تسيخ واحد باسناد واحد © وقد 
وافق مساما آبو بعلی و آخرون » وکذلك آخرجه ابن سعد ۰۰ وآما آمبعاب 
الغازی فاتفقوا علی آنها العصر » والی هنا اقتصر الوّلف من کلام الحافظه 
وتتمة کلام ابن حجر « وکذلك وافق البخاری الطبرانی والبیهتی ف الدلائل 
وهذا كله يؤيد البخارى » وقد جمع بمض العلماء بين الروايتين باحتمال 
أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها ؛ فقيل 
أن لم يصلها « لا يصلين آحد الظهر » وان صلاها « لايصلين أحد العصر»ء 


با EEE‏ اا 0 


الی آن قال : ۳ عندی آن الاختلاف ق اللفظ من ۳9 د 
أو أن البخارى كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه فى تجویز 
ذلك » ينخلاف مسام فانه يحافظ على اللفظ كثيرا ۰۰۰ لکن موافقة أبى حفص 
السلمى له أى البخارى ‏ تؤيد الاحتمال الأول وهذا كله من حديث 
امن عمر 6 أما بالنظر الى حديث غيره قالاحتمالان المتقدمان. فى كونه قال 
الظهر لطاكفة والعصر لطائفة متجه ۰۰۰ »۰ 

فها نحن آولاء تری آن الحافظ ابن حجر ردد الوهم ف رواية البخاری 
بين آن یکون من آحد الرواة » آو من البخاری نفسه مع ترجیح الاحتمال 
الأول » فجاء اللف غنقل من کلام الحافظ الاحتمال الثانی مقتضبا عما 
قبله وعما بعده » وترك من کلام الحافظ ما قاله العلماء ق التوفيق بين 


سس #5 سم 


. المخل والذی ببغی من وراگه اظمار آئمة الحدیث -- ولا سیما أميرهم 
البخارى ‏ بمظير غير الضابطين المثبتين ۰ 

ولو سلمنا أن احدى الروايتين من قبيل الوهم فهل يؤدى هذا الى 
تغيير الحكم المستفاد من الحديث ؟ اللهم لا ٠‏ 

وبعد أن سرد ما زعم آنه بؤيده خلص الى هذه النتيجة الخاطئه : 
فقال ى ص ء7 : لما كانت أحاديثه صلى الله عليه وسلم قد جاء نقلها 
بالمعنى ‏ كما بيئا من قبل وآأنهم قد أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها 
ويختصروا منها وأن يقدموا ويؤخروا فى آلفاظها ‏ بله ما سوغه من قبول 
اللحون منها # لما كان الأمر قد جرى على ذلك » فقد نشاً من آثر ذلك 
كله ولا جرم وبخاصة يسبب نقل الحديث بالمعنى ‏ ضرر عظيم » 

تهكم أبى رية بالمحدثين وتجهيله لهم : 

من ص ۷۰ - ۷۹ عرض للحن والخطاً ق الحدیث » و التقدیم و التآخیر 
فبه > والزيادة والتقص منه » ورواية بعضص الحديث واختصاره بأسلوب 
تهکمی 4 وطريقته ق سرد الاقوال تظهر الحدئین بمظهر لتساهلین ٤‏ ثم 
ذكر عنوانا بالخط العريض فقال : « تساملهم ‏ أى المحدثين ‏ فيما بروی 
فى الفضائل وضرر ذلك » ء 

وهو يوهم من لا يعلم أن المحدثين جميعا على هذا » مع أن كثيرا 
من الأئمة كالبخارى ومسلم وابن خزيمة قد جردوا کتبهم للصحاح » وتحرو | 
غاية التحرى فى ذکر آحادیث الفضائل » وأيضا فالمحدثون لم يآخذوا 
بالأحاديث الضعيفة ف باب الفضائل الا بشروط فصلها أهل الفن والنتحقيق 
فارسال القول على عواهنه ‏ كما صنع المؤلف ‏ ليس من الأمانة الطمية 


والتبيين » وبحسدك أيها القارىء الطالب للحقيقة آن‌تراجم هذه الباحث 
الولف التشنیم و التشهیر بالحدئین 3 وآقرب هذه الکتب وآحدثیا كتاب 
« توجیه النظر » للعلامه الشیخ طاهر الجزاگری ۰ 

تخوط المحدثين البالغ فى الرواية بابلعنی : 

« وید » : فلكى تزداد أبها الطالب للحقيقة علما بوصول السنن 
والأحاديث الثايتة من غير تحریف ولا تبدیل ولا زمادة ولا نقصان » آضع 
بين يدبك هذه المقدمات والحقاكق المستخلصة مما قدمنا : 

١‏ أن الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين 

ومن جاء بمعدهم من رواة الحديث والتزموا أداء الأحاديث بألفاظهاء 

؟ ‏ أن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء من كان عالما عارفا 
بالألفاظ والأساليب خبيرا بمدلولاتها والفروق الدقیقه بينها ٠‏ 


لا على أنها أصل يتبع وبلتزم ف الرواية ٠‏ 
الاولی » وبلغ منتهاه ق نهابة القرن الثالث » وأن بعض الصحابة والتابعين 
کانوا یدونون الفحادیث ف القرن الگول الهجری ولا-سیما بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم + 

ه ‏ أن الرواية بالمعنى انما ترخص غيها من ترخص ق غير الكتب 
الدونة » آما فیها غلا ء کما قدمنا + 

۰ - آن الرواية بالعنی ممنوعة باتفاق فى الحادیث التعبد بلفظها 
كالأذكار والأدعية وجوامع كلمه صلى الله. عليه وسلم ٠‏ 

۷ - آن الذین نقلو | الأحاديث من الصحايه ومن بعدهم من ثقات 


— 4ل سه 


الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسیه والخلقية ما یعصمهم من 

التضیر والتبدیل والتساهل ف الرواية » وانكار ذلك مكابرة ٠‏ 

٠‏ م ل أن القواعد التى آخذ جامعو الأحاديث بها أنفسهم عند تدوينها 
هئ أدق وأرقى ما وصل اليه علم النقد » ف تمييز المقبول من المردود من 
الرویات » والحق من الباطل » والخطاً من الصواب + 00 

هذه المقدمات والحقائق تسلمنا الی نتیجة صادقة وهی : أن الكثير 
من الاحادیث النبویة وصلت الینا بمحکم لفظها » وآن بعض الأحاديث قد 
رویت بالعنی مم التحرز البالغ من التغيير الخل بالعنی الصلی » وآن 
ما ی آن یکون قد دخل الگحادیث بسبب الرواية بالعنبی شىء يسير 

قد تتبه له العلماء وبینوه وصدق البلغ عن رب المالین حیث پقول : 

« پحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین » و انتحال 

البطلین وتآویل الجاهلین » + 

اعتماد « آبی رية » على كلام المستشرقين : ۱ 

ف ص ١م‏ » ۸۲ نقل الولف بالهامش کلاما عن دائرة المارف الاسلامية 
فى وضع الأحاديث جاء ی آخره « وعلی هذا لا یمکن آن نمد الکثرة من 
الأحاديث وصفا تاريخيا صحيها أسنة النيى » بل هى على عكس ذلك 
تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ ف القرون الأولى بعد وفاة محمد 
صلى الله عليه وسلم ونسبت اليه عند ذلك فقط » ومعنى ذلك أن أكثر 
الأحاديث من آثار الوضع » 6 وقد مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه 
يكلمة» ومعنى هذا أنه يرتضيه » بل ما ذكره ف كتابه هو ترديد لهذا المعنىء 

وانى لآقول : 

ان هذا القول فيه اسراف وشطط ف الحکم فلیست الکثرة من الاحادیث 
من آثار التطور فی الاسلام » وآنها لا تمثل الواقع ف نسبتها الى النبى 


خب ۵ سب 


صمفوات الله وسلامه علیه کما زعم کاتب هذه الادة ف « دائرة 
العارف الاسلامية » بل الکثرة من الکحادیت الدونة ثايتة مطرق الاثيات 
الموثوق بها » ومتلقاة عن النبى » وقد احتاط أثكمة الحديث عند جمعه غاية 
الاحتياط وعنوا بنقد السند والمتن عناية فائقة » كما وضحت ذلك فيما 
سيق يما لا یدع مجالا للشك ق هذا » ومیزوا القبوگ من الردود ء وكان 
لهم الى جانب ما وضعوا من آصول وقواعد لنقد المرويات ملكة خامة 
يميزون بها بين العث والسمین » ونحن لا نتکر ما كان للخلاغات السياسية 
والذهيية والکلامیة من أثر فى وضع الأحاديث » ولکن الذی ننكره غاية 
الانكار أن تكون الكثرة من الاحادیث الدونة من آثار الوضع والاختلاق ٠‏ 

طعنه فى معاوية رفى الله عنه : 

وف ص (۱+) ذکر فصلا عنوانه « معاویه والشام » ذکر فیه ما وضع 
فى فضائل معاوية رضى الله تعالى عنه وبلاد الشام » وذکر فى حق هذا 
الصحابى الجليل أنه من الطلقاء ومن الأمؤلفة قلويهم ٠‏ 

وقد غاب عنه آن الکاتیین فى تاريخ الصحابة ذكروا عن الواقدی وابن 
سعد أنه أسلم بعد الحديبية قبل الفتح وأنه آخفی اسلامه مخافة آهله(۱) 
وآنه كان فى عمرة القضاء مساما » واذا کان هو وآبوه من الولفة قلوبهم 
ف رأى البعض » ففى رأى الكثيرين آنه ليس من الؤلفة قلوبهم 4 قال 
آبو عمر بن عبد الدر : معاوية و آبوه من الولفة قلويهم ذكره فى ذلك بعضهم 
وهو يشعر بآن الكثيرين لا بریدون هذا الرآی » ولذا نجد الحافظ الحقق 
ابن حجر لم يذكر فى ترجمته شیگا من هذا » وانما ذکر ف ترجمة أييه 
أنه من المؤلفة قلويهم » ومهما يكن من شىء فقد آسلم زحسن اسلامه » 
وکان آحد کتبه الوحی بين بدى الثبى صلى الله عليه وسلم وكان له جهاد 


(۱) الاستیعاب ج ۲ ص ۲۹۵ علی هامش الاصابة ج ۲ ص 1۳۲ » وفتح 
الباری ج ٩‏ ص ۸۲ 








س — 


مشکور ق فش دغوة الاسلام ء وتوسیع فتوجاته » ولم تعرف عنه دخلة 
فی ایمانه ولا ريية ف اخلاصه لاسلامه ۰ 

۰ وتحن لا نشك أنه وضع فى فضائله أحاديث كثيرة » وكيف وقد أخصى 
الأثمة كل ذلك » ولكنا نجله عن أن يكون له دخل فيما وضع ف فضائله 
وفضائل الشام »> بل وعن. الرضا به » ولئن قال الامام اسحق بن راهوية : 
انه لم يصح ف فضائل معاوية شی- » فقد ذکر له الامام الکبیر البخاری 
بعض فضاگله » ولا یضیره کون الامام البخاری آثر التصیر فى حقه بلفظ 
« پاپ ذکر معاوية رضی الله عنه » ولم يقل « باب فضل معاوية » كما 
صنم ف غالب الأبواب » فقد صنع مثل هذا ق فضل العباس وابنه عبد الله 
تکوم الله عنهما )١(‏ كما لا بضیره آن: البخاری رحمه الله لم يخرج حديثا 
مرفوعا علی شرطه فى فضله وآنه خرج فی صحیحه حدیثین موقوفین عن 
این عباس رضی الّه عنهما آحدهما یثبت الصحبة » والثانی الفقه ف الدین » 
وبحسب ممعاوية.فضلا عند النصفین آن یکون صحابیا وفقهیا » ثم آن عدم 
ثبوت حديث ف فضائله مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم على شرط 
البخارى لا ينفى ثيوت أحاديث فى فضائله خرجها غير اليخارى من أصحاب 
الكتب المعتمدة » وقد ذكر الوّلف نفسه حديثين مرفوعين ف فضائله رواهما 
الترمذی » وهما من آصح ما ورد ق فضائله » وقد عرض لا ورد فى فضائله 
الحافظ الناقد ابن كثير فى « البداية والثهاية » () وبین الوضوع من غيره 
ثم قال : « ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك فى فضل معاوية» 
أضرينا عنها صفحا واكتفينا بما أوردنا من الأحاديث الصحاح والحسان 
و الستجادات عما سواها من الوضوعات والنکرات »واذا فلیس‌من الاتصاف 
فى البحث أن نجمل ما ورد ق فضائله موضوعا وآن نجرده من کل خصيصة 
وفضل ٠‏ 


(۱) فتح الباری ج ٩‏ ص ۱۲ * ۸۰ 
(۳) ج ۸ص ۲۱۰ وما بعدها 


VV —‏ دم 


وأیضا فاننا لا ننكر ما وضع ف فضل الشام وغيرها من البلاد 
المشهورة وكذلك لا ننكر أن أحاديث الأبدال التى عرض لها مدسوسة على 
النبى صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك نقاد الحديث وجهابذته » 
وان كان البعض قد أثبت بعضها » ولكن الذى ننكره البتة أن يكون معاوية 
رضى الله عنه هو الذى أوحى بهذا الاختلاق > وأن يكون له ضلع فيه » 
واليك غمزه ولزه ف ص ( 44 ) قال : وما كاد معاوية يذكر بعنئى قف 
خطته التی خطبها لا عاد من العراق الى الشام بعد بيعة الحسن سنة 
۱ م - آن الشام هی آرض الگدال حتی ظهرت آحادیث مرفوعه عسن 
هو لاء الأبدال ثم ذكرها ۰ 

ومما يلقم المؤلف حجرا وينفى الظنة والتهمة عن معاوية رضى الله عنه 
ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم يرد الا فى حديث 
شامی منقطم الاسناد » عن علی ین آبی طالب رضی الّه عنه مرفوعا 
الى النبى صلى الله عليه وسام وقال : ان الاشبه آنه لیس من کلام النبی > 
ومن العجيب حقا آن الوّلف نقل کلام ابن تيمية ضمن نقله عن السید 
رشيد رضا ‏ رحمه الله ف تزييف أحاديث الأبدال من ص ۹٩ - ٩۵‏ > 
فلو أن هذا الحديث كان مرويا عن معاوية لقلنا معه : لعل وعسى : ولكن 
الأمر كما ترى »> وقد حاول السيد رشيد أن ببين أن الحديث المروى عن 
علی -- رضی ال تعالی عنه -- علی فرض ثبوته لیس ااراد الابدال بالعنی 
المروف عند الصوفية » ولکن الحزفین والتزلفین هم الذین حملوه .علی 
هذا » ومن أعجب العجب آیضا آن الولف ینقل نقولا یستجودها » وهی 
فى الواقم ونفس الگمر ترد ما یعتنقه ویهواه من آراء مبتسرة » وقد فعل 
ذلك فى مواضم کثيرة من کتابه ۰ 

وقصارئ القول أن آئمة الحديث وصیارفته قتلوا الرویات بحثا » 
وأفنوا أضارهم فيها » ولم يذعوا رواية فى الفضائك وغنير الفضائل الا 
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وديئوا مكانها من الصحة أو الحسن أو الضعف والاختلاق » وبحسبك آن 
تستمرض الکتب التی آلغت ف الگحادیث الوضوعة » وستتبین صدق 
ما آقول » فهم لم يقصروا فى خدمة السنة وتزییف الزائف منها » ولکن 
التآخرین هم الذین قصرت بهم الهمم عن العلم بما دون » فمن ثم وقعوا 
فى كثير من الأخطاء و الاغلاط قال فى ص ٠١١‏ : « أن وضاع الحديث 
وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون » ثم قال : وأورد ابن حزم ف 
الأحكام: عن آبی هريرة مرفوعا قال : « اذا حدئتم عنی بحدیث یوافق 
الحق فُخو! به حدثت به أو.لم أحدث » وعنه أيضا : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ما بلغکم عنی من قول حسن لم آقله فأنا قلته » 
ونحن لا نشك ‏ ولا أى عاقل ‏ ف أن هذين الحديثين وما على شاكلتهما سب 
تناقضا فتهافتا -- موضوعان » وآن نظرة فاحصة الی التن لتدلنا آن هذا 
لا يصدر عن معصوم فضلا عن عاقل » فكيف يتأتى من أعقل العقلاء 
أن مالم يقله ما دام حسنا فقد قاله ؟ ! ! بل کیف یأمر بالاگخذ بحدیث حدث 
به آو لم يحدث ؟ ان هذا لعجب عجاب ! 

طعنه فى حديث حسن : 

ولو آن الولف اقتصر على ذكر الحدیثین الموضوعين فى الاستدلال 
أسا. قال » لما كان لنا عليه أية مؤاخذة ولاستقام كلامه » ولكن الذى 
واخذه غلیه آن یاتی ف الهامش يعد ذكر الحديثين فيقول ما نصه : « بشبه 
هذین. الحدثین جدیث رواه آخمد أن. رسول الله صلى الله عله وسلم قال : 
« اذا سمعتم الحيديث عنى تتكرم قلوبکم » وثثفر منه أشعاركم وآبشارکم» 
وترون أنه متكيم. مغيذ » فأنا أيعدكم: منه » قال السيد رشيد : ان 
استاده جيك ٠‏ 

فاذا کان' السيد-رشنيد ‏ رحمه الله الذى يمول:طيه فى كثير مسن 
نقوله ويعتبره من الملماء. المحدثين قال : إن اسيقاده جيد ».فكيف سوغت 


له كفبية أن «أهفه ميذين ‏ الحدعين اللقين لة فك فى وضميما وكارتهنا 
كما قال حفاظ الحديث ونقاده » والعجيب أن المؤلف يعتمد على كلام السيد 
محمد رشيد رضا فق كثير مما بنقل »2 وبآخذه قضية مسامة » 
أما هنا فقد خالفه ولم يأخذ بكلامه وصدف عن الحق الى الباطل » والذى 
یظهر لی آن الوّلف رجل هوی ومزاج » فما وافق هواه آخذ به آو خذ 
مئه » وما لم يوافق هواه طرحه دير أذنيه » ولعل السيد رشيد ‏ رحمه 
الله اعتمد فى الحكم على الحديث بالجودة على ما قاله الحافظ ابن كثير 
فى تفسیره(۱) عقب ذکره : رواه آحمد پاسناد جید » ولم یخرجه آحد 
من آصحاب الکتب » والحق آن لا شبه بین الحدیثین وهذا الحدیث ؛ لاف 
الثبوت ولا ف العطی » فوذان موضوعان وهذا حسن وهذا الحدیث الذی 
رواه الامام آحمد قریب ف العنی من حديث : « استفت قلبك » 
وان آفتاك الناس وأفتوك » فهو يشير الى الاطمئنان القلبی آو عدم 
الاطمئنان عند سماع حديث من الأحاديث » وهذا الوجدان القلبى انما 
یحصل للمسلم الذی عمر قلبه بالایمان » و استضاء بهدی الشريعة » ومعرقة 
قواعدها » و الذی بزاول السنة » ویتعاهدها قراء۶ ودرسا وفهما حثی تصیر 
عنده ملكة پمیز بها بين ما يكون من كلام النبى وما لیس کلامه » والى هذه 
الملكة أشار الربيع بن خئيم حيث قال : « ان للحديث ضوهءا کضوء النهار 
يعرفه »> وظلمة كظلمة الليل تنکره » وقال ابن الجوزى « الحديث المنكو 
يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه فى الغالب » وهكذا يتبين لنا 
. آن الحدیث ثابت روایة » وصحیح رواية ومعنی ۰ ۱ 

وقد ذكر المؤلف من ص ٠۰٠١‏ - ۱۰۷ عن كتاب « قواعد الحديث » 
للعلامة القاسمى نقولا كثيرة عن بعض الأثمة كابن تيمية وابن القيم وابن 
دقيق العيد وابن عروة الحنبلى » وكلها تدور حول الحديث عن الوجدان 
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القلبى والملكة التى تحمل عند المحدث » ويميز بها بين الصحيح والسقيم» 
والقبول والردود ٠٠‏ 

خلط أيى رية بين الوضع والادراج : 

قا لاا ی دی 

ف ص ٠١١‏ ذکر الوضم بالادراج » وجعل المدرج من قبيل الوضوع ۰ 

واطلاق الوضوع علی الدرج تساهل » نعم‌ان بعض آثمة الحدیث 
کانن الصلاح اعتبر الادراج عن طريق الغلط ‏ بظن ما ليس بحديث 
حديثا ‏ ملحقا بالوضم وشبیها مه » والأكثرون على عده ادراجا فحسب »6 
وكان على المؤلف أن يميز بين الادراج الذى لا لبس فيه ولا اشكال 
ولا ایهام » والادو اج الذى فبه ايهام أن ماليس من الحديث هو.منه + 
فالادراج الذى يكون لتفسير كلمة غامضة أو توضيح اسم مبهم فى السندء 
والادراج الذى بكون معه من القرائن اللفظية أو الحالية ما يدل على أقه 
مدرج من كلام الراوى أمره سهل هين > ولا مبخل بعدالة الراوى » وهی 
آبعد ما یکون من الوضع وأما الادارج الذى يبكون فيه ایهام وليس وهو 
الذى لا تصحمه قراكن فهو حرام كله اذا كان متعمدا » ویخل مدا 
الراوى 6 وبلحقه بالكذابين قال السمعانى : « من تعمد الادراج فهو 
ساقط العدالة » وممن يحرف الكلم عن مواضعه » وهو ملحق بالکذابین » 
وهكذا يتبين لنا جليا تساهل المؤاف فى عد الادراج كله وضعا » وعلى قاعدة 
المؤلف يكون كثير من أئمة الحديث الذين يدرج ون التفسير أو توضيح ' 
البهم موصوفین بالوضم ‏ فالزهرى لما روى حدیث « بدء الوحی » 
فى الصحيحين وفسر کلمة ۱« التحنث » بالتد یکون وضاعا » وراوی حدیث . 
النسائى « أنا زعیم » -- والزعيم الحمیل -.یکون وضاغا » وآبو هريرة 
لاءرزی عن النبی صلی اه عبه وسلم « للعبد الملوك آجران » والذی 
نفسی بیده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبر أمى لأحبيت أن أمسوت 
وأنا مملوك » وهو فى الصحيح يكون قوله « والذى تفسى بيده ٠٠.‏ الخ » 
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من قبیل الوضم » وهذا الثال الأخير مما يتبين فى الادراج بداهة لاستحالة 
أن يقوله النبى صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت وهو صغير » ولأنه يمتنع 
منه آن بتمنی الرق وهو آفضل الخلق على الاطلاق » هما ذهب اليه المؤلف 
لا يقره عليه أى باحث ولا خبير بالفن ! ! 

طعن أبى رية نی کمب الاحبار : 

ىق ص ۱۰۸ ذکر عنوان « الاسراگیلیات فى الحدیث » وبين منشآها 
الذين أسلموا » وقد نال أكثر ما نال من كعب » واعثيره الصهيونى الأول ۰ 

واليك رأيى فيما عرض له : 

١‏ كعب الفحبار من التایعین © وعلماء الجرح والتعديل ‏ وهم الذين 
لا تخفى عليهم حقيقة أى راو مهما تستر ‏ لم بتهموه بالوضع والاختلاق 
والجمهور على توثيقه » ولذا لا تجد لله ذكرا فى كتب الضعقاء والمتروكين 
وقد ترجم له الذهبى ترجمة قصيرة فى « تذكرة الحفاظ » وتوسح اين 
عساكر فى ترجمته فى « تاريخ دمشق » وأطال أبو نعيم فى « الحلية » . 
فى آخباره وعظاته وتخويفه لعمر » وترجم له :ابن حجر ف « الاصابة 4 
وتهذيب التهذيب » وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه(١)‏ ولكن يعكر 
على هذا ما ورد فى حقه ف الصحيح : روى البخارى بسنده عن معاوية 
O E‏ 
وان كنا مع ذلك نب عليه الکذب » وق رواية ای « لمن أصدق » 
وظاهر كلام معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ يخدش كمعبا ى بعض مروياكه » 
ولكته لا يدل على ما ذهب اليه المؤلف وآمثاله من آنه كان وضاعا كذايا ٠‏ 


(!) مقالات الكوثرى ص ۳۱ 
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وهذا الکلام من معاوية له وزنه فعو رجل داهیه لا تخفى عليه الرجال ولا 
دسائسهم » ومعاوية لا یخی کمبا ولا پعقل آن پتملقه » ولو پعلسم 
فيه أكثر من ذاك لقاله » وقد حسن العلماء الظن بکمب فحملوا هذه الكلمة 
على محل حسن قال ابن حبان ف الثفات : « آراد معاوية آنه بخطیء آحیانا 
فيما يخبر به ولم يود أنه كان كذابا » وقال ابن الجسوزی : « العنبی 
أن بعض الذى بخير به كعب عن أهل الكتاب يكون كذيا لا أنه كان يتعمد 
الکذب » والا فقد كان كعب من آخبار الثحبار » ومن قبل ذلك قال ابن 
عباس فى كعب « بدل من قيله قوقع فى الكذب )0 » » ولا بعزب عن مالفا 
أن ابن الجوزى صاحب ملكة ف النقد وكان حربا علی الوضاعین وکستابه 
« الوضوعات » آشهر الکتب وأحفلها وان أخذوا عليه فيه أنه يتساهمل 
فى الحكم بالوضع أحيانا ٠‏ 

فلو أنه كان یری ف کعب ما رآی ااؤلف وآمثاله من آنه كان وضاعا 
دساسا لما تردد فى تجريحه » ولا حمل كلمة معاوية على هذا المحمل الحسن 
ولا سيما وقد كان لسانه حادا على الوضاعين كما يتبين ذلك جليا لمن راجع 
مقدمة كتابه المذكور » فمن ثم يتيين لنا بعد ما سمعنا من مقالة 
العلماء فى كعب آنه لم يكن وضاعا ولا متعمدا للكذب » وأنه ان: كانت وقعت 
ف بعض مرویاته اسرائیلیات مکذوبة آو خراغات » غذاك انما برجم الی 
من نقل عنهم من آهل الكتاب السابقين الذين بدلوا وحرفوا » والى بعض 
الكتب القديمة التى ملئت بالخرافات والاسرائيليات » ولو.آنه تحری الحق 
والصدق وميز بين الث والسمين من هذه المنقولات لكان أولى به وأجمل ٠‏ 

طعفه فى وهب بن منهه: 

وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم » ولم نعلم آحدا 
طعن فيه بأنه وضاع ودساس الا المؤلف ٠‏ 





(۱) مقالات. الس‌کوفری ص ۷۲۱ 


— AF — 


والباحث المتثبت الناقد البصير لا ينكر أن الكثير من الاسرائيليات 
دخلت فى الاسلام عن طریق آهل الکتاب الذين أسلموا » وآنهم نقلوها 
بحسن نية » وكذلك لا ينكر أثرها السىء فى كتب العلوم وآفكار العوام 
والاختلاق والافساد ف الدين » ولقد كان من لطف الله بالأمة الاسلامية 
آن هذه الاسرائيليات انما كانت ف قصص الأتبياء والأمم السابقة » 
والحرام والعقائد الا بعضا منها مما يناف عصمة الأنبياء فانه يدرك كذيه 
وبطلانه بادىء الرآی ۰ 

وامن خلدون لما عرض ف مقدمته لما دشل ف التفسير بالمأثور 
المؤلف س وائما جعلهم مصدرا لنقل هذه الاسرائيليات الى العرب م6 و هذا 
شأن الباحث لنصف لا الطاعن التحامل (۷) ه. 

ولقد كان لجهابذة الحديث وفقاده جهاد مشکور ق الکشف عن هذه | 
الاسرائيليات وتمییز صحیحها من باطلها ء وغثها من ثمينها » وما 
من رواية من روایات کب وغيره الا ونقدوها نقدا علفيا نزيها » ولولا 
هذا الجهاد :الرائع من علماء المسلمين لكانت طامة علی الاسلام والسلمین » 
ولقد بلغ من تحوط أكمة الحديث البالغ الغاية آنهم قالوا : ان قول المنحابى 
فیما لا مجال للرای فیه انما پکون له حكم الرفع: اذا لم يكن معروفا بالأخذ 
عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا » فآما أذا كان معروفا بالأخذ عنهم 
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فلا » لجواز آن یکون, من الاسرائيليات » وهو تحوط يدل على آصالة فى 
الد ويف كخاز حفموف من الخوف یز 

وأحب أن يعلم القارىء الكريم أنى كتبت بحثا مستفيضا نشر على 
صفحات مجلة الازهر تحث عنوان « الدخيل وكتب التفسير » آأمطت فيها 
اللثام عن كثير من الاسرائيليات والخرافات التى ألصقت بالاسلام ٠ )١(‏ 

منهج آبی رية ‌البحث غير علمى : 

ان المؤلف جرى فى بحثه ف الاسرائيليات علی آن, کل ما روی عن 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما مختلق مكذوب » وأن مروياتهم لیس 
فيها صدق ولا حق » حتى ولو كان فى شريعتنا ما يؤيد هذا المروى 
ودصدقه ٠‏ ۱ 

وهو اسراف فى الحکم وتجن على الحق والواقم » والعلماء الحفتون 
المتثبتون على أن ما روى عن أهل الكتاب الذين آسلموا منه ما هو حق 
وصدق » ومنه ما هو باطل وكذب » ومنه ما هو محتمل لهما ء فهذا 
هو الامام أبن تيمية ‏ وهو زعيم مدرسة جمعت الى حفظ الحديث والبراعة 
فيه الفقاهة فى الدين وجودة الفهم وأصالة النقد ‏ يقسم أخبار مسلمة 
أهل الكتاب الى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. 

والثانی : ما علمنا کذبه بما عندنا مما یخالفه ۰ 

والثالث : ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل 
فلا نؤمن به ولا نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم » وغالب ذلك مما 
لا فائدة فيه تعود الى أمر دينى (؟) » ومثل ذلك قال تلميذه ابن كثير ف 
تفسیره (۲) ۰ 


(۱) مجلة الاژهر ق عامی ۷۳ » ]۷ ه. 
(۲) مقدمة التفسیر ص 45 ط السلفية. () ج ۱ص ۸ ط المنار . 


واليك ما ذکره الحافظ الکبیر ابن حجر فى الفتح )١(‏ عند شرح الحديث 
الذی رواه البخاری عن آبی هريرة » قال : « كان آهل الكتاب يقرعون 
التوراة بالعبرانية ویفسرونها بالعربية لاهل الاسلام » فقال رسول الله 
صلى الله علیه وسلم : « لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم » وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل اليكم والهنا والهكم واحد » قال : 
« أى اذا كان ما يخبرونكم به محتملا » لكلا يكون ف نفس الأمر صدقا 
فتکذیوه آو کذبا فتصدقوه فتقعوا ىف الحرج » ولم يرد النهى عن تكذيبهم 
غیما ورد شرعنا بخلافه » ولا عن تصدیقهم فیما ورد شرعنا بوفافکه 4 
نبه علی ذلك الشاغعی رحمه الّه »وهکذا پتبین لنا آن الحکم على کل ما رووه 
بالصحة فیه تساهل وبعد عن الحق والصواب » وآن الحکم علی کل ما 
رووه بالکذب والبطلان فيه اسراف وتجن ٠‏ 

وقد تمخضت هذه الطريقة التى آخذ بها المؤلف عن جملة من الگخطاء 
والأغلاط » فحكم على كثير من الأحاديث الصحيحة التى لا يتعلق بها الريب 
بأنها أسرائيليات وخرافات من خرافات أهل الكتاب » ولا حجة له فى هذا 
الا الظن والحدس » وقد بلغ به الشطط آنه زيف بعض الروایات الثی 
نرى مصداقها فى كتاب الله » وهو القرآن الذى لا بآتيه الباظل من بين 
يديه ولا من خلفه » بل وزيف بعض أحاديث ليس ف روايتها أحو من 
مسامة أهل الكتاب » ولا يحتمل أن تكون آخذت عنهم » وساآعرض لهذه 
الأحاديث لترى طرائق للبحث عجيية +؟" , 

طعن أبى رية فى حديث صحيح يشهد له القرآن الكريم : 

ق ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ بعد أن ذكر ما روى عن کعب وابن سلام عن 
البشارة بالنبی » وذکر آوصافه ف التوراة قال : وقد امتدت هذه الخرافة ‏ 
یعنی البشارة بالنبی, وذکر آوصافه - الی آحد تلامیذ كعب : عبد الله بن 


(۱) ج ۸ص ۱۳۸ 


سب ۸۳ سب 


عمزو بن العاص » فقد روی البخاری عن عبد اللّه بن بسار قال : « اقيت 
عليه وسلم فى التوراة قال : أجل ء والمه أنه لموصوف ف التوراة ببعضی 
صفته فى القرآن ! « با أبها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » ء 
وحرزا للأميين » آنت عبدى ورسولى » سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ 6 
ولا صخاب ف الأسواق ولا يدفع السيكة بالسيئة » بل يعفو ويغفر ولا 
بقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » بان یقولوا : لا اله الا له ؛ ویفتح 
به أعينا عمبا وآذأنا صما وقلوما غلفا » وزاد أبن كثير قال امن بسار : 
ئم قبت کعبا الحير فسبالته فما اختلفا ق حرف وكيف ؟ وكعب هو 
الذى علمه » ۰ 

وانها لحماقة حمقاء آن, بطلق هذا ابوّلف علی البشارة بالنبی الأمى 
العربی ق الکتب السايقة : آنها خرافة » ولا آدری آفقد الوّلف صوایه ؟ 
آم غاب عنه قول الحق ثبارك وتعالی : « ورحمتی وسعت کل شیء فسآکتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزکاة والذين هم باآیاتنا یمنون » الذین 
شعون الرسول النبى الأمى, الذى بجدونه مكتويا عندهم 1 التور اه 
والانجیل » یآمرهم بالعروف وينهاهم عن النکر ویحل لهم الطیبات » ویحرم 
آمنوا به وعزروه ونصزوه واتبعوا النور الذى آنزل معه أولكك محم 
المفلحون »(۱) ؟ وهل هذا الحديث الا مصداق لهذا القرآن الذى لا يتطرق 
اليه الشك ؟ وشسواء أكان هذا الحديث قد حمله عبد الله بن عمرو عن كعب» 
أو هو مما علمه من كتبهم » لأنه كان قارقا کاتبا وعنده علم يكتب آهل 
الكئاب فقد صدقه القر آن المهيمن والشاهد على 'الكتب فهو حق وصدق > 


(۱) الاعراف الایة ۱۵۰ + ۱۵۷ 


AN —‏ مسبت 


المسلمين من يخدمكم ويشيع مقالتكم باسم 'البحث والمعرفة !!! + 
طعنه فى حديث الاستسقاء بالعباس رفى الله عنه : 





ف ص ١١8‏ عرض لحدیث الاستسقاء وذکر آن کمبا انتهز الفرصة 
ليقسد على المسلمين عقاگدهم » وأنه هو الذى أوقم عمر رضى الله عنه 
فى الاستسقاء بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم وبعد أن ذكر أن عمر 
استسقی بالمباس لم يلبث أن قال : ان عمر تتبه الى المكيدة وفطن لها 
فلم ستسبق بأحد حتى النبى صلى الله عليه وسلم واقتصر على الاستغفار » 
ولكى يويد زعمه هذا ذكر عن كتاب المغنى والشرح الكبير : « أن, عمر خرج 
يستسقى فلم يزد على الاستغفار ووه #6 ۰ 

وللرد على ذلك أقول : 

۱- آن حدیث الاستسقاء بالمباس رضی الّه عنه رواه البخارى فى 
صحیحه عن آنس : « آن عمر بن, الخطاب رضى الله عنه كان اذا قحطوا 
استسقی بالعباس بن عبد الطلب فقال : « اللهم انا کنا نتوسل اليك بنبینا 
فتسقینا وانا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا فیسقون » ولاجل آن یدلل على 
ما ذهب الیه من, أن الاستسقاء بالعباس دسيسة من. كعب طعن فى حدیث 
آنس واعتده مخالفا للروایات القوية التی جاعت بخلافها » ثم آتدری آیها 
الفاریء ما هى الروايات القوية النی رجحها علی رواية البخاری ؟ ۰ 

هی رواية ذكرت ف كتاب الطر لابن آبی الدنیا » وکتاب العنی والشرح 
آنس وما ذکره آن الاستسفاء له حالات : فمرة یکون بالصلاة و الط دة 
ومرة یکون فى خطبة الجمعة آو عقب صلاة مفروضة » ومرة آخری یکون 
بدعاء من غير صلاة » وحينا كان على المثير ق السجد » وحینا آخر کان 


AA —‏ سب 


خارج المسجد » وكلها حالات ثابتة فى السنة الصحيحة(١)‏ » وعمر رضی 
الله عنه مرة استسقى بالعباس » ومرة آخری اقتصر علی الدعاء بطلب 
السقیا » ومرة ثالثة اکتفی بالاستغفار » لأنه مجلبة للغيث » وعلى هذا 
فلا تعارض قط بین الروایات ولاسیما والرواية التی رجحها لا حصر فیها » 
وکتاب الغنی والشرح الکبیر الذی نقل عنه الرواية الثانية » قال مؤلفاه 
بعد ذلك بصفحات ما نصه(") « ویستحب آن, یستسقی بمن ظهر صلاصه 
لأنه أقرب الى اجابة الدعاء فان عمر رضى الله عنه استسقى بالعباس عم 
الثبى صلى الله عليه وسلم عام الرمادة » ثم ذكر استسقاء معاوية بيزيد 
ابن الشسود » والضحاك بن قيس به آيضا وهكذا بتبين لنا أن المؤلف « يدع 
ما بشاء ويأخذ ما بشاء » بحسب هواه وما يتراءى له » کی يصل الى 
ما بريد » من أن الاستسقاء بالعباس دسيسة من كعب (') كى يفسد 
عقاكد المسلمين ٠‏ 

۲ ثم آی فساد فق العقيدة بالاستسقاء بالعباس رضی الّه عنه ؟ ان 
السلمین قاطبة مجمعون علی التوسل بالاحیاء » ولم یقل آحد ان التوسل 
مخالفة الاستسفاء بالعباس للعقيدة حثی وقعوا فیما وقعوا فیه ؟ وکیف 
خفى على فقهاء الأمة ومحدئیها آن, حدیث آنس مدسوس فحکمو!. عليه 


طعنه ف حديث الاسراء والمعراج 2 
فدص ( ۱۲۳ ) جعل مراجعة موسی لنبینا محمد علیهما الصلاة و السلام 


(۱) انظر شرح النو وی علی مسلم ج ٩‏ ص ۱۸۸ » وزاد المعاد ج ۱ ص 
۹ ۰ ۱۳۷ ۰ 

(۲) المغنی و الشرح الکییر ج ۲ ص ۲۹۵۰ 

(۲؛ لو آن کعبا کان احد رواة حدیث انس » آو کان آنس معروفا بالاخة عن 
اهل الکتاب لجاز عقلا ما ذهب أليه المؤلف »© أما والحديث لا يمت الى كعب 


سس للم د 


فى حديث الاسراء والمعراج من الاسرائيليات » وجهل الذين يعتقدون 
صحة ذاك » واعتبرهم من حشوية آخر الزمان الى آخر ما نضح به قلمه 
من نیز وسباپ ۰ 

وللرد على هذا أقول لهذا الولف : . 

ان الرمى بالقول على عواهنه من غير حجة ويرهان لا يليق بالباحث 
النصف التثبت » وهل یقتضی ذكر موسى عليه 'السلام ومراجعته للنبى 
عليه السلام ليلة المعراج كى یخفف الله سبحانه على أمته الصلوات أن 
يكون من الاسرائيليات ؟ وعلى منطق المؤلف تكون كل الأحاديث التى 
ذكرت فضيلة لموسى آو لنبی من أنبياء بنى اسرنائيل من الاسرائيليات » 
واعتقد آن هذا لا بقوله عاقل فضلا عن باحث » وبحسب القارىء ما ذكرته 
فى القال السابق من موقف عماء الاسلام من آخبار بنی اسرائیل » ولو 
آن حدیث الاسراء والعراج كان مرويا عن كعب الأحبار أو غيره من علماء 
بنى اسرائيل لجاز فى العقل أن يكون ذكر موسى عليه السلام من دسهم» 
آما والحديث مروى عن بضع وعشرين صحابيا ليس فيهم ولا فيمن أخذ 
عنهم آحد من مسلمة آهل الكتاب فقد آصبح الاحثمال معید | کل اليعد 
ان لم يكن غير ممكن فى منطق البحث الصحيح » وقد ذكر الحافظ أبو 
الخطاب بن دحية ف کتابه « التتویر ف مولد السراج النبر » الصحابة 
الذین روی عنهم حدیث الاسراء والعراج فوصل بهم الى خمسة وعشرین 
صحابیا » واعتبر الروایات الواردة فیه متواترة ونقل کلامه الحافظ الناقد 
ابن كثير فى تفسيره ووصفه بالافادة والجودة(۱) غهل میجوز عند العقلاء 
آن یکون الدس مجال ق هذا ؟ وقد خرج حدیث العراج البخاری ومسلم 
وغیرهما من آصحاب الکتب العتمدة من طرق متعددة ؛.وقد استعرضص 
هذه الروایات الامام ابن كثير فى تفسيره فليرجع اليه من يريد زيادة 
البقين ٤‏ ولم آر ‏ فيما أعلم ‏ عن آحد من أهل العلم الموثوق بهم أنه ذكر 


۱۲ انظر تفسسير ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 
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أن مراجعة موسى لتبينا عليهما السلام دسيسة اسرائيلية » فهل 
خفی علی عاماء الأمة جميسهم ما تخیله هذا الوّلف ؟ ! وکان الاولی به 
آن بیحث عن السر ق الراجمة وحکمتها بدل التشكيك فیها » ومحاوله 
بیان استلزامها لنفی علم الله جل شآنه » وعلم, رسوله ميلغ احتمال 
الگمة وقدرتها علی آداگها قبل التخفیف ۰ وآی سير فى أن يعلم موسى 
عليه السلام بما سبق الیه من تجربة الناس » ومعالجة بنی اسرائیل آشد 
العالجة ما خفی علی نبینا علیه الصلاة و السلام حتی آشار علیه بالرجوع 
الی ربه وطلب التخفیف » حتی پرتب علسه الولف ما زعم ثم من قال 
ان فرضص الصلوات خمسين وتخفيفها الى خمس بسیب ار اجمه تستلزم 
أن يكون الله سيحائه لا يعلم مبلغ قوة احتمال عباده على أداكها حتى, 
رتب عليه ما رتب ؟ ان الله سبحانه يعلم كل ما كان وما يكون ويعلم أن 
تبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه سيسآله التخفيف علی العباد وبسبب 
هذا السؤال سيخفف الصلوات من خمسين الى خمس » ولذلك سر وحكمة» 
وهی اظهار رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومنته عليها بالتخفيف 
عليها » بدليل قول إلرب تعالى : « أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى » 
كما أن فيها اظهار منزلة النبى عند ربه بقبول شفاعته فى التخفيف عن 
آمته » وییان رآفته ورحمته بأمته باستماعه الی مشورة آخیسه موسی » 
ولا تسل عما فى المراجعة من تكرار المناجاة بين العبد والعبود والحب 
«والمحهوب ٠‏ 

زعمه أن حدیت ( لا نشد الرحال ۰ من الاسرائيليات : 

ف ص ( ۱۲۸ ) قال : « الاسراگیلیات فى فضل بيت المقدس ©» وذكر 

وق ص ( ۱۲۹ ) ذکر آن الگحادیث الصحيحة کانت فی آول الثمر ف 
فضل ااسجد الحرام وسجد الرسول » ولکن بمد بناء قبة الصخرة ظهرت 
آحادیث فى فضلها وفضل السنجد الاقصی » واعتبر ذکر السجد الأقصی ف 


۳۳ 


حدیث : « لا تشد الرحال الا الی ثلاثة مساجد : مسجدی هذا ء والمسجد 
الحرام » والسجد اللتصی » من الاسرائبلیات الوضوعة » واستند فى 
دعواء الى ها زوع عن انق نايسن أن امزاة م فكت مكو تعد الت: :ان 
شفانى الله الأخرجن فلأصلين فى ببت المقدس » فبركت ثم تجهزت تريد 
الخروج فجاءت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فاخبرتها بذاك 
فقالت : اجلسى فكلى ما صنعت وصلئ فى مسجد رسول الله » فانی سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صلاة فيه آفضل من آلف صلاة 
فيما سواه الا مسجد الكعبة » قال : ولو آن المسجد الأقصى كان قد 
ورد فيه تلك الأحاديث لما منعت ميمونة هذه المرأة من أن توف بنذرها ! ! ٠‏ 

وللجواب على هذه المزاعم نقول : 

١‏ اننا لا ننکر آنه وضع ق فضل بيت المقدس والصخرة أحاديث 
وآثار كثيرة » ولكن الذى ننكره حقا أن بكون ذكر بيت المقدس فى حديث 
« لا تشد الرحال » من قبیل الوضع والدس » وآعتقد آنه من الاسراف قف 
الحکم والشطط ف البحث أن يجرد باحث بيت المقدس من الفضيلة » 
ویعتبر کل ما ورد فیه من صنم بنی اسرائیل » وکیف وفضل بیت القدس 
لم يثبت بالأحاديث الصحيحة فحسب ؟ ولكنه ثبت ثبوتا قطميا بالقرآن 
المتواتر الذى لا بتطرق اليه الشك قال تعالى : « سيحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى ياركتا حوله 
لتریه من آیأتنا انه هو السمیم البصیر » » فلم یعد ثمة مجال للصدس 
والظن الذى لم يقم على آساس ولا يستند الى دليل وبيت المقدس قبلة 
الأنبياء السابقين ومهاجرهم ؛ وثانی الساجد التى وضعت فى الأرض 
وشرفت بناه حفید الخلیل یعقوب علیهما الصلاة و السلام وجدده نبی 
له سلیمان علیه السلام والیه توجه السلمون فى صلاتمم بعد الهجرة 
بضعة عشر شهرا » فکیف بستبعد الولف آن پذکر هو ومسجد مكة والدينة 
فى حديث وان كان دونهما فى الفضل ؟ والساجد الثلاثة بجممها آنها آثار » 
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وتحمل ذكريات مجيدة لبعض أنبياء الله ورسله الكزام » ولو أن المؤاف 
کان باحثا حقا لنقده من جهة سنده ومتنه نقدا علمیا صحیحا بدل آن . 
یلقی بالقول جزافا ۰ 

٠+‏ هذا الحديث رواه الامامان الجليلان : البخارى ومسلم ف 
صحیحیهما » وهما من هما ق علو کمبهما ق التصحیح » ومعرفتهما 
التامة بالرجال والعلل » ونظرهما الثاقب فی الکشف عن خفایا الاحادیث 
وعللها » ورواه غيرهما كابن حبان فى صحيحه » وآبی داود والترمذی 
والئساگی واين ماجه ف سننهم »> ورواه أحمد والبزار ق مستدیهما > 
والطبرانى ی العجم الکبیر والاوسط » وروی عن جمم من الصحابة کعمر 
وآبی سمید الخدری وآبی هريرة وآبی بصرة الغفاری وآبیه وآبی الجمد(۱) 
وقد تلقت اللمة هذا الحدیث بالقبول » واحتج به آکمة فطاحل لا ب 
العد ولا يشق لهم غبار فى النقد واليصر بالأحاديث من عضر السلف الى 
وقتنا هذا » فهل کل هوّلاء خفی عليهم ما لاخ وظهر لهذا القلف ؟ ٠!!!‏ 

م آما ما ذکره من قصة المرآة التى نذرت أن تصلى ف بيت ادس 
ان شفاها الّه الخ ۰ غمما یضحك الثکلی ! ومن قال يا من زعمت أنك 
طوفت فى عشرات الكتب والمراجع ‏ ان الفتوى على خلاف ما يدل عليه 
حديث آو العمل علی خلافه یکون دلیلا على كذيه ؟ لو كان الأمر كذلك 
لحكمنا على كثير من الأحاديث بالوضع, 00 ۰ 

قال العلامة ابن الصلاح « وهکذا نقول : ان عمل العالم آو فتاه 
على وفق حديث ليبس حكما منه بصحة ذلك الحديث » وكذلك مخالفته 
لأحديث لیس قدحا منه ف صحنه ولا ف راویه والله آعلم ۳( والسيدة 
ميمونة استندت فى فتواها المى هذا الحديث الذى يثبت أن الصلاة ف 


(۱) انظر عمدة القاری علی البخاری ج ۷ ص ۲۵۲ ط منم .۰ 
(۲) مقدمة این الصلاح ص ١؟١‏ ط حلب . 


۲ 


السجدین آفضل من الصلاة ق السجد الاقصی » فیکون آداء النذر فى 
الافضل آولی » ولاسیما آن غیه راحة من مشقة السفر وهی امرآة ۰ 

قال الامام العينى ( واستدل قوم بهذا الحدیث ‏ حدیث لا تشد 
الرحال ‏ على أنْ من نذر اتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك ويه قال مالك 
وأحمد والشافعى ف البویطی » وقال آبو حنيفة لا یجب مطلقا » وقال 
الشافمی ف الآم : يجب ف السجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف السجدین 
الآخرين وقال ابن المنذر : يجب الى الحرمين وأما الأقصى فلا > واستائس 
بحدیث جابر آن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : « انى نذرت ان 
فتح الله عليك مكة أن أصلى ف بيت المقدس قال صل ههنا )١(»‏ فمدار 
الفتوى فى حديث جابر والسيدة ميمونة على أن من نذر الصلاة فى مفضول 
آجزآه الصلاة ف الثفضل ولا عکس )0( ء وها نحن أولاء نرى أن الشافعى 
رحمه الله ف الثم آوجب آداء النذر ف السجد المرام دون السجدین 
الآخرين المشرفين » مع أن الشافعى ممن يرى صحة حديث ( لا تشد 
الرحال ) » وعلی منطق الوّلف فى البحث كان يلزم أن تقول استنادا الى 
رآی الشافعی ف الم : آن فضيلة السجدین : مسجد الدینهة » والثقصی 
غير ثابتة » وان ذكرها فى الحديث اختلاق » وهو منهج ق البجث سقیم» 
لم نر له مثبلا فی القدیم ولا فى الحديث ٠‏ 

طعن آپی رية نی حدیث نی الصحیحین : 

فى ص ( 1١‏ ) ذکر تحت عنواین « اليد اليهودية ف تفضیل الشام » 
حديث الصحيحين المرفوع ولفظه : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى آمر الله وهم 
كذلك » قال : روی البخاری : « هم بالشام » ۰ 


۲۵۲ عمدة القاری ج ۷ ص‎ )١( 
۲۵۲ ص‎ ١١ المغئى والشرح الكبير ج‎ )۲( 


8ه سد . 


ونحن لا تنکر آن بلاد الشام وغیرها من بلاد الاسلام قد وضمت فيها 
أحاديث كثيرة بداعى المصبية الوطنية » وقد سبق آثمة الحدیث وحیارفته. 
الى بيان ذلك منذ مئات السنين > ولكن الذى ننكره على المؤلف الطصن: 
ق الأحاديث الصحیحه بالظن من غير شيت » آو اعتمادا.علی تأويل مؤّول 
للحديث ٠‏ 

. وليس أدل على هذا من ذكره هذا الحديث واعتباره من صنم. اليد 
البهودية » وآى فائّدة تعود على اليهود من هذا > وبلاد الشام ليست تدهم 
وانما هی بلاد المرب قبل أن تكون بلادا لهم ؟ وهل يعقل من اليهود .فى 
سبيل التزلف الى بنى آفية أن يضعوا هذا. الحديث الذى يدل على بقاء 
الاسلام وبقاء سلطانه » وبقاء هذه الطائفة الثابتة على الحق من الأمة 
المحمدية الى يوم القيامة ؟ وكيف وهم يدعون أنهم شمب الله المختار ‏ 
کذیا وزورا له وآنهم آحق الشعوب باليقاء 4 لد وصفهم المؤلف بالدهاء 
والکر » فکف یضمون آجادیث تطی بنیان آعداگهم وتقوض بیتشهم من 

وهذا الجدیث رواه الشیخان فى صحیخیهما » رواء الیضاری ف 
( كتاب الاعتصام ) عن الميرة بن شمبة عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ 
(لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین حتی يأتیهم آمر اظه وهم ظاهرون) والرواية 
التى أشار البها 2 رواها 0 فه باب يعد علامات النبوة ببابين ¢ 
TOE‏ ل ل : فقال مالك من 
بخامر : قال مماذ : وهم بالشام » فقال مماوية : هد ' مالك يزعم آنه سمع 
مطذا یقول : وهم بالشام ۰ 1 

ورواه مسلم لحم عن ثویان وعن: المغيرة بن 'شبعية وغن معاوية 


- ۵ 


وعن جابر بن عبد الله » وليس فى رواية مسلم عن معاوية « قال : معاذ وهم 
بالشام » ورواه غير البخارى ومسلم ٠‏ 

ومما ينبغى أن يتنبه اليه أن قول معاذ ليس من الحديث المرفوع كما 
بوهم صنيع المؤلف » وائما هو تأويل لمعاذ ف الحديث » أما المرفوع فليس 
فيه هذه الزيادة » قال البدر العينى ى شرحه على البخارى : « وحديث مالك 
هذا يعنى مالك بن يخامر عن معاذ ‏ غير مرقوع ©» وقد فسر البخارى 
هذه الطاكفة فقال بعد ايراد الترجمة للحديث : « وهم أهل العلم » » وعن 
علی بن الدینی آنه قال : هم آصحاب الحدیث » وهکذا روی الامام آحمد» 
وقيل غير ذلك »> وهكذا نرى أن الأكمة من لدن الصحابة اختلفو! فى تعبين 
المراد من هذه الطاكفة فتخرد یج الامام المخارى لهذه الرواية عن معاذ ف فهم 
الحديث لا بنهض دليلا للطعن فى الحدیث الصحیح واعتباره من دساگس 
الیهود ۰ 

وکذاك قول بعض العلماء ف الحدیث الذی رواه الامام مسلم ق 
صحيحه عن سعد بن آبى وقاص مرفوعا : « لا بزال آهل الغرب ظاهرین 
على الحق حتى تقوم الساعة » : ان المراد بهم أهل الشام » لا ينهض للطمن 
فى الحديث وذكر مع أحاديث نيه العاماء على وضعها ق قرن واحد ٠‏ 

ومن عجیب آمر هذا المؤلف أنه يعتمد فى نقل بعض الأحاديث التى 
تواغق هواه علی کتب الادب کنهایه الارب » وکتب التاریخ « عالعجب ق 
تلخیص آخبار الثرب » على حين يطعن فى أحاديث فى الصحيحين بالوضع 
ما دامت على غير هواه ٠‏ ولا أدرى كيف غاب عنه أن كتب الأدب والتواريخ 
ونحوها: تجمع الغث والسمين والمقبول والمردود » فكيف يعتمد عليها فيما 
ننقل ؟ آلا ان ن. المعول عليه ف السنة هی کتب الحدیث المتمدة التی تبرز 
الأنائيد أو تعزو الأحاديث وتميز بين سح والضمیف والقبول 
وااردود ۰ 

۳ 


4 ها 


زعم آبی رية آن ی الاسلام مسيحيقت وطهه فى تميم_الدارى : 

ف ص (۰ع۱) ذکر عنوان السیحیات ف الاسلام وقال : اذا کانت 
الاسز اگیلیات قد لوثت الدین الاسلامی بمفتریاتها » فان السیحیات کان لها 
کل تصيبة مما أصاب هذا الدين »> داول من کوای كبر هذه المسيحيات 
هوا تفيم بن أوس الداری » ثم عرض لأحاديث زعم آنها من السیحیات» 

أغمن ذلك ما ذكره فى ص ( ١4١‏ ) حیث قال : مما بثه تمیم الداری 
من مسيحياته ما ذكره للنبى صلى الله عليه وسلم من قصة الجساسة والدجال 
ونزول عيسى وغير ذلك الخ ما قال ٠‏ ۰ 

حدیث الجس اسة لیس بموضوع. : 0 

آما حدیث الجساسة فقد رواه الامام مسلم فى صحيحه )١(‏ عن قاطمة . 
بنت قيس وذلك « أن ن النبی صلى الله عليه وسلم آمر منادنا ينادى : الصلاة : 
جامعة » فلما سلم رسول الله صا ى الله عليه وسلم قال : لیلزم کل اتسان . 
مصلاه » ثم قال : أتدرون لم جمعتکم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال أنى 
ما جمعتکم لرغبة ولا لرهبة » ولکن چمعتکم لان تمیما الداری کان رجلا ' 
تصرائیا فجاء : فبایع واسلم > وحدفتی حدیشا وافق الذى كنت أحدئكم عن 
مسيح الدجال » ثم ذکر لهم قصة تمیم وخروجه مع جماعة مُن قومه راكبين 
سنقينة قضاوا شهرا فق البخر حتی وصلوا الى جزيرة فى البحر غنزلوها 
فوجدوا دابة عظيمة فکلمتهم ثم دلتهم علی شخص بمکان بالجزيرة غذهبوا 
الیه تحدثهم بحدیث طویل وآنه السیح الدجال ۰ 
/' وليس للمؤلف سلف ف التشكيك فى هذا. .الحديث: الا ما كان من 

المرحوم السيد محمد رشيد وضا الذى نقل المؤلف كلامه فى كتابه > وكلام 
السيد .رشيد .ليس فيه :التصريح بكذب القصة » ولا بتكذيب تمیم .» وکل 
ما فيه محاولة اثبات أن سكوت النبى صلى الله عليه ومبلم لا يدل على صدق 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱٩‏ ص ۸٩-۷۸‏ 


— 6 سب 


القصة » وآن مثل هذا لا یدخل تحت التقریر » وآن, تصدیق الکاذب قیما 
لا بخل بآمر الدین ولا يترتب عليه حكم شرعی آمر جائز على الأنبياء 
وللرد على ذلك نقول : ۱ 
(1) أن حديث الجساسة رواه الامام مسلم فى صحيحه ورجاله ثقات 
عدول لا مطعن فى واحد منهم » وقد رواه غير مسلم : الامام أحمد 
وآبو یعای وآبو داود وین ماجه » ورواه غير فاطمة بنت قیس من الصحاية 
آبو هريرة وعاثشة وجابر - رضوان الّه علیهم - فالحدیث لم ینفرد به 
مسلم » ولا انفردت بروایته فاطمة بنت قیس + 
وقد حدث به النبی صلی اه طیه وسسلم علی النبسر ف جس مسن 
الصحابة واعتبروه موافقا لا کان یحدثهم به عن السیح الدجال وغیره 
من أشراظ الساعة الکبری » فالقول بانه لا یدخل تهت التقریر غير مسلمء 
وقد اعتبر الامة روایه التبی صلی اقه عیه وسلم خلك عنه من مناقبه » 
قال الحافظ الكبير ابن حجر ف الاصابة (۱) ف ترجمة تمیم رخی الله عنه : 
« مشهور فى الصعلبه کان نصرانیا وقدم الدینة فاسلم وفکر للنبی 
صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال فحدث النبى صلى الله عليه 
وسلم عنه بذلك وعد ذلك من مناقبه' » ثم نقل عن آبی نعیم أنه قال : كان 
راهب آهل عصره وعلبد فلسطين وكان كثير التهجد بالليل » قام ليلة بآية . 
حتی آصبح وهی قوله تمالی « آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجملهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم »(۲) ومن 
مناقبه ماذکره ف الاصابة آیضا (۲) قال : آخرج البغوی من طریق الجریری 
عن آبی الملاء عن معلوية بن حرمل قال : قدمت على عمر فقلت : یا آمیر 
الوّمنین » تائب من قبل آن تقدر علیه فقال : من آنت ؟ فقلت مماوية بن حرمل 


(۱) ج ۱ ص ۱۸۳ ۱۳ ج ۳ ص 1٩۷‏ 
(0) ۲۱ الجائية 


A — 


ختن مسيلمة ‏ أى صهره ‏ قال : اذهب فانزل على خير آهل المدينة قال: 
غنزلت علی تمیم الداری فبینا نحن نتحدث اذ خرجت نار بالحرة فجاء عمر 
الى تميم فقال : يائميم آخرج ققال : وما أنا ؟ وما تخشى أن يبلغ من 
أمرى ؟ فصغر نفسه ثم قام فحاشها )١(‏ حتى آدخلها الباب الذى خرجت 
منه ثم افتحم فى آثرها ثم خرج فلم تضره » ۰ 

وعمر رضی الّه تعالى عنه وهو العبقرى الملهم المحدث ما كان ليخفى 
عليه حال تميم ومنزلته من الصلاح والاستقامة والاخلاص وهو القائل : 
« لست بخب والخب لا پخدعنی » فکیف يجوز ف العقول أن يرمى مثل 
هذا بالکذب والدس والافساد ف الدین ؟ !۱ ۰ 

(ب) ما زعمه السيد رشيد من أن هذا لا یدخل تحت التقریر ممنوع 
قال الحافظ فى الفتح (') : « وقد اتفقو! على أن تقرير النبى صلى الله عليه 
وسلم ا يفعل نحضرته أو يقال ويطلع عليه بخير افكار دال على الجواز > 
لأن العصمة تتفى عنه ما يحتمل فى حق غيره مما بيترتب على الانكار فلا يقر 
على ماطل © وما زغمه أيضا من أن هذا ليس من أمور الدين التی, یعصم 
الاتبیاء عن تصدیق الکاذب فیها آشد منه منما » ولا آدری آنا ولا غبری کیفه 
. لا یعتبر الاخبار باشراط الساعة من آمور الدين ؟ ولو كان ما حدث به تميم 
کذبا !| سکت الوحی عن بیان الحق فیما آخبر به کما حدث ق کثیر من 
الاحیان حینفا کان النافقون وآضرابهم یقولون خلاف ما یبطنون فینزل 
الوحى قاضها لهم ومبينا كذيهم ٠‏ 1 

احادیث الدجال ونزول السیح فی آخر الزمان صحيحة : 

علی آن التبی صلوات الله وسلامه عليه قد آخبر ف غير ما حديث 
بالدجال ونزول المسييح عيسى بن مريم عليه السلام فى آخر الزمان حکما 

(۱) ف التاموس « حاش الصيد جاءه من حواليه ليصرفه الى الحبالة كاحاشه 


" وآخوشه والابل جممها وساتها » . 
(؟) ج ۱۲ ضن ۲۷۵ 





4 — 


عدلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
وعلى يديه يكون قتل الدجال » وكل هذا مروى من طرق متکاشرة 
ق الصميحين )١(‏ وغيرهما من كتب السئن المعتمدة > فاخبار النبى بهذه 
الأشراط لم يكن متوقفا على اخبار تميم رضى الله عنه واتما انتهز النبى 
فرصة تحديث تميم لما حدث به ليبين لهم أن ما حدثهم به حق وواقع 
لاشك فيه » ثم ما رآى المؤلف وآضرابه ق قول الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بین بدیه ولا من خلفه « واذا وقع القول علیهم آخرجنا لهم دابة من 
الارض تکلمهم آن الناس کانوا بآپاتتا لا پوقنون» وهذه الدابة عند كثير من 
الفسرین هی الجساسة التی ورد ذکرها ق حدیث مسلم » آلیست الاية 
فيها تصديق لهذا الحديث ؟ ولا سیما والاية لا تتفی وجودها قبل يوم 
القيامة » اذا.العلق علی وقوع القول الخروج لا الوجود بل التعبیر الق ر آنی 
بشعر بوجودها قبل هذا ٠‏ 

(ج) ما تهكم به المؤلف من تعليقه فى الهامش على قصة تميم حيث 
قال : « لمعل علماء الجغر افيا ببحثون عن هذه الجزيرة ویعرفون آین مکانها 
من الأرض ثم يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التى حدثنا بها 
( سیدنا تمیم ) رضی الله عنه ۰ 

انما يدل على ضيق المطن وقصور التفكير » وهل علماء الجغرافيا 
يا ( سيدنا المؤلف ) اكتشفوا كل بقعة فى الأرض ؟ ان كثيرا من أقطار البر 
والبحر لا تزال بكرا الى الآن لم تطرقها قدم مستكشف » بل فى القارات 
المعروفة أماكن ما زالت مجهولة الى اليوم » وأظن أنه لا يعزب عنك مجاهيل 
أفريقيا وغير أفريقيا » بل فى بعض الجهات الرتادة مغارات وکهوف لاتزال 
غير معروفة » فاذا كان هذا ق البر فما بالك باليحر ۴ وثلاثة أرباع هذه 
الگرض التى يسكنها النوع الانسائى بحار » وعلى تسليم آنها كانت ف 


تيت ل شرح اللو عو ص مدع الليتبراك 


بت مها 


جزيرة من الجزر العروفة للناس الپوم » فهل پلزم من اطلاع ال سبحانه 
تميما وصحبه علی الدابة و الدجال اطلاع غيرهم عليها ؟ آلا يجوز بعد ما 
ر آها تمیم وصحبه أن تكون 'اختفت عن الأنظار وذهبت الى حيث علم الله 

ثم ما موضم العجب آلأن دابة تتكلم ؟ وأى غرابة وهذه الییغاء تحکی 
ما بقوله الانسان ؟ واذا کان العقل البشری توصل الی استنطاق الجماد 
فکیف نستبعد علی قدرة الّه - عز شأنه - انطاق الحیوان ؟ ۰ 

ف ص (ع۱4) قال : ومن المسيحيات فى الحدیث ما رواه البخاری 
عن أبى هريرة ن.آن النبی صلی الّه علیه وسلم قال : « کل ابن آدم يطعن 
الشيطان فى جنبه حين يولد غير عيسى بن مريم » ذهب يطعن غطعن ق 
الحجاب » وف رواية سمعت رسول الله يقول : « ما'من بنى آدم مولود 
مریم واینها ووو »© ثم قال ف الحاشية وحدیث طعن, الشيطان الذى روأه 
اليخارى قال أبن حجر فى شرحه 1 « وقد طعن صاحب الکشاف ق معنی 
هذا الحدیث وئوقف فى صحته » وكذلك طعن فيه الرازى وقال : ان الحديث 
خبر واحد ورد علی خلاف الدلیل ۰ ۰  )‏ 

وللرد على ذلك نقول : 

(1) ان هذا الحديث صحيح رواه الببخارى ومسلم وغيرهما من آأكمة 
الحديث ؛ وما دل عليه هو استجابة لدعاء أم السيدة مريم حيث فالت كما 
قال الله تعالی : « وانى سميتها مریم وانى أعيذها بك وذريتها من الشيظان 
الرجيم » ولا أدرى أى ضير ف أن يصدع النبى الذى لا ينطق عن الهوى 
بخصيصة من الخصائص » أو اظهار فضيلة من الفضائل لأحد من اخواته 
الاشبیاء أو غيرهم ©» إن هذا أن دل على شىء قائما بدل على غاية السمو 


نت ۱۱ بت 


الحمدی وعلی الگمانة الفاگقة ق التبلیغ » وعلى آن الاسلإم دين :الهى وليس ٠:‏ 
من عند بشر » اذ لو کان من عند بشر با حرص على أن یظهر الانبیاء بهذا 
الظهر الکریم وبهذه النازل. العالية » ولیس ف اسناد خصوصية لعیسی آو 
لغیره ما یعود بالنقص علی اخوانه الانبیاء ولا ما یثبت تفضیله علیهم > 
لياح Th‏ 
ثر هذا فى أفضلءته : لأن له من الخصاكص الأخرى ما یق‌هله لاستحقاق 
اد التکلم غير داخل ف عموم کلامه کما قال جمع من 
العلماء » فیکون نبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه ممن لم يمسه 
الشیطان أيضا كما روى ذلك فى حدیث » وآیا ماکان الامر فليس ف 
الحديث ما يدل على أفضلية عيسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة 
والسلام أما كون بعض القسس السيحيين « اتكأوا على هذاالحديث فى 
اشات عقيدة من عفاگدهم الز اگفة » كما قال المؤلف » فلا يعود على الحديث 
بالبطلان آو الرد کما زعم » والتبعة انما هی علی من حرف الحدیث عن 
مواضعه وحمله علی غبر محامله الصحيحة ۰ 
(ب) هذا الحديث صحيح رواية ودراية E‏ الی 
اك 
س تخيل ذلك فرد الحديث أو توقف فيه » فمن هؤلاء القاضى عبد الجبار 
0 کان الثانی تردد ى صحة الحديث وقال : 
ان صح قااراد » أن كل مولود يطمع الشيطان فى اغوائه الا مريم وابنها 
فائهما كاثا معصومين وكذلك كل من كان ى صفتهما كقوله تعالى : « لأغوينهم . 
أجمعين الا عبادك منهم الخلصین » واس‌نهلاله صارخا من مسه تخل 
وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ©» وأما حقيقة النخس 
والمس كما توهم آهل الحشو فكلا » ولو سلط ابليس على الناس بنخسعم 
لامتلات الدنيا صراخا وعياطا » فها أنت ذا ترى أن الزمخشزى لم يقطع 
بعدم صحة الحديتث » والأكثرون من العاماء على آن الحديث على ظاهره . 


سب لكك 


وآن امس حقيقة ون الشیطان حاول ذلك مم مریم وابنها فلم یمکن منه 
استجابة لدعاء آمها لها » اذ لا پلزم من وقوع امس وقوع الاغواء » وذاك 
بالنسبة الى الأنبياء ومن علی شاکلتهم من الخلصين الأصفياء وعلى هذا 
فلا يكون الحديث كما توهم من توهم مخالفا لقوله تعالی : « ان عبادى 
ليس لك عليهم سلطان » وقوله : « الا عبادك منهم المخلصين » ولا يلزم 
آن تمتلی» الدنیا صراخا وعباطا كما توهم الزمخشرى » لأن الحديث انما 
جعل ذلك عند الولادة فحسب ‏ آما بعدها فلا » ولو حکمنا الشاهدة نما 
من مولود بولد الا ویستهل صارخا آو باکیا » وانکار ذلك مکايرة ۰ 
الزمخشری لا يعول على كلامه ف الطعن نی الاحادیث : 
ومما ینبغی آن بعلم آن الزمخشری -- مع کونه اماما فى التفسیر س 
لا يرجع اليه ف معرفة الصحیح من غیره » اذ هو لیس من رجال الحدیث 
العارفین لعلله » البصیرین برجاله » وکم ذکر ق کشافه من موضوعات 
ف قصص الأنبياء وغير القصص ۰ ٠‏ : ۱ 
' ولو أن المؤلف كان آميتا فى البحث لما عرض الأمر من جهة واحدة » 
وكان عليه أن يعرض لرآى المصححين للحديث ووجهة نظرهم ويناقشهم 
وهو بعد ذاك حر ف أن يختار ما يشاء » ولكن مسلك المؤلاف مسلك المتحيز 
غير المنصف الذی بنظر الی الشیء بعین واحدة غمن ثم كثرت هفواته 
وسقطائه ۰ 
واليك ما خاله العطلماء ابلحققون : 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۱) بعد آن ذکر اعتراض الزمخشری 
وبين أنه غير مسلم : « والذی یقتضیه لفظ الحدیث لا اشکال فی معناه ءولا 
ا تا تمن عة الا ك فان الخو ان ا م 
من مس کل مولود عند ولادته » ولکن من كان من عباد الله المخلصين لم 


(۱) فتح الباری : ج ۸ص ۱۷۰ 


۳ 


بضره ذلك الس آیضا » واستثنی من الخلصین مریم واینها » غانه ذذهب 
يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك » فهذا وجه الاختصاص » ولا يلزم 
منه تسلطه على غيرهما من المخلصين » الخ ما قال ٠ )١(‏ 

وقال القرطبى ف تفسيره("؟) : « قال قتادة : كل مولود يطعن الشيطان 
فى جنبه حين يولد غير عيسى وأمه جعل بينهما حجاب فآصابت الطعنة 
الحجاب ولم ينفذ منها شىء » قال علماؤنا : وان لم يكن کذلك بطلت 
الخصوصية بهما ولا يلزم من هذا آن نخس الشيطان يازم منه اضلال 
المسوس واغواوه فان ذك ظن فاسد » فکم : تعرض الشيطان للاأتيياء 
و الاولیاء بانواع الاغساد و الاغواء » ومع ذلك عصمهم الله مما برومه 
الشیطان كما قال : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » + 


وال الق رارف( د كك کلام فاضي تة لار ورد 
ل فم الخير والله 
تأويل مثل هذه ا الضحيحة e‏ الل ار در ات ناما 
من الامانة ف النقل آن یفتری علی الامام الرازی ویقوله ما لم يقل وینسب 
اليه ما لبس من کلامه ؟ وهل یتفق ما نقلته عن الرازی بنصه هو وما 
زعمه من آن الرازی طعن فق الحدیث ؟ والحق آن الرازی نقل کلام القاضی 
عد السار که سس ی اا ورد کا ت رركن للف کف 
با 
الحافظ لمعنى الحديث © وهو الذی نقلته لك هنا » وذلك لحاجة ی نفسه 
لا تخفى عليك . 


0 ج 6 ص 1۸ 


س +٤‏ س 


الزمخشرى : « ولا يخفى أن الأخبار فى هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون 
فى الصحاح والامر لا امتناع فیه وقد آخبر به الصادق علیه السلام ¢ 
فلیتلق بالقبول » ثم شرع پفند ما ذهب اليه الزمخشرى ومن قمله القاضى: 


عبد الجبار ۰ 


تكنيبه لأحاديث شق صدر النبى صلى الله عليه وسلم : 

فى ص (140) شكك ف أحاديث شق الصدر 6 واستعمل ق خلك آسلویا 
ساخرا تهكميا » وقارن بين عملية شق الصدر للنبى صلى الله عليه وسلم 
وعملية الصلب للمسيح عند المسيحيين ‏ وشتان ما بينهما ‏ بل تصب من 
نفسه مدافعا عن عقيدة الصلب ٠٠‏ الخ ما شاء له هواه أن بقول » وهو ق 
. هذا لا يخلو من أحد أمرين : 

(۱) اما آن یکون منافقا کشف انا عن حقيقة ایمانه ودخيلة نفسه 
وخبث طویته » 

(؟) واما أن يكون مداهنا متملقا يتملق جمهور المسيحيين ولاسيما 
سادته المبشرون والمستشرقون وكلا الأمرين ضلال وشر ٠‏ 


أحاديث شق الصدر صحيحة ثابتة : 





وقصة شق الصدر كايثة بالأحاديث الصحبحة وقد وقح ذلك مره 
الاسراء والعراج وهی ثابتة فى الصحیحین » بل قیل بحصول الشق فى 
غير هاتين 'المرتين وتكرره انما كان لتجديد استعداده صلى الله عليه وسلم 
لما يلقى اليه من الوحى الفينة بعد الفينة » قال الحافظ ابن حجر ى 
انما كان ذلك وهو صغير فى بنى سعد ولا انكار فى ذلك »© وقد تواردت 
الروايات وثبت شق الصدر آیضا عند البعثة » کما آخرجه آبو نعیم ف 


۱۱۱ ج ۷ ص‎ )١( 


— 1© 


الدلائل » ولكل منها حكمة » فالأول وقع فيه من الزيادة ‏ كما عند مسلم 
فى حديث أنس - فآخرج علقة فقال هذا حظ الشيطان منك » وكان هذا 
فى زمن الطفولية فنشا على أكمل 'الأحوال من العصمة من الشيبطان » ثكم 

قع الشق عند البعث زيادة فى اكرامه ليتلقى ما يوحى اليه بقلب وی 
فى كم الأحوال من التطهير » » ثم وقع سق الصدر عند ارادة م الى 
السماء لیتآهب للمناجاة » ۰ 

ولا آدری ما وجه آلقارنة بین الشق والصلب ؟ فالشق آمر حق وممکن 
وثابت بالاسانید الصحيحة » والصلب آمر باطل وفیه مخالفة للعقل والنقل » 
وقد نفاه « القر آن » الصادق نفیا باتا قال تعالى : « وما قثلوه وما صليوه 
ولكن شب لمث 'وان الذين اختلنوا یه خی سل منت © عا هی هن عم 
الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله اليه وكان الله عزيز] حكيما » 
ولئن از استبعاد شق الصدر فق العصور السابقة لا يجوز أن يستيعد 
ق عصورنا هذه التی تقدم فيها الطب تقدما عجبیا » حتى أصحت العملیات 
تجرى ف القلب وق الخ وغیرهما من الاعضاء التی هی بسبب وثیق من 
اة لاان + 

وعدا ممشاً تفر الى التقومى التي كانت على الجحوة هذه الممهزة 
النبوية التى جرت بغير جراحة وبغير مبضع ۰ 

وبعد كل هذا التهجم والطعن بغير حق احالنا ى الاستزادة من معرفة 
الاسرائیلیات والسیحیات الی کتب التفسیر والحدیث والتاريخ ء والی 
کتب الستشرفين آمثال جولد زهبر وغون کریمر وغیرهما » وبعذا استعلن 
المؤلف وکشف لنا عن حقيقة نفسه » وق الحق آنه ما آوقعه ق كل هذا 
الزلل وتلك العثرات المتلاحقة الا متابعته لگسانذته من الستشرتین والبشرین 
الذین انخذهم له آئمة ۰ 

وقد ها شور وال آلنمیی ااخاوم انم شون هی هید 
وضغينة على الاسلام والمسامين » ولم يجدوا ثغرة ينفذون منها الى 


۹ء سه 


أغراضهم السيئة الا النيل من السنة ومحاولة التشكيك فيها واطقاء هذا 
القبس الإلهى » ویآبی الله ألا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 

آبو هريرة رضی الله تعالی عنه : 

وقد عرض « أبو رية » ف کتابه لترجمة الصحابی الجلیل آبی هريرة 
رضی الله عنه فيما يربو على خمسين صفحة » ولم يدع منقصة ولا مذمة 
الا آلصقها به » وعلی آن الفصل معقود لأبى هريرة » فقد نال من غيره مسن 
الصحابة كما نال منه » وجرحهم كما جرحه » وتهكم بجميور أهل العلم 
الذين قالوا ان الصحابه کلهم عدول » وقولهم مالا یقولون ۰ 

لذلك كان لزاما على أن أكتب بين يدى الردود كلمة عن الصحاية 
رضوان الله تعالی علیهم لاضم الحق فى نصابهءف هذا الموضوع ٠‏ 

منزلة الصحابة فى الاسلام : 

الصحابی فى عرف العلماء وآگمة الحدیث هو من لقی النبی صلی الله 
علیه وسلم موّمنا به ومات على ذلك » فمن ارتد ومات علی رده بطلت 
صحبته » ومن تاب وعاد الى الاسلام عادت البه الصحية على الأصح 6 
وكذلك من آظهر الاسلام وأنطن. الکفر من أهل النفاق بمعزل عن. شرف 
الصحبة » وقد تكفل الله ورسوله بالكشف عن نفاق هؤلاء » والجمهور من 
العلماء على أن الصحبة لا يشترط فيها طول الوقت »© ولا الجهاد و الانفاق 
فى سبیل الاسلام » وبعض العلماء اشترط ف الصحبة طول الملازنمة 
والعاشرة » وآن يكون غزا مع النبى غزوة آو غزوتین » ومع آن الجمهور 
من العلماء على عدم اشتراط طول الصحبة آو الغزو آو الانفاق الا آتهم 
یرون آن من طالت صحبته بالنبی أو سمع منه آو غزا معه آو بذل نفسه 
وماله ف سبیل نصرته آحق بالفضل وآولی بالتتدیم ممن لیس کذلك » قال 
الحافظ ابن حجر فى شرح نخبة الفکر : « لا خفاء برجحان رتبه من لازمه 
صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم پلازمه 


— اها — 


أو يحضر معه مشهدا » وعلى من كلمه بسيرا آو ماشاه قليلا أو رآه على 
بعد أو فى حال الطفولة » وان كان شرف الصحبة حاصلا للجميع » ومن 
ليس له .منئهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية > وهم 
مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوه من شرف الصحبة » )١(‏ + 

ويشير الى هذا المعنى قول الله تعالى : « لا يستوى منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل » آولتك آعظم درجة من الذین آنفقوا من بعد وقاتلواء 
وكلا وعد الله الحسنى والّه بما تعملون خبیر »9) ء 

عدالة الصحاية : 


والصحابة کلهم عدول عند چمهور العلماء من ا و الفقهاء و الصولیین» 
ومعنى عدالتهم : أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما اتصفوا به من قوة الايمان والتزام التقوی والمروءة وسمو 
الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور وليس معتى عدالتهم أتهم معصومون 
من المعاصى أو من السهو أو الغلط قان ذلك لم يقل به آحد من أهل العلم » 
ولم بخالف ق عد التهم الا شذاذ من الممتدعة واهل الأهواء » لا يعتد 
باقوالهم و آرائهم لعدم استاندها الی برهان ولا یتسم القام الآن لذكر 
آر اکهم ومناقشتها » وبحسینا هذا الاجمال NL‏ فى هذا القام ۰ 

وعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله سيحائه لهم واخباره عن 
طهارتهم وأنهم خير الأمم وأوسطها وأزكاها وأتقاها » قال تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا » الآية(؟) » والوسط مض الخيار العدول » اذ الوسط 
من كل شىء خياره وأعدله » وقال تعالی : « کنتم خير آمة آخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون باله 6 » ولیس من شك 
ق آن الخطاب ق الایتین بدخل فيه الصحابة دخولا أوليا © وقال تعالى : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه »(*) » وقال : « لقد رضى الله عن المؤمنين 

١٠. شرح التخبة ص ۷؟ (؟) الحديد : الآية‎ )١( 


(۱۳ البترة : الاية ۱۲ (؟) آل عمران : الآية ١١.‏ 
(ها التوبة : الآية ۱.۰ 


— oA — 


أذ يبابعونك تحت الشجرة » لآية (۱) » وققال : « محمد رسول الله والذين 
معه آشداء على الكفار رحماء بينهم »() ء الى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
التى تزكيهم وتشيد بفضلهم وار وصدق ایمانهم واخلاصهم وسمو 
آخلاتیم » وآى قزكة بعد تزكية الله الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض 
" ولاف السماء آومن آصدق من الله قیلا ؟ وآیضا فقد نوه بعدالتهم نبینا 
محمد ضلوات الله وسلامه عليه ودعا الى كرد خاودم و اکرامهم » وعدم 
ايذائهم والتهجم عليهم لا لهم من الأقضال » قفى الصحيحين مرفوعا : 
« لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
آدرك مد آحدهم ولا نصبفه » وقد تواتر عن النبی صلى الله عليه وسلم 
ق الصحیحین وغیرهما من, كتب السنة المعتمدة أنه قال : « خير الناس 
قرنى ثم الذين يلونهم » الحدیث وروی الترمذی وابن حبان ق صحيحه 
أن ل ا : « الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم 
غرضا » فمن أحبهم فيحبى أحبهم ون لمعيه كبعتي اليم » ومن 
آذاهم فقد آذانى » ومن آذانى فقد آذى الله » ومن آذى الله فيوشك 
أن بأخذه » ٠‏ 

وروی البزار فی مسنده بسند رجاله موثقون أن, رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « ان الله اختار آصحابی علی الثقلین سوی النبیین 
واارسلین » ۰ والواقم التاریخی یوید هذا الحدیث کل التأیید » وانما 
یدام ذلك حق العلم من اطلع علی تاریخ الصحابة وسیرهم » وما کانسوا 
عليه من العلم والعمل والتفوی وطه ارة الأخلاق والترفم عن الاهواء 
واه اش موق كان كار الضحاءة ليما 'الهلفاء: الراسدون عم قوس 
هذا الفضل لكل صحابی » وان لم یکن له من الصحبة الا الروية ۰۰۰ وقد 
روى أنه جىء للفاروق عمر رضى الله عنه برجل بدوى قد هجا الأنصار 
فقال لهم : « اولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى 


(1) الفتح : الآية ۱۸ (۲| الفتح : الآية ٠۹‏ 


۱۰۹ جد 


فی الحق قد توقف عن معاتبته » فضلا عن مماقبته لکینه عم آنه حظی 

على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شىء مما ذکرنا لگوجبت الحال 
النى كانوا علیها من الهجرة وثرك اهل والال والولد و الجهاد وثصر ۵ 
الاسلام وبذل الهج والأموال وقتل الآباء والأبناء ى سبيل الله القطع 
بتعدیلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم 6 و آنهم کاتو | آفضل من کل من جاء 
فوقنا ق کل علم واجتهاد وورع وعقل وآمر استدرك به علم و استتبط 
به » و آراوهم لنا آحمد وآولی بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا » (۱) وقال 
الامام آبو زرعة الرازی : « اذا ریت الرخل ينتقص أصحاب رسول الله 
صلى الله علیه وسلم فاعلم آنه زندیق » وذلك لآن الرسول حق ؛ والقر آن 
حق » وما جاء به حق » وانما أدى ذلك الينا كله الصحابة » وهؤلاء ‏ بريد 
الزنادقة وأشباههم یریدون آن یجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب وألسنة» 
والجرح بهم آولی وهم زنادقة > وما أحكمها من كلمة ألقى مها الله سبحانه 
علی لسان آبی زرعة رحمه الله ! ولا يدخلن الشك الى نفسك ما روی من 
مراجمة الخلیفتین آبی بكر وعمر لبعض الصحابة ف بعض مرویاتهم وطلبهم 
شاهدا ثانیا » ومراجمة بعض الصحابة لبعض ق القلیل النادر » غذاك لیس 
لتهمة ولا تجريح 6 وائما هو أمر لزبادة اليقين والتشت 4 وقد ومع 
الخليقتان الراشدان بهذا التحوط البالغ والتثبت المحمود. المنهج السليم 
موسى الأشعرى - وقد طلب منه أن یأتی بمن بشهد معه آنه سمع ما رواه 


۲۰۲۳ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


ست ۱۱۵ ساد 


له عن رسول الله قال الفاروق : « آما انی لم آتهمك ولکنه الحدیث عن 
رسول الله » فهل بعد هذا القول الصريح يتهم الصحابة متهجم ويتظئن 
خلان ؟؟ ٠‏ 
الصحابى المظلوم : 
لم آجد أحدا من الصحابة ‏ فيما أعلم ‏ تعرض لسهام النقد الظالم 
بمثل ما تعرض له الصحابى الجليل أبو هريرة رفى الله تعالى عنه وهذه 
الحملة الجائرة تضرب ف القدم الى آماد بعيدة » فقد نقل لنا العلامة 
ابن قتيبة فى كتابه « تأويل مختلف الحديث )١(‏ » الكثير مما رمى به 
أبو هريرة فى القديم من النظام و آمثاله من آهل البدع والذهواء » ولم ذر 
أحدا يعتد به من أئمة العلم فى الاسلام تعرض لأبى هريرة بما يغض من 
شأنه أو بحط من؛ قدره » ثم جاء بعض المستشرقين فوقعوا على آقوال 
هؤلاء المتحاملين فآخذوا وزادوا وأعادوا فيها » ثم طلعوا علینا باراء 
ميتسرة وأحكام جائرة » ولعل من نافلة القول أن أنبه الى الأغراض السيكة 
التی بقصدها الستشرقون من ور اء حملاتهم 4 التی هی امتداد للحملاتك 
الصليمية » والتی یقصدون منها تقویضص دعام الاسلام والعروية » و اضعاف 
الروح الديئية فى المسلمين مكى يتم لدولهم ما ترید من الاسنعماروالاستگثار 
بخيرات البلاد واستذلال رقاب العباد » وهم يشهد الله يريدون من 
الطعن فى الصحابةحينا وق السنة حينا آخر تشكيك المسلمينف الأصل الثانى 
السلمون ق السنة وقللوا الثقة بها استعجم عليهم فهم القرآن ومعرفة 
حقيقة الراد منه » ان السنه شارحة للقر آن ومبينة له » واذا استعجم علی 
المسلمين القرآن فقل على الاسلام و العروبة العفاء » وقد نجح الستشرقون 
الى حد ما فى التأثير فى بعض الكتاب المسلمين فى عصرنا الأخير فاقتفوا 
)١(‏ الحق أن الامام ابن فتيبة ذكر فى كتاية ما تهجم به النظام وامثاله علی 
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آثاررهم فیما زعمو| ورددوا من دعاو ی لم تقم علیها بینات » بل وزادوا 
علیها من عند آنفسهم » وکل هوّلاء وآوائك نفثوا سمومهم باسم البحث 
ا او اا واه بطم والن تون اف اكلم و و 
آبعد ما یکون عن العلم الصحیح » و البحث القویم والنقد النزبه » وقد 
جاء موّلف کتاب « آضواء علی السنهة » فردد ما قالوه » بل زاد الطین بلة 
فعقد فى کتابه فصلا طویلا تحت عنوان « آبو هريرة » حشاه یک جارحة 
من القول » وتهجم فیه علی آبی هريرة وغیره من: الصحابة ورماهم بالکذب 
والاختلاق » وقد ردد ق هذا مقالة « النظام » التی نقلها عنه این قثیبه 
فى كتابه وتبعه حذو القذة بالقذة » ولا نكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل 
الا وتجد فيها من الأخطاء العامية ما نربآ بأى باحث عنها » وئذا يظهر 
لى أن المؤلف دخل الى هذا البحث وهو متشيع بفكرة خاصة مما نأى به 
عن البحث الصحیح »> وقواعد البحث العلمی النزیه تقتضی من الباحث 
اذا ما شرع ف بحث آن پجمع مادثه ونصوصه » ثم یجرد نفسه من کل هوی 
أو رأى » ثم یبحث ویمحص ویدقق ویوازن بين النصوص کی بأتی حکمه 
أقرب الى الحق والصواب ؛ أما أن بدع ما يشاء على حسب هواه » فهذا 
مالا تقره قواعد البحث الصحيح والنقد النزیه ۰ 

عسدم رعاية ابی رية للامانة العلمية : 


والمؤلف فى سبيل الوصول الى ما يريد يقتضب بعض التقول ویقتصر 
على بعضها » على طريقة « لا تقربوا الصلاة » ویدع « وآأنتم سکاری » 
وبتثرك بعض الروایات القویة التی لا تطاوعه الى ما قصد » ويستشصهد 
بالروایات الضعيفة ما دامت تسعفه ٠‏ ۱ 
واليك بعض الثل آجتزیء بها عن کثیر مما وقع فيه كى لا يظن, ظان أنى 
آتجنی آو آتنکب طریق الانصاف : ۱ ۱ 

ففی ص ( ۸ ) قال ف معرض الاستدلال علی اتیامه آبا هريرة 


۱۱۲ 


بالکذب ما نصه : « ولا سممع الزبیر آحادیثه قال : صدق » کذب » واير اد 
النص بهذا الوضع يوهم اتهام الزبير لأبى هريرة بالكذب » واليك النص 
بتمامه کی نوّمن معی بما آقول » قال صاحب البداية والنهایة(۱) : « وروى 
عروة بن الزبير قال :قال لی آبی : آدنتی‌من هذا اليمانى ‏ يعنى أبا هريرة ‏ 
فانه يكثر الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسام » قال : فآدنيثه منه 
فجعل أبو هريرة يبحدث وجعل الزبير بقول : سدق ؛ کذب هه قلت : 
يا أبت ما قولك صدق » كذب ؟ قال : آما إن يكون سمع هذه الأحاديث من 
رسول الله صلی الله علبه وسام خلا آشك » ولکن منها ما وضعه على مواضعه 
ومنها ما وضعه علی غير مواضعه » غهل ثری فق هذا النص بنمامه ما بشهد 
لما ذهب اليه ؟ 

ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له » وترك البعض الآخر 
وان كان أقوى لأنه لا يشهد له » ما ذکره ف ص ۱۹۲من آن عمر رضی الله عنه 
استعمل آبا هرپرة عاملا علی البحرین »ثم بلغه آشیاء تخل باآمانته فعزله 
وولى مكانه غيره » وأن عمر أهائه وكلمه يكلام شدید ۰ 

وكنا نحب من المؤلف أن يبين لنا مرجعه لترى اذا كان من المراجع 
الموثوق بها أم لا > واليك القصة كما جاعت فى الإصابة(؟) وهى أوثق كتاب 
فی تاريخ الصحابة » قال الحافظ فى الإصابة : « وقال عبد الرازق أخيرفا 
معمر عن أيوب عن ابنسيرين : أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين » 
فقدم بشرة آلاف فقال له عمر : استآثرت بهذه الثموال غمن آین لك ؟ 
قال : خیل نتجت » واعطية تتابعت » وخراج رقیق لی » فنظر فوجد‌ها 
کما قال » ثم دعاه لیستعمله غأبی » فقال : لقد طلب العمل من کان خیرا 
منك » قال : أنه يوسف نبى الله أبن تبى الله وأنا أبو هريرة بن أميمة 6 
وأخشى ثلاثا :: أن أقول بغير علم » أو أقضى بغير حكم » أو يضرب ظهرى 
ویشتم عرضی وینزع مالی 





۲۱۰ ص‎ ٤ ج‎ )۲( . ١.5 ج مص‎ )١( 


نت ۱۱۳ سب 


وقد روی هذه القصة آیضا الحافظ ابن كثير ف بدایته (۱) ثم قال 
عقبها : وذکر غیره آن عمر غرمه ف العمالة الاولی اثتی عشر آلفا » فلهذا 
امتنع فى الثانية + 

فها آنت ذا ترى أن روابة عبد الرازق ليس فيها اتهام الأبى هريرة 
بل فیها ثبرگة لساحنه » ثم هی قد اتفق علبها امامان تهما فى النقد باع 
طويل » ولعل ف آسلوب ابن کثیر واشارانه الی الرواية الگخری ما پشعر 
بعدم ارتضاگه لها » وآیضا فعبد الرازق امام جلیل وآحر,پروایته آن ترجح» 
ثم هل ترى لو أن عمر رضى الله عندوجده متهما ‏ كما زعم. المؤلف ‏ آكان 
بعرض عليه الإمارة مرة ثائية وسيرة الفاروق وتشدده مع الولاة معروفة؟؟ 
وهكذا يتبين لنا أن رواية عبد الرازق هى التى يجب أن يعول عليها » 
ولعلك بعد ما سمعت آمنت معی آن الولف پدع ما بشاء ویاأخذ ما پشاء 
بالهوی والتشهی لا بالحجة والبرهان » وآنه ما عدل عن رواية عبد الرازق 
الى الأخرى الا لحاجة ف نفسه ! ۰ 

ومن ذلك آیضا ما ذکره ف ص (۱5۳) من آن عمر رضی الله عنه قال 
لأبى هريرة : آکفرت با آبا هريرة من الرواية وأحر بك آن تکون کاذبا علی 
رسول الّه » وآوعده ان لم بترك الحدیث عن رسول الّه فانه پنفیه الی بلاده» 
وآنه قال له : لتترکن الحديث عن رسول الله أو الألحقنك بأرض دوس ۰۰۰ 
ولم آجد رمی عمر له بالکذب فى آی کتاب من الکتب الوثوق بها 2 اللهم 
الا اذا كان المؤلف وقع عليه فى کتاب من کتب الادب آو نحوها آو آتی به 
من بنات -خیاله » ولیس ف توعده له بالحاقه بأرض دوس: ما يشتم منه 
راگحة الاتهام بالکذب » واتما هو التحوط وزيادة التثبت » والاکثار مظن 
الغلط آو السهو » ومذهب الفاروق ف التثبت ف الرواية معروف ۰ 





(۱) ج ۸ ص ۱۱۳ 
( ۸ ) دفاع عن السنة 


بت ٩٩۶‏ سب 


اعتماده نی الاحادیث علی کتب الادب والتواریخ ونحوها ‏ 


ومن عجیب شآن مولف کتاب « آضواء علی السنة » - علی ما زعم 
من أنه طوف فى عثرات من كتب الحديث ‏ كيف خفى عليه ما قرره الأكمة 
المحدثون من أن المرويات لا يعتمد فى الوثوق بها وقبولها على كتب الدب 
والتواريخ ؟ اذ فيها زيف كثيز وغث غير قليل » وآن الحديث لا يؤخذ الا 
من كتب الأثمة الثقات » الذين يرجم اليهم فى معرفة الصحيح من الضعيف 
والقبول من الردود » ومن قواعدهم التّی وضموها : من‌روی حديثا فعليه 
آن بیرز سنده آو پتسبه الی من خرجه » والا فليس له أن ينسيه الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا بصيعة التضعیف کقبل وروی ویذکر ونحوهاء 
وليس له أن ينسبه الى رسول الله بصيغة الجزم الا اذا تحقق من صحته 
أو حسنه » وقد اعتمد المؤلف فى كثير مما نقل على كتاب «الشعر و الشمر ۶۱» 
وکتاب « ثمار القلوب ف المضاف والمنسوب © و « مقامات بديع الزمان 
الهمذانى 6 و « المثل السائر © و « شرح نهج البلافة » و « حياة الحيوان 
للدميرى »© و « نهاية الأدب » ونحوها » ولست بهذا أقصد الازراء بهذه 
الكتب.ولا بأصحابها » ولكنى أحبأن أقول : ان كثيرين من العلماء يكونون 
ثقات فى فنونهم» ولکنهم لایمتند علیهم ف رواية الحديث » ومعرفة صحيحه 
. من سقيمه » لأنهم ليسوا من رجاله وصيارفته » واذا كان ابن اسحق وهو 
امام أهل المغازى ‏ قد ضعفوه فى رواية الحديث » على ما بين التألیف 
ق الحدیث والسیر ق القدیم من سبپ وثیق » غما بالك بغیره من اهل 
الأدب و اللغة والمباحث العامة ! 

وانی لاهتبل هذه 'الفرصة لأبين للباحثين وأنبه المسلمين ألى أن کتب 
الأدب والتواريخ والأإخلاق والمواعظ ونحوها مشتملة على الكثير من 
الاسرائيليات والأحاديث المكذوبة التى هى دخيلة على الاسلام » وقد 
E‏ ل ري ل عر وود شبه الملنتشزقين و 
المعاصريق © . 2 





| ۱6 ده 


مخالفة أبى رية ليداكه المقول : 

ومن أجل أن المؤلف اعتمد على كتب الكدب ونحوها ق النقل » ولا 
سيما ى موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابى جليل » وهو أبو هريرة رضى 
الله تعالى غنه » وأنه أخذ فى ألبحث وهو متشبع بهوى .خاص » فقد وقع 
فى آخطاء نرباً بطالب مبتدیء آن یقم فیها ۰ 

فمن ذلك ما ذكره ىف ص ۱۵۰ من التعکم بآبی هريرة وتسمیته بشیخ 
الضيرة » قال نقلا عن کتاب «ثمار القلوب» للثعالبی: « وکان یعجبه الضيرة 
جدا فيأكل مع معاوية » فاذا حضرت الصلاة صلی خلف علی رضی الله عنه» 
۳۴ قيل له ف ذلك قال : مضيرة. معاوية آدسم وأطيب م6 و الصلاة 
خلف على أفضل » وكان يقال له شيخ المضيرة » ٠ )١(‏ ۱ 

وكيف يصح هذا ف العقول وعلى كان بالعراق ومعاوية كان بالشام 
وأبو هريرة كان بالحجاز » أذ الثايت أنه بعد أن تولى امارة البحرين 
فى عهد عمر رضى الله عنه لم يفارق الحچاز » قال الامام ابن عبد البر : 
2 استعمله عمر علی البحرپن » ثم عزله » ثم آراده علی العمل فآبى علیه» 
ا كانت وفاته (۲) » ۰ 

الا اذا كان الولف برى أن آيا هريرة ا 

أو 9 تطوى له الأرض طيا 1 ۰ 

وف ص (۱۰۷ ) پنقل عن آحد المؤلفين فى سيرة سيدنا أبى هريرة ‏ 
بعد أن أضفى علبه من الالقاب الفضفاضة ما أضفى ‏ قوله : بظهر من 
هذه الحكابة وغيرها أنه ممن حضر وقعة صفين وأنه كان يصائع الفكتين 


بالحلیب » 3 من اطایپ" E‏ يؤمئد 
(۷) الاستیماب ج ؟ ص ۲۰۹ هامشس الاصابة 4 


اج 


فى جماعة على » ويأكل فى جماعة معاوية » فاذا حمى الوطيس لحق بالجبل» 
فاذا سثل قال : على أعلم ومعاوبة آدسم » و الجیل أسلم ٠‏ 

وهل يؤخذ العلم من الحكايات ولا سيما فى موضوع فيه اتهام وتجريح 
كهذا ؟ !! ولمن ؟ لصحابى جليل من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه ثم من قال ان. أبا هريرة حضر موقعة صفين ؟ » ألأجل أن تصحح 
أيها المؤلف المتجنى وصاحبك الذى زعمت أنه محقق وو +٠٠‏ حكابة باطلة 
تركبان هذا المركب الصعب وتتمحلان هذا التمحل الشديد ؟ » ثم من « غير 
واحد » الذى حدث ؟ ثم هل يصح ف العقول أن أبا هريرة كان ينتقل بين 
الجماعتین ویصاتع الفکتین ولا بنکشف آمره ؟؟ ۰ 

آدرکونا باْصحاب العتول » وصدق القائل : 

هذا كلام له خبی* معناه لیس لنا عقول 

ان هذه الحکایات وآمثالها - وما أكثرها فى كتب الأدب ‏ مما لا تصح 
نقلا ولا توافق عقلا انما ذكرت فى کتب بقصد من وراگها قكتل الوقت 
وشغل الفراغ والتفكه والتندر > وكان الأليق بها الاهمال فى معرض البحث ` 
العلمی » آما انها توضع ف كتاب فى تاريخ السنة » ويعتمد عليها فى تجريح 
رجل من کار آهل العلم » فضلا عن كونه صحابيا جليلا زكاه الرسول 
والرعيل الأول من خيار المسلمين »> فهذا ما لم نعهده ی آسلوب البحث 
ف القديم ولا ف الحديث ٠‏ 

ومما لا یقضی منه العجب أن صاحب هذه السقطة الشنيعة يكتب على 
غلاف کتابه ما نصه : دراسة محررة تثاولت حباة الحديث المحمدى وتاريخه 
. وکل ما بتصل به من أمور الدين و الدئیا » وهذه الدراسة الجامعة الذى, 
قامت على قواعد التحقيق العلمى »6 هى الأولى فى موضوعها » لم ينسج أحد 
من قبل علی منو الما ۰ وأقد صدق » فهى محررة من قواعد اليحث العلمى 


بت ۱۱۷ نت 


وسپابا وتجنیا » وکیف بنسیج آحد من قبل علی منوالها » وقد تعرت من 
التحقیق والصدق والعدل ؟ ! : 
وهكذا بشين لنا جليا أن الؤلف ‏ وقد ستمعت طرفا من بحفه 
ودراسته - قد التوی بالبحث وتنکب بيه طريق التحقيق والعدل والانصافء 
اسفاف آبی ربة فى نقد الصحایی أبى هريرة : 


ومما لا ترتاح اليه النفوس الكريمة وتآيى أن تنغمس فيه الاقلام 
العفيفة ما نضحت به نفس القلف وجری به قلمه » من تهکم بابی هریرة 
وسباب وهجر من القول » مما لا نرضاه ولا يرضاه رجل ذو دين وخلق لرجل 
وكنا نحب من رجل بكتب ف السنة أن يتآدب بآدب صاحبها وآدب آئمتها 
ورجالها » کالیخاری وغيره ٠‏ 

واليك بعضا من هذا » ومعذرة اذا كان القلم جرى تحكاية هذا 
اساب والسفاه ۰ 1 

أمثلة من هذا الاسفاف نی النفد : 

فمن ذاك ما ذکره ف ص ( ۱۵۲ ) : « وکان بینهم - آی الصحابة - 
لا فى العير ولا ف الثفير » ٠‏ 

وف ص ( ١١4‏ ) قال : « ولما قالت له عائشة : انك لتحدث 
حدیشا ما سمعته من رول الله صلى الله عليه وسلم 
أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار 4 اذ قال لها كما رواه أبن سعد 
واابخاری ( کذا ) وابن کثیر وغیرهم - شفاك عنه صلى الله عليه وسلم 
المرآة والمكحلة » ٠‏ 

ولیس ف العبار ة ما بستاهل آن يصب المؤلف أبو ردة على الصحابى 
آبی هريرة ذنوبا من سفاهه » وف آی متطق با معشر العقلاء آن من یدافع 
عن نقسه يكون لا أ دب عنده ولا وقار ؟ !!! و 

ومما ينبغى أن بعلم أن الرواية التى ذكرها ابن كثير فى بدايته : 


0 ۱۱۸ -_ 


أنها قالت لأبى هريرة : « أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم پا آبا هريرة قال : انى والله ما کائت تشغلنی عنه الكحلة و الخضاب > 
واکن آري ذلك شخلك عما استکثرت من حدیثی قالت : لعله » وهذه الرواية 
تزیل ما یتوهم من الگولی وتدل علبی آنها اقتنعت بما قال ٠‏ 

وف ص (۱۸۰) قال : « ومن کان هذا شأنه لا يكون -. ولا جرم 
الا ممینا لا شأن له ولا خطر » واکن آتدری آیها القاریء بم اسستحق 
سیدنا آبو هريرة آن یکون مهينا ۰۰۰ فی نظر اللف ؟ لأنه لم يصاحب 
التبی الا علی ملء يطنه » وأئه اتخذ الصفة ملاذا لفقره » أكل منها كما يأكل 
ساثر آهلها آو یأکل عند النبی آو عند آحد آصحایه ۰۰ وهل هذا عرفيه ٠‏ 
یجرح به آبو هريرة ؟!! ٠‏ 

ولقد مدح الحق ‏ تيارك وتعالى ‏ ف الكتاب الكريم آهل الصفة» 
ومنهم ولا چرم -- آبو هريرة ٤‏ وان شئت فاثرآً معى قول الله سبحانه: 
« الفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرا فى الارض 
پحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم يسيماهم لا يسألون الناس 
الحافا » ٠ )١(‏ ثم يجىء أبو رية فيجعل المفاخر مثالب » والفضائل رذائل» 
فهل ياترى ندع كلام الله الحق ونآخذ يتجنيات أبى رية ؟ !! ٠‏ 

وف ص ( ۱۱۰ ) قال : « ولا قالت له عاقشة : انك لتحدث 
ونحيزته » فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة « بسرة 
بنت غزوان » التى تزوجها » ثم أتدرى لم كل هذا السباب وتلك الشتائم؟ 
لأته كان يقول بعد الزواج منها : « انی کنت آجیرا لبسرة بنت غزوان بطعام 
بطنی فکنت اذا رکبوا سقت بهم » واذا نزلوا خدمتهم » والآن تزوجتها فآنا 
الان آرکب فاذا نزلت خدمئتی ۰۰۰ » + 

ويذكر رواية آخرى عن ابن سعد فى معنى هذه » ثم تآبى عليه نفسه 


(۱) البقرة الایة ۲۷۲ . 


— ۱۹ س 


الا آن یلغ ف عرض أبى هريرة رضى الله عنه فتنضح نفسه بسباب آخر 
فيقول بالهامش ما نصه : انظر الى هذا الكلام الذى تعرى عن كل مروءة 
وكرم » واتسم بكل دناءة ولوّم » فتجده بیاهی بامتهان زوجه والتشفى 
منها » وهل يفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق. ٠‏ 

فهل رأيث ف باب النقد والبحث مثيلا لهذا ؟ وف أى شرع أو عرف 
أو قانون يكون السباب نقدا والشتائم بحثا » ولو أن المؤلف كان باحثا حقا 
وناقدا نزيها لما نظر الى هذه المرويات بعين السخط والكراهية > ولعلم أنه 
لم يقل ذلك الا تحدثا بنعمة الله وشکرا لالائه عليه » غفی « ال داية 
والنهاية » قال أبو هريرة : « نشآت بتيما وهاجرت مسكينا »© وكنت أجيرا 
لبسرة بنت غزوان بطعام بطنی » وعقبة رجلی » آحدو بهم اذا رکبوا » 
وأحتظب اذا نزلوا » فالحمد لله الذى جعل الدين قواما وجعل أيا هريرة 
اماما » ٠ )١(‏ 

وف الحلية لأبى نعيم بسند صحيح عن مضارب بن جزء : « كنت 
کی 9۵ج هن لمكت يداك : ما هذا ؟ قال : أكثر شكر 
الله على » كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان أ: لنفقة رحلى وطعام بطنى » فاذا 
ركبوا سقت بهم » واذا نزلوا خدمتهم » فزوجنيها الله فآنا أركب واذا 
نزلت خدمت » (') ٠‏ فآى تشف وامئهان فى هذا » ثم آليس الأليق بمثل أبى 
هريرة آن يحمل كلامه على محامل حسنة وأغراض شريفة » وأن لا نظن يه 
الظنون السيئة ؟ واذا كان من أدب الاسلام تحسين الظن باخ مسلم 
واحثرامه » فما بالك بصحابی من صحابة رسول الّه ؟ بل کیف غاب عنه 
.قول الحق تبارك وتعالی : « ان بعض الظن ثم » وقول الرسول الکریم : 
( اپاکم والظن فان الظن آکذب الحدیث ) وقوله : ( بحسب امریء من الشر 
- أن يحقر أخاه المسلم ) وكلمة الفاروق عمر رضی اللّه عنه : ( لا تظنن, بکلمة 


(۱) ج ۸ ص ۱۱۰ (۲) الاصابة ج 6 صی ۲۰۸ 


۱۲۵ سس 


خرجت من فی آخيك الومن شرا » وأنت تجد لها فى الخير محملا ) ؟ وکلام 
آبی هريرة لا يخرج عن کونه نوعا من الدعابة و الباسطة التی نکون بين 
الرجل وزوجه » ولو آن السيدة بسرة بنت غزوان استشعرت منه التشفى 
'أو القضد الى اذلالها واهانتها لما قبلت منه ذلك ولدافعت عن كرامتها » 
ولا سیما ونحن نعلم ما كانت عليه النساء العربيات المسلمات من اعتزاز ٠‏ 
بالکرامة والواجهة بما تراه حقا » حتى ولو كان المواجه به آمير المؤمنين : 
فضلا عن الزوج ۰ ۱ 
۱ طعنه فى كثرة أحاديث أبى هريرة : 

ف ص (۱۰۲) و (۱5۳) آخذ الولف علی الصحابی الجلیل آبی هريرة 
أنه أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله » على حين أنه لم يصاحب النبی 
الا نحو ثلاث سنين » وقد ذكر آبو محمد بن حزم أن مسند بقى من مخلد 
قد احتوى من حديث أبى هريرة علی (۵۳۷4) الخ ما قال + 

خصائص أبى هريرة وأسياب أكثاره : 

وآحب أن آقول للمؤلف وآمثاله : 





(۲) ما وجه الغرابة ف كثرة رواية سیدنا آبی هريرة » مح حداثة 
صحبته بالنسبة لغیره » مع آن ااثلاث السنین لیست بالزمن القصیر ف عمر 
الصحبة ؟ وليس ذلك ببدع ف العقل ولا العادة » فكم من شخص فد یجمع 
فى الزمن القلیل ما لا يجمعه غيره فى أضعافه » والذكاء والاقبال على العلم 
والتفرغ من الشواغل الدنيوية » كل ذلك بساعد على الاکثار من الجمم 
والتحصيل . وانا لنجد فى عصورنا المتآخرة بعض التلإميذ والمريدين الذين 
لازموا آسانذتيم وشيوخهم مدة وجيزة » یقیدون عنهم الکتب و الجلدات 
ويحفظون عن ظهر قلب من كلامهم ما يربو على ما حفظه أبو هريرة عن 
. رسول الله » وذلك على فرق ما بين عصرنا وعصرهم » وما بينهم وبين أبى 
هريرة من جهة التفرغ والاستعداد وتكاليف الحياة ٠‏ 


نت ۱۲۱ سب 


وأحب أن لا يعزب عن بالنا أن هذه الخمسة آلاف والثلثماكة والأردعة 
والسبعون حدیثا الکثیر منها لا پیلغ السطرين أو الثلاثة » ولو جمعت كلها 
لا زادت عن جزء » فآى غرابة فى هذا ؟ ٠‏ 

(ب) ان آبا هرپرة رضی الله عنه كان رجلا لا أرب له فى الدنيا وكان 
راضیا بالشی» اليسير » ولم يكن من الاهل والولد -- آنذاك - ولا من 
التجارة والزراعة ما ميشغله » فكان همه ملازمة رسول الله على ما يقيم صلبه 
وسأدع أبا هريرة يفصح لنا عن السر ف كثرة ما حفظ وروى ٠‏ 

روی البخاری ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخارى ‏ عن. أبى هريرة: 
« ان الئاس يقولون : أكثر أبو هريرة ولولا آيتان فى کتاب الله ما حدشت 
حدیثا » ثم ینلو قوله تعالی : « ان الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات 
والهدی»» الی قوله : الرحیم » آن اخواننا من‌الهاجرین کان پشغلهم الصفق 
بالأسواق » وان اخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل ف آموالهم » وان 
أنا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه » يحضر 
ما لا يحضرون وبحفظ ما لا يحفظون »6 ٠‏ 

ولقد كان من دواعی اکثاره آیضا تفرغه للعلم و الرواية والفتيا بعد 
اارسول » حتی لقد رغب عن الامارة لا طلبه الیها عمر رخی الله عنه بعد 
أن عزله کما قدمنا ۰ 

هذا الى ما امتاز به من ذاكرة وقادة وحافظة قوية بسبب دعاء النبی 
صلی الله عليه وسلم له » ذلك أنه شكا الى النبى صلى الله عليه وسلم 
نسیانه فقال له : « ابسط رداءك ©» قال : فبسطته » فغرف بیدیه ثم قال : 
«ضمه» فضممته فما نسیت شيكا بعد (۱) » وقد عد العلماء هذا من 
معجزاته صلی الّه علیه وسلم ؛ فقد کان آبو هريرة آحفظ الصحابة للحدیث 
ف عهده » روی النساگی بسند چید ق الطم من کتاب الستن » والحاکم 


([۱ قد شكك المؤلف ف هذه القصة وحاول انکار ها ©» وفقدوته ف ذلك هو 
آلمستشرق الیهودی جولد زیهر . 


س ۲۷ س 


فى المستدرك : أن زيد بن ثابت قال : « كنت أنا وأبو 50000 
النبی صلی الّه علیه وسلم فقال : ادعوا غدعوت آنا وصاحبی » وآمن النبى : 
صلى الله علیه وسلم ثم دعا آبو هريرة فقال : اللهم انی سالك ما سالك 
صاحبای » واسالك علما لا پنسی » فأمن النبی صلی الّه عليه وسلم فقلنا 
ونحن يا رسول الله ؟ فقال : سبقکما بها الغلام الدوسی » وخرج البخارى 
فى التاریخ من حد؛ ل ا واي روك 
لحي عن الك E‏ 
رسول الله صلى الله عليةً وسلم بالحديث غلا يعرفه بعضهم غيراجعون فيه 
حتی یعرفوه ۰۰۰ فعل ذلك مرارا » فعرفت يومكذ أن أبا هريرة أخفظ 
اأ ا 

ومما يدل على حفظه آيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة » 
قال آبو الزعيزعة كاتب مروان : أرسل مروان الى أبى هريرة فجعل يحدثه» 
وكان أجلسنى خلف السرير أكتب ما بحدث يه » حتی اذا كان ف رأس 
الحول أرسل البه فسآله وأمرنى آن أنظر » فما غير حرفا عن حرف » وقد 
عرف هذه الخصيصة لأبى هريرة الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة > 
فهذا ابن عمر يقول : « ان كنت لألزمنا لرسول الله وأعرفنا بحديثه » وهذا 
هو إمام الائمة الشافعی پقول : « آبو هريرة آحفظ من روی الحدیث. ف 
عدر > نعف تن ها بحر أن اين كثرة إزوايته بوركفقلة اعدو 
حتى نشر منه ما لم ينشر غيره نايا للطغن عليه فى صدقه وآمانته ؟ 
* فالاکثار من الرواية مرجعه الى طول اللازمة وعدم الشواغل الدنيوية » 
نت تکالیف الحياة والتفرغ العلم والتعليم والفتيا » وعدم الاشتغال 

بشتون الحکم والسياسة وتآخر الوفاة » ولیس مرجعه الی الفضل والنزلة 
فى الدين كما حاول المؤلف فى صدر كلامه عن أبى هريرة أن يريط بينهما » 
آلا تری آن الخلفاء الثلائة - علی منزلتهم ف الدین » ومکانتهم ف الفضل» 
ولصوقهم برسول الله لم يكن لهم من التفرغ للعلم » و التخلی عن شثون 


ست ۱۲۳ س 


الدولة الترامية الاطراف » ما يهيىء لهم الاکثار من الرواية » غمن ثم كلت 
روايتهم » آما الخليفة الرابع غانه لا تآخرت وفاته وتهیاً له من التفرغ للعلم 
والفتیا ما لم یتهیاً لهم فقد کثرت مرویاته (۱) » فمحاولة الربط بین النزلة 
فى الدين وكثرة الرواية ليس من التحقیق العلمى فى شیء » وقد آدرك 

تجنيه على أبى هريرة فى أنه كان مزاحا مهذارا : ٠‏ 

ف ص (۱۰۱) قال تحت عنوان « مزاحه وهذره » : أجمع مقّرخو 
أبى هريرة أنه كان رجلا مزاحا مهذار! يتودد الى الناس .ويسليهم بكثرة 
الحدیث والاغراب ف القول ليشتد میلهم الیه ۰۰۰ الخ ما قال ۰ 

آما هذا الاجماع على أنه كان مزاحا مهذارا غهی دعوی کبقية دعاواه 
التی ام یقم علیها دلیل » ولم نجد آحدا من العلماء الاثبات قال شیگا من 
هذا » فهذا ابن عبد البر فى الاستيعاب لم يذكر شيكا منه » وهذا الحافظ 
اين حجر ف الاصابة لم يذكر الا ما أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب المزاح» 
والزبير بن بكار فيه » من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة : أن 
رجلا قال له : « انى أصبحت صائما فجكت أبى فوجدت عنده خيزا ولحماء 

. فآكلت حتى شبعت ونسيت أنى صائم فقال أبو هريرة : الله آطعمك » قال: 
" فخرجت حتی آثبت فلانا فوجدت عنده لقحة تحلب فشربت من لبنها حتى 
رويت » قال : الله سقاك » ثم .رجعت الى أهلى » فاما .استيقظت دعوت 
بماء فشربت » فقال : یا ابن أخى أنت لم تعود الصیام » ولم پصفه بأنه 
مزاح مهذار » وأما امن كثير فى « البداية والنهاية » فقد ذكر ما نقله 
, المؤلف منقصص عنه » ولم يذكر قط أنه كان مزاحا مهذارا ٠‏ 

وأنى لهؤلاء العلماء الأجلاء أن بنطقوا بهذا الهجر من القول ف حق 


۱۸۷ الاتقان ج ۲ ص‎ )١( 


س4 س 


محابى جليل ؟ وأشهد الله آنه ليس للمؤلف سلف ف هذا التعبير الا ما حكى 
عن النظام وأمثاله » و.« جولد سيهر » المستشرق اليهودى - على ما عرف 
عنه من التجنى على الحديث والمحدثين ‏ كان أعف من المؤلف ف التعبير 6 
. واليك عبارته : )١(‏ « وتظهرنا طريقة روایته للاحادیث التی ضمنها آنفه: 
الأسباب بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح الزاح ووه الخ ما قال « 
فانظر فرق ما بین العبارتین ۰ 
ماذا ینقمون من آبی هريرة ؟ آینقمون علیه آنه کان رجلا فيه 

دعابة وفكاهة ومزاح لا یخل بدین ولا مروءة ؟ فهذا مما لا ینبغی آن یعاب 
به شخص » ولم يخل عصر من العصور من علماء أجلاء كانت فيهم دعاية 
وخفه روح ۰ 

مزاح أبى هريرة مزاح عال مفيد وذكر أمثلة منه : 

ومما ينيئى أن يعلم أن الزاح نوعان 

۱ - نوع ساقط مبنی علی الجازفة وعدم التتدیر نا يقول ؛ وهو 
الذی یخل بالصدق والامانة » ولم يكن عند أبى هريرة منه شىء و الحمد له ۰ 

ر طریف لا ات و ايذاء الأحد »> وأكثره من 
العاریض البّی تدعو الى اعمال الفکر و الروية » وشین مقدار الذکاء والقطنة 
وهذا مقبول » وهو ما آثر عن النبی صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته 
الکر ام » وق الحدیث الشریف : « انی آمزح ولا آقول الا حقا » » و ادا 
تأملت ف القصة التی ذکرها الحافظ ف الاصابة تجد آنها لا تخرج عن هذا 
النوع » وما آفتی به آبو هريرة الرجل هو ما جاء فى الحدیث الصحیح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه فإئما أطعمه الله وسقاه » رواه البخازی ۰ 

وهاك مثالا آخر من نظرف آبی هريرة » لنری آن مزاحه ما کان پخلو 


(۱؛ داثرة المعارف الاسلامية ج ۱ ص 11۸ ۰ 


حت 1586 هت 


عن علم وحكمة » روى أن أيا هريزة كان فى سقر )١(‏ فلما نزلوا وضعوا 
السفرة وبعثوا اليه وهو يصلى فقال : أنى صائم » فما كادوا يفرغون حتى 
جاء فجعل يأكل الطعام » فنظر القوم الى رسولهم فقال : ما تنظرون ؟ 
قد والله آخبرتی آنه صائم قفا از هی هه ال فقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صوم رمضان » وصوم ثلاشة 
أيام من کل شهر حوم الدهر » وقد ممت ثلاثة آیام من أول الشهر » فآنا 
مفطر فى تخفيف الله » صائم فى تضعيف الله » ٠‏ 

فانظر الى هذ االمزاح العالى وقد وصل به الى غرضين شريفين : أحدهما 
أن يتركوه يتم ما يريد ؛ الثانى افادتهم هذا الحكم الشرعى وتعليمهم 
هداية من هدایات رسول رب العالمين » بهذا الأسلوب المشوق البارع 6 
فأى تفاهة فى هذا ؟ دل آى هذر وباطل فى هذا ؟ 

ومثال ثالث : وهو ما نقله المؤلف قال : آخرج أبو نعيم فى الحلية عن 
ثعلبة بن مالك القرظى قال : أقبل آبو هريرة فى السوق يحمل حزمة حطب 
وهو يومئذ خليغة مروان على المدينة فقال : « آوسع الطريق للأمير يا ابن 
مالك فقلت : كفى هذا فقال : أوسع الطرق للأمير والحزمة عليه » فهل 
يقتضى هذا أن يكون « مزاحا مهذار » ؟ وهل قال الرجل الا الصدق ؟ 
أليس نائب الامیر آمیرا ؟ والم یکن یحمل حزمة الحطب ؟ ثم الیس حمله 
حزمة الحطب من التواضع الجم ؟ ۱ 

وسائر ما ذکره آبو رية للتدلیل علی دعواه الفاجرة مزاعم واتهامات 
لا أساس لها من الصحة » ولا سلف له فیما افتجره و افتراه الا النظام ومن 
علی شاکلته من البشرین والستشرقین » فهو لم یزد عن کونه بوقا پردد 
كلام الطاعنين من غير أن يحتكم الى قواعد البحث المستقيم والنقد 
الفزيه ٠‏ 


(۱). البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۱۱ ۰: 





د 


تجنيه على أبى هريرة باختلاق الأحاديث : 


ف ص ( 154 ) قال : إنه يعنى أبا هريرة كان يسوغ كثرة الرواية 
عن القبى صلى الله عليه وسلم ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا » وأته 
أيد صنيعه هذا بأحاديث رفعها الى الثبى صلى الله عليه وسلم وذكر جملة 
من الأحاديث » منها ما هو غير موضوع وذلك مثل حديث : « اذا 
تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس »ومنها 
ما هو موضوع وذلك مثل حدیث « آذا حدئتم عنی بحدیث بوافق الحق 
فخذوا به حدثت به أو لم أحدث » ٠‏ 

وللجواب عن ذلك نقول : 

(1) آن حدیث « اذا لم تحلوا حراما » ليس بموضوع كما بينت 
ذلك سابقا وآیضا فالحدیث لیس مرویا عن أبى هريرة » وإنما هو عن عبد الله 
ابن أكيمة الليثى » والمؤلف نفسه نقل عن كتاب « توجيه النظر . آنه 
من رواية عبد الله هذا وذكر هذا فى كتابه ص (:5 ) ولا أدرى لم عدل 
المؤلف عما نقله ولا وهو الصحيح الى غير الصديح وهو أنه من 
رواية آبی هريرة ؟ ولا أعلم سبيا لذلك الا أنه یکتب ما یکتب وهو غیر 
متشت 4 وآن تحامله علی آبی هريرة آعماه عن الحق وآوقمه ف الباطل: » 


والحق آبلج والباطل اجلج + 
آما الاحادیث التی ذکرها بمد هذا الحدیث شهی موضوعة ولا ریب 


(ب) ان المؤلف یتوهم آن الحدیث ما دام روى عن أبى هريرة وهو 
موضوع أن يكون واضعه أبا هريرة » وهو واهم ف وهمه غما من 
حدیث موضوع. الا وواضعه آسنده الی الصحابی عن رسول الله » فلو 
آن ما توهمه الوّلف کان صحیحا لکان کل حدیث موضوع روی عن صحابی 
آو تایعی یکون. من: وضع هذا الصحابى أم التابعى » وهذا إن دل على شىء 


س ۷۱۲۷ د 


فانما يدل على ضحولة فى البحث 000 قف العلم وقصر ق النظر 4 
وقد استولى هذا الوهم على الولف ثم آلصق الكثر من الگحادیث 
الإقموعة كادي فرفره و هه من ۱ وزعم أنها من اختلاقهم » 
وق الحق آن السحابة برءاء من هذه الفحادیث الوضوعة » وآن الاختلاق 
والوضم اما جاء من بعدهم ٠‏ وقد قیض الّه لهذه الوضوعات من جهابذة 
الحديث وصيارفته من نبه الى زيف هذه الأحاديث وآبان عن علتها » ولا 
قيل لسفيان هذه الگحادیث الموضوعة فقال : تعيش لها الجهابذة ٠‏ 

ومثل هذا الوهم ما توهمه حينما عرض لكعب الأحبار » فقد جعل 
كل مأ روى عنه من وضعه واختلاقه مع أن هذا ليس بلازم » فقد يكون 
الوضع ممن جاء بعده من الوضاعین > ومن ثم وقح الولف ق آخطاء كثيرة 
وجانبه الحق والصواب ف جل ما كتب ٠‏ 

زعمه أن أبا هريرة مدلس : 

فى ص ( 154 ) ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يدلس كم شرح معنى 
التدليس وحكمه ٠.٠‏ الخ ما قال ٠‏ 


و لحواب : 
ان الكثرة الكاثرة من العلماء على خلاف هذا » وأن آبا هريرة برىء 
من وصمة التدلیس : بجميع آنواعه » واثما قال هذا فكة قليلة جدا منهم 


شعبه والذین ذهبوا الى lT‏ لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند 
اللحدثين (۱) » وهو الذموم » وانما آرادوا معنی آخر » واليك مقالة شعبة» 





۲( التدليس عند المحدثين أن يروى عمن لقیه مالم یسمعه منه ٤‏ آو عمن 
ار ورول ل ما لم يسنيةابنه يوهي آنه سمعه مئة 6 والتدليس أنواعء 
وأتبح أنواعه : تدليس التسوية »> وهو أن يكون فى السند ضعاف واقوياء 
فیحذف الضماف ویبتی الاقویاء ‏ فيظن من لا یعرف آثه من رواية مولاء 
الثقات » وبعضص العلماء برد حدیث المدلس مطلقا » وبعضهم لا یقبل حديثه 
الا ادا صرس بالسماع عمن روی عنه »> وکان شعبة آشد العلماء انکارا! لسه» 
حتی لقد روی عنه آنه قال : لان آزنی احب الي من آن آدلس .۰ 


عم م5 


نت ۱۲۸ مس 


قال پزید بن هارون سمعت شسعبه پقول : « آبو هرپرة کان یدلس ؛ آی 
پروی ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا بمبز هذا من هذا » ۰ 

وروی الأعمش عن ابراهیم پعتی النخعی قال : ما کانوا پآخذون یکل 
حدیث آبی هرپرة ۰ 

وکلام شعبة ظاهر ف آنه لم پرد التدلیس بمعناه العروف عند الحدئین» 
وانما آراد شیگا آخر اعتبره هو تدلیسا ولیس به » قال ابن کثیر ف بدایته : 
وقد انتصر ابن عساكر لأبى هريرة ورد هذا الذی قاله ابراهیم النخعی 
وقال : ما قاله ابراهیم قول طائفة من الکوفیین » والجمهور على خلافهم » 
ثم نقل الولف قول ابن كثير : وكأن شعبة يشير بهذا الى حديث : « مسن 
آصبح چنبا فلا صیام له » فانه لا حوقق علیه قال : آخبرنیه مخبر ولم 
أسمعه من رسول الله » وانى لأقول : وغاية هذا أنه كان يروى عن بعض 
الصحابة عن رسول الله ولم يذكرهم وهذا هو ما يسمى فى اصطلاح 
الخدئین مرسل الصحابی وهو حجة:باتفاق الأثمة » لأن الغالب أن الصحابى 
لا بروی الا عن صحابى » والصحابة كلهم عدول ٠‏ 

وقد ساق المؤلف للتدليل علی دعواه ما رواه مسلم عن بشر بن سعید 
قال : انتقوا الّه وتحفظو! من, الحدیث » لقد رآیتنا نجالس آبا هريرة فيحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقوم » فأسمم 
بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب عن 
رسول الله وف رواية : ما قاله كعب عن رسول الله وما قاله رسول الله 
عن كس © فاتقو! الله وتحفتلو! من الحدیث > وهذه الرواية ترد دعواه > 
لأنها صريحة فى تبرگة ساحة آبی هريرة » وأن ما حدث من الخلط بين 
الكلامين انما هو ممن سمع منه.ء وماذا يصنع أبو هريرة فى خطا . 
من يسمع عنه » واللّ لم یمط لگی بشر ولو کان نبیا آن یتحکم ف آسماع 


و — 


الناس وآفهامهم » وما ذنب آبی هرپرة ق هذا » وقد ذکرتی صنیع آبی رية 
وتجنبه علی آبی هريرة قول القائل : 

زعمه أن آیا هريرة أول رأوية أتهم ف الاسلام 

فق ص 4 ۱۹۹ و اعت نان : « آول راوبة اتوم 02 4 
اول لیام با 9 + + وآن ممن اتهم یا 0 
وعلی » وبالغ فى التجنى والكذب فزعم أن عليا كان سی ء القول فیه 
وقال عنه : كلا أنه آکذب الناس أو قال : أكذب الأحياء ء على رسول 
الله ابو هرپرة ( کذا ) ولا سمعه یقول : حدثنی خلیلی قال : متی کان 
النبى خليلك ؟ ٠‏ 

تصيده روايات زعم أنها تشهد له فى مزاعمه : 

ثم شرع پتصید من کلام النظام ومن على شاكلته. ما زعم أنه يشهد 
له فمن ذلك : 

SOR E Sa E )‏ 
عاكشة هذا الحديث فقالت : أن رسول .الله كان بدركه الفجر وهسو جنب 

e 8‏ عن النبی فاستشهد ممتا الناس 
أنه سمع الحديث من رسول الله ٠‏ 

(ب) وأنه لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم : « متى استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها فى الأناء فان آحدكم لا يدرى 
أين باتت يده » لم تآخذ به عائشة وقالت : کیف نصنم بالهراس(۱) ۰ 


)١(‏ حجر كبير منقور لا يقدر على حمله الرجلكانوا یملاوثه ماء ثم یتطهرون‌منه 
٩ (‏ ) دفاع عن السنة 


ه19 بد 


(ح) وأنه ما روى حديث « ان الطيرة ق الدابة والمرآة والدار » ء 
قالت عائثة : كذب » وأنكرت عليه وقالت : انما قال رسول الله ان آهل 
الجاهلية یقولون : آن الطيرة ىف والمرأة والدار ثم قرآت « ما آصاب 
من مصيية فى الأرض ولا ف آنفسكم الا فى کتاب من قبل آن نبرآها » ٠‏ 

(د) وآنه لما روى من غسل ميتا ومن حمله فليتوضا أنكر عليه ابن 
مسعود وقال فيه قولا شدیدا ثم قال : « يا أيها الناس لا تنجسوا من 
موتاکم . ۰ 

(ه) ولا روی حدیث « ادا صلی آحدکم رکعتی الفجر فلیضطجع ‏ 
علی یمینه » فقال له مروان : آما یکفی آحسدنا ممشاه الی السجد حتی 
یضطجم » فبلغ ذلك ابن عمر فقال : آکثر آبو هريرة ۰ 

والجواب على ذلك : 

(1 ) ان ما ذكره ليس من بنات آفكاره ولا من بحثه وائما هو كلام 
قاله النظام وأمثاله من أعداء المحدثين » وقد عرض له العلامة اين قتيبة 
فى « تأویل مختلف الحدیث »>ناقلا ومزيفا له ومبينا آن ذلك لا يطعن ف 
الحديث ولا فى المحدثين 4 وصنیع المؤلف كما ذكرت من قبل بوهم القارىء 
الذى لا يعلم أنه من كلام ابن قتيبة حيث قال : « قال أبن قتيبة فى تأويل 
مختلف الحديث (eee‏ وف الحق أن امن قتبية برىء من هذا مراءة الذكب 
من دم ابن یعقوب » وطريقة الوْلف ق هذا عارية عن المانة ف النقل 
والدقة فى البحث » وغاية ما وصل الیه التدلیس » وکل ما ذکره من اکذاب 
عمر وعثمان وعلی له » وآن علیا کان سی الرآی فیه » فلا یعدو آن تکون 
دعاوى كاذية مغرضة »© .وهذه كتب الثقات فى تاريخ الصحايبة لا تکاد 
تجد فیا شیئا مما زعم وادعی ۰ 

بين یدی الرد : 


E‏ وی ی تیا تشهد له + فاليك مفصل الق 


]1 د 


لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وام يكونوا سواء فى التفرغ للتلقى ولا ف 
الملازمة ولا فى ١‏ لحفظ و الذاکرة » غمن ثم تفاوتت مرویاتهم قله" وکثرة » 
وکما کانوا یتلقون عنه بالذات کانوا یتلقون عنه بالوساطة عن صحایی آخر» 
وف بعض الاحیان کان یراجم بعضهم بعضا فیما پرویه » اما للتثبت والتأکد 
آو لظاهر ما حفظه من سنة الى غير ذلك » فليس من الانصاف آن نتخذ 
من هذه المراجعة دليلا على اتهام الصحاية بعضهم لبعض 4 وتكذيب 
بعضهم لبعض » الى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة التى يطنطن يها 
القساوسة والمستشرقون ومن تابعهم من الكتاب المعاصرين الذين جعلوا 

والسيدة عاكشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ کائت عاقلة عالة موکانت 


تسمعها من رسول الله ورواها غيرها » لأنها تعارض ما سمعته ف ظنها آو 
تخالف ظاهر القرآن » فمن ثم كانت تراجم بعض الصحابة » فمراجعتها 
لأبى هريرة لا تدل على اتهامها له أو تكذيبها اياه » ألا ترى أنها استشكلت 
بل ردت بعض روایات رواها الفاروق عمر وابنه عبد الله » وعمر هو فقیه 
الصحاية وصاحب الوافقات » وآحد وزیری رسول الله » وثانی الخلفاء 
الراشدین » ولا بتطرق الی ساحته تهمة آو ريبة باجماع منا ومن اعداء 
السئن والأحاديث » فقد روی البخاری ومسلم فى صحیحیهما آن عمر . 
ری الله عنه - لاروی حدیث : « ان الميت پعذب ببعض بکاء آهله 

عليه » فلما ذکر ذلك لعاگشة قالت : رحم الله عمر ء لا و الله ما حدث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا » ولكن قال : « ان الله يزيد الكافر عذابا 


١ مس‎ ۱۳۲ 


بیکاء آهله علیه » وقالت عاكشة : حسبكم. القر آن « ولا تزر وازرة وزر 
آخری » وق صحیح مسلم آیضا أن ابن عمر لما روى « الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه » فقالت : رحم الّه آبا عبد الرحمن » سمع شیگا فلم یحفظه» 
انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة پهودی وهم یبکون 
عليه > فقال : آنتم تبکون وانه لیعذب » ولا روى ابن عمر أن النبی قام 
علی قلیب بدر » وفیه قتلی الشرکین » فقال لهم : « انهم لیسمعون ما أقول» 
فقالت : لقد وهل انما قال : « انهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق 6 
ثم قرأت قوله تعالى « ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من ى 
القيور 6 ٠‏ 

شها آنت ذا ترى أنها فى ردها رواية عمر وابنه استندت الى ظاهر 
الق ر آن‌وذلك بحسب اجنهادها » ولا شك آن الرواية اذا ثبتت عن النبی 
صلى الله عليه وسلم فهى مقدمة على اجتهاد الصحابی مهما بلغ من العلم 
وألفقه يفهل تعتير مراجعتها لعمر وابنه رضى الله عنهما اتهاما أو تكذيبا ؟ 
اللهم لا ؛ وليس آدل على هذا من أنها قالت كما ورد فى صحيح مسلم 
« يغفر الله لأبى عبد الرحمن أما انه لم يكذب ولكته نسى أو أخطأ » وى 
الصحیح آیضا آنها قالت : - لا بلفها قول عمر وابنه ‏ : انكم لتحدثونى 
عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطىء(١)‏ » فهل هناك شیء آصرح 
فى .الدلالة على أن مراجعة الصحابى لآخر لا تعتبر اتهاما ولا تكذييا 
.من قول عائشة هذا ؟ ؟ ولماذا اعتبرتم يا قوم مراجعتها لأبى هريرة 
اتهاما ولم تعتبروا مراجعتها لعمر وابنه اتهاما ؟ أفيدونا يا أصحماب 
المنطق السليم ٠‏ 

ولنأخذ فى بيان الحق فيما عرض له من أحاديث : 


السرد التفصیلی : 





(1) صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۲۲۳ صحیح مسسلم بشرح النووى 
ج + ص ۲۳۲۲۰۲۳۰ 


اس ۱۳۳ تست 


فتواه بهذا فليس فيه ما بخل بعدالة أبى هرپرة » ولا ما پطعن ف آمانته 
اذ كل ما فيه أنه كان يفتى على حسب ما علم » وهو ما رواه له الفضل 

عن النبى صلى الله عليه وسلم والظاهر .أن هذا الحكم كان فى ميد الاسلام 
فقد کان الرجل اذا صلی العشاء آو تام حرم علیه الاکل والشرب والجماع 
حثی بصبح » ثم افتضت رحمة الله التخفيف على الأمة باحلال الأكل 
والشرب والجماع الی طلوع الفجر بقوله تعالی : « آحل کم ليلة الصیام 
الرفث الی تسائکم هن لباس لكم وآنتم لباس لهن ۰۰۰ » الاية » واليك 
ما قاله العلماء والحققون التثبتون » قال الحافظ ف الفتح (۱) : « وذکر 
ابن خزيمة أن بعض "العلماء وهم أن أبا هريرة غلط فى هذا الحديث ٠»‏ 
ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق الا أن الخبر متسوخ 
لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع ف ليل الصوم من الأكل 
والشرب والجماع بعد النوم قال : فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان 
حینگذ ثم آباح الله ذلك كله الى طلوع 'الفجر فكان للمجامع أن يستمر 
الی طلوعه » فیلزم آن یقع اغساله بعد طلوع الفچر فدل على أن حديث 
عاتشة ناسخ لحدیث الفضل » ولم بیلغ الفضل ولا آبا هريرة الناسخ 
فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما يلغه ٠٠+‏ والى 
دعوى النسخ ذهب أبن المئذر والخطابى وغير واحد » فآیو هريرة کان 
يفتى حتى علم الناسيخ فرجم عنه ع :وثلك:ت لعمر الحق “فضيلة » قال 
الحافظ فى الفتح : « وفيه منقبة لأبى هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه 
.اليه » وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الارسال عن العدول 
من غير نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف بآنه لم يسمع هذا الحدينث 
من النبى صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يمكته أن يرويه عنه بلا واسطة + 
وائما بينها لما وقع الاختلاف » فانظر يا أخى كيف جعل الطاعنون 
الفضيلة رذيلة ۰ ۱ 


() ج ۲ ص ۱۱٩‏ 


سب ۱۲۳6 س 


(ب) وآما حدیث « اذا ( لا متی کما نقل الولف ) استپقظ آحدکم من 
خومه فليغسل بد مقيل أن. يضعها ف الاناء فان آحدکم زد بدری أبن بات 
بده » وآن عاكشة لم تآخذ به وقالت « کف نصنم بالهراس » فاليك 

ان هذا الحديث رواه البخاری ومسلم() عن أبى هريرة من طرق عدة 

ورو اه آبو داود والترمذی والنسائى وان ماحة قال الترمذی : 2 وق 
اباب عن ابن عمر وجابر وعائشة كما روى من فعله صلى الله عليه وسلم 
عن على وعثمان وجبير بن نفير » فالحديث ثابيت عن أبى هريرة وغيره 
من قول الرسول وفعله وغير معقول انكار عائشة على أبى هريرة وهى من 
رواته » فمن ثم سقط ما هدف الیه من تجریح آبی همريرة و اتهامه له 
بالكذب ٠‏ 

وهذا الکلام و آمثاله انما بذکر ف كتب .الأصول وما شايهها وهذه 
الكتب ليست بحجة ف الحديث ولا تحرير ألفاظه » ولکن الطاعن حاطب 
ليل ولا شان له بالتحقيق » وقد نبه شارح « مسلم الثبوت » الشيخ 
اللكنوى الى أن هذا الانكار لم بثبت عن عاكشة ولا ابن عباس » وائما 
هو من رجل يقال له نين الأشجعى وف صحبنه خلاف » وف الاصابة() : 
« فين الأشجعى تابعى من أصحاب عيد الله بن مسعود جرت بینه وبين 
آبی هرپرة قصة » ثم ذکر رواية آبی هريرة وقول شین له : فاذا جكنا 
مهراسکم هذا فكيف تصتع به ؟ ٠‏ 
والاتکار » وهذا هو الذی ینبغی آن یحمل علیه حال الرجل السلم » ولو 
یقدح ف عدالته ۰ 

)0 صحیح البخاری کتاب الوضوء باب الاستجمار وصحیح مسلم بشرح 


النووی ج ۲ ص ۱۷۷ 
() ج ۲ ص ۲۸۵ 


بت ۱۳۵ س 


(ح) وآما حدیث « انما الطيرة ق الراة والدابة والدار » قاليك وجه 
الحق هبه ٠‏ 

(۱) هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن 
أبى حسان : « أن رجلين من بنى عامر دخلا على عاكشة فقالا : أن أيبا 
هريرة قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الطيرة فى الفرس 
والمرآة والدار » فغضبت غضيا شديدا وقالت : ما قاله » وإنما قال : 
أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » فآنت ترى أن الرواية بلفظ 
( ما قاله ) وأن عائشة لم تقل كذب » وانما هى ممن اخترعها وهو النظام 
ومشايعوه » ومنهم المؤلف الذى آخذ على نفسه التجنى على أبى هريرة 
ورميه بالسيىء من القول ٠‏ 

ونحن نعلم أن عائشة رضى الله عنها كثيرا ما كانت ترد على الصحابة 
اعتمادا علی ظلاهر القر آن » فقد استندت فق انکارها الی قوله سبحانه : 
« ما آصاب من مصيية ۰۰۰ الاية »ولقد قالت هذه المقالة فى مراجعتها لعمر 
واینه » فلماذا اعتبر الطاعنون هذ! القول ق حق آبی هريرة تکذییا له : 
ولم یعثبروها ی حق عمر ؟ ۰ 

(؟) ان هذا الحديث روى عن غير أبى هريرة من الصحابة » فقد رواه 
البخاری فى صحيحه عن اين عمر » وسهل بن سعد الساعدی » ورواه مسلم 
فى صحيحه عنهما آيضا(!) » وعن جابر بن عبد الله » فانکار عاثشة علی آبی 
هريرة لا يتجه بعد موافقة هؤلاء الصحابة له » قال الحافظ ف الفتح : 
« ولا معنى لانكار ذلك على أبى هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة»ء 

وهکذا تری آن الولف لم یکن أمينا فيما تقل ولا تحرى الحق 
والصواب ٠‏ 


. صحيح اليخارى « كتاب الجهاد » باب ما یذکر من شوم الفرس‎ )١( 


م1 د 


(د) وأما ما ذكره من أن ابن مسعود أنكر عليه قوله : « من غسل 
میتا ومن حمله فلیتوضاً » وقال فيه قولا شديدا ٠‏ 

فللجواب عليه نقول : 

)١(‏ نص الحديث كما فى منتفى الأخبار )١(‏ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم « من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله 
فلیتوضاً » قال : رواه الخمسة » ولم يذكر ابن ماجه الوضوء يواه 
الترمذى بسنده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : « من غسله الغسل ومن 
حمله الوضوء » يعنى المبت قال : وق الیاب عن على وعائشة قال أبو 
عیسی : حدیث حسن » قالحدیث خرجه غير واحد من آئمة الحدیث » كما 
آنه لم ينفرد به آبو هريرة » مما ینفی التهمة عنه » وقد صحح ابن أبى 
حاتم عن آبیه آن وقفه علی آبی هريرة آصح » وسواء آکان الحدیث مرفوعا 
آو موقوفا غلم پذکر آحد من الفرجین له انکار ابن مسعود ولا غیره 
من الصحابة عليه » نحم ذکر صاحب مسلم الثبوت الحدیث بلفظ : « من 
حمل جنازة فلیتوضاً » وآن ابن عباس لم يأخذ به وقال : « لا بلزمتا 
الوضوء من حمل عیدان پابسة » وکتب الاصول لا پعتمد علیها فى ثبوت 
الأحاديث والروايات ٠‏ 

(۲) ان الادلة قد تعارضت فی هذا الباب » فبینما نجد الترمذى وغيره 
من الاگمة روى هذا الحديث عن أبى هريرة وغيره من الصحابة نجد 
البخارى يخرج فى صحيحه تعليقا عن ابن عمر خالفه فيقول : « وحنط 
ابن عمر رضی الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا > 
فمن ثم اخثلف الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء فى هذا » قال الامام 
آبو عيسى الترمذى : « وقد اختلف أهل العام فى الذی یسل الیست »> 
فقال بعض أهل العلم من آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم : 
اذا غسل متا فعلیه الفسل » وقال بعضهم : علیه الوضوء » وقال مالك 
ابن آنس : آستحب السل من غسل الث ولا أرى ذلك واجيا » وکذا 


)١(‏ باب فسل المیت ج ۱ ص ۱۸۰ ط عبد الرحمن محمد 


نت ۱۳۷ — 


قال الشافعی » وقال آحمد بن حنبل : من سل میتا أرجو آلا يجب عليه 
الغسل » وأما الوضوء فأقل ما قبل فیه » وقال اسحاق : لاب من الوضوء » 
وهكذا نجد أن المسألة محل اختلاف بين الأكمة » فمن قائل بالوجوب © فمن 
قائل بالندب » بل قال بعضهم : آن ما رواه أبنو هريوة وغيره منسوخ » قال 
الحافظ فی الفسح وقال آبو داود بعد تخريجه : هذا منسوخ ولم بیین 
ناسخضه » ۰ 


(ه) وآما حدیث « اذا صلی آحدکم رکعتی الفجر فلیضطجم علی 
یمینه » فقال مروان : آما یکفی آحدنا ممشاه .الی السجد حتی یضطجم 
فبلغ ذلك‌ابن عمر خقال : آکثر آبو هريرة ۰ 

والقصة كما فى الاصابة - فقیل لابن عمر : هل تتکر شیگا مما يقول ؟ 
فال : لا » ولکنه آجرأً (۱) وجبنا » فبلغ ذلك آبا هريرة فقال : « ما ذنبی 
إذا كنت حفظت ونسوا » وف الاصاية آيضا : وأخرج E‏ 
عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر آنه قال ی ری ن كنت الألزمنا 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه ٠‏ 

والجواپ : ۱ 

آن هذا الحدیث ثابت صحیح فقد رواه آبو داود والترمذی بآسانید 
صحيحة » قال الترمذى : حدیث حسن صحیح ولا یضرنا انکار من آنکره 
ومن هو مروان حتى يؤخذ بقوله فى رد حديث صحيح ؟ أو يؤثر قوله 
فق عدالة آبی هريرة وآمانته والثقة به ؟ ثم ما رآی الطاعنین فى أبى هريرة 
فى أنه لم ينفرد بروایته ؟ فقد روته عن النبى صلى الله عليه وسلم السيدة 
العالة عائشة رضی ال عنها وهی باجماع منا ومنهم غير متهمة فیما تروی 6 
وروایتها ثابتة ف صحیحی البخاری ومسلم » وانکار من آنکر الاضطجاع 
بعد رکعتی الفجر » اما لگ الحدیث لمم ببلفه » واما انکار للوجوب آو 
الاستحیاب قال الحافظ فى الفتح ج ۳ ص سپ « وآما اتکار این مسعود 
الاضطجاع وقول ابر اهیم النخعی : ضجعة الشیطان کما آخرجها این آبی 


. هكذا فى الاصابة ج ؟ ص ۲۰۹ ط السعادة ولعلها اجترا‎ )١( 


- ۱۳۸ — 


شيبة » فهو محمول على آنه لم ييلغهما الأمر بفعله > وكلام أبن مسعود 
يدل على أنه أنكر تحتمه » وكذا ما حكى عن ابن عمر آنه بدعة فانه شذ 
بذلك » حتی. روی آنه آمر بحصب من اضطجم وانکاره للاضطجاع انما 
هو فى المسجد ٠٠٠‏ والظاهر أن :الأمر بالاضطجاع انما هو على سبيل 
الاستحیاب لا الوجوب كما ذهب اليه اين حزم ۰ وحملوا الامر الوارد 
ق ذلك ف حديث أبى هريرة عند أبى داود وغيره على الاستحباب » وآیا 
كان «الأمر فالانكار لا يدل على «الكذب ولا التهمة به ولا على 'الطعن فى 
عدالة الراوی » آما قول ابن عمر : لقد أكثر أبو هريرة فليس فيه تهمة 
ولا طعن » ولو آن الوّلف ذکر النص كله كما نقلته عن الإصابة ‏ لزال 
کل وهم ولالقمه حجرا » ولسد عليه طريق التهمة ۰ 

افتراءات علی العلماء کی یثبت تجریح آبی هريرة : 

ف ص ( ۱۹ ) قال : وقد امتد الإنكار عليه واتهامه فى رواياته الى 
من بعد الصحابة من, التابعين وغیرهم » ثم أخذ يدلل على هذه الدعوی 
الكاذبة بنقول أغلب الظن أنها ملفقة وغير صحيحة » فنقل عن الامام أبى 
حنيفة وعن ابراهیم النخعی(۱) وعن الاعمش بل وعن أبى جعفر الأسكاق 
وعن ابن الأثير صاحب کتاب « الثل السائر » الی آن قال : وجرت مسالة 
الصراة فى مجلس الرشید فتتازع القوم فیها وعلت آصواتهم فاحتج بعضهم 
بالحدیث الذی رواه آبو هریرة() فرد بعضهم الحدیث وقال : آبو هريرة 
متهم فيما يرويه ونحا نحوه الرشید ۰ 

والجواب : 

أن ما نسبه الى الامام أبى حنيفة من أنه قال : الصحابة كلهم عدول 

)١(‏ التخعى : التخع : محركة ‏ قبيلة باليمن كما فى القاموس 
(؟) حديث المصراة هو ما رواه اليخارى فى صحيحه « كتاب البيوع »© باب 
المحفلة والمصراة » عن ابى هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 


» لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فافه بخير النظرين بعد أن يحتليها ان 
شاع أمسك وان شاء ردها وصاع تمر ۰ 


الم — 


ماعدا رجالا » وعد منهم آبا هرپرة وآنس بن مالك.» فهو كلام أم يعزه 
اللی کتاب موثوق به » و ببرز لنا سنده حتی ننقده » ونبین مبلغه من 
الصحة أو الضعف وأنا آقطع بکذب ما روى عن أيى حنيفة » ثم هو معارض 
ہما ثبت عن الامام أبى حنيفة أنه قال : .« ما جاءنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعلى العين والرأس © وهى عبارة عامة تدل على قبول 
ما جاء عنه سواء رواه أبو هريرة آم غيره ٠‏ 

وكون الصحابة كلهم عدولا لم يخالف فيه أحد من الأئمة الأربعة ولا 
من آصحابهم اللوثوق بهم » وكل ما هتالك أن الحنفية جعلوا من أصولهم 
آنن الراوی ان کان معروفا بالفقه والاجتهاد فانهم پقبلون خبره » سواء 
وافق القیاس آم خالفه » وآما اذا كان معروفا بالرواية فان وافق خبره 
القیاس قبل » وکذا اذا خالف قباسا ووافق قیاسا آخر .» ولکن اذا خالف 
الأقيسة كلها لا يقبل وحجتهم فى ذلك أن النقل بالعنی کان مستفیضا فیهم » 
فاذا قصر خقه الرواى لم يؤمن من أن يذهب شىء من معانيه فيدخله شبهة 
زاكدة يخلو عنها القياس © ومث ١‏ لذلك محديث المصراة » فقد قالوا : أنه 
مخالف للقياس الصحيح من كل وجه » لأن ضمان المتلفات اما بالكل أو 
القيمة » والصاع من التمر ليس بمثل ولا قيمة وقائوا : ان ضمان التلفات 
بالمثل أو القيمة ثابت بالکتاب والسسنة والاجماع الى آخر ما قالوا )١(‏ 
وبعضهم لم پآخذوا بالحدیث لا لخالفته للقیاس عبل لخالفته للکتاب والسنة 
والاجماع » غمن ثم یتبین لنا آن الحنفية لا توقفوا ف بعض آحادیث 
أبى هريرة لم يقولوا ان ذلك لطعن فى عدالتهآو لاتهامه بالكذب كما زعم 
المؤلف » الذى تجنى بسوء فهمه على الحنفية » وأظهرهم بمظهر التاركين 
للأحاديث الصحيحة ء الطاعنين فى بعض الصحاية » ولا سيما آبو هريرة 
وائما كان توقفهم بناء علئ هذا الأصل من أصولهم ٠‏ 


(۱) التوضیح على التلویح ج »اص ۳ -- ۲۵ ط استامبول . 


سس همع — 


آبو هريرة حافظ وغقیه ۱ 


والحنغية محجوجون فی هذا » فقد نقل عن کبار الصحابة آنهم ترکوا 
. القیاس بخبر الواحد » والتفرقة بین الراوی الفقيه وغيره أمر مستحدث 
والذى عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا ‏ أن خبرالواحد اذا ثبت مقدم علی 
القیاس » وأيضا فكون أبى هريرة غير فقيه غير مسلم لهم » فمعظم الصحابة 
ولا سیما العروفون بالرواية کانوا فقهاء علماء » وقد عده ابن حزم فى فقهاء 
الصحائة 6 ونقل عنه الحافظ ابن حجر آنه ف الطيقة الثانية من أهل الفتها 
مع أبى بكر وعثمان وأبى موسى ومعاذ وسعد بن أبى وقاص وغيرهم (» 
وحديث أبى هريرة ف المصراة صحبح غاية الصحة » وليس آدل على هذا 
من أن ابن مسعود ‏ وهو ممن: قال الحنفية أنه فقيه ‏ كان يفتى بوفق 
حدیث آبی هريرة » ولهذا آورد البخاری بعد خدیث آبی هريرة ق الصراة 
حدیث این مسعود وهو موقوف علیه » قال : « من اشتری شاة محفلة 
فردها فلیرد معها صاعا » وهذا من خقه البخاری وبعد نظره » ومما پنبئی 
أن بعلم أن: رد رواية الراوى غير الفقيه اذا خالفت القی اس الجلی 
لیس مرا" مجمعا علیه من الحنفية > وكذلك كون أبى هريرة ليس فقيها 
مقالة لبعضهم » آما الحققون منهم فعلی خلاف‌هذ! » واليك ما قاله صاحب 
« عقود الجمان ف مناقب آبی حنيفة النعمان » (۲) قال ف آثناء الرد علی 
على من زعم آن الامام آبا حنيفة خالف بعض الاحادیث الثابتة عن رسول 
الله »> وسرد وجوه الاعتذار عن ذلك ۰ 

« الرابع كون راوى الحديث غير فقيه » وهذا مذهب عبسی بن آبان» 
وتابعه كثير من المتأآخرين ٠‏ وردوا بذلك حديث أبى هريرة ف المصراة » 
وقال أبو الحسن الكرخى .ومن تابعه : ليس فقه الراوئ شرطا لتقديم الخبر 
على القياس » بل يقبل خبر كل عدل ضابط اذا لم يكن مخالفا للكتاب أو 





۱۲ الاصابة فى تمییز السحابة : ج ۱ ص‎ )١( 
.' کتاب امخظوط بْكتبة الحرم المکی الشریف » واهز کتاب قيم جدا‎ )( 


١41‏ ل 


السنة الشهورة ویقدم علی القیاس » قال صندر الاسلام آبو اليسر : 
والیه مال آکثر العلماء » وبسط الکلام علی ذلك هو وصاحب التحقیق بما 
يراجم من کتابیهما ۰ ۱ 

قال صاحب التحقیق : وقد عمل آصحابنا بحدیث آبی هريرة : « اذا 
أكل وشرب ناسیا » وان کان مخالفا للقیاس » حتی قال الامام آبو حنيفة : 
لولا الرواية لقلت بالقیاس » وقد ثبت عن آبی حنيقة رحمه الله تعالى . 
أنه قال : ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلی العین والرآس» 
ولم بنقل عن آحد من السلف اشستراط فقه الراوى فثبت أنه قول محدث ٠‏ 

وقال الامام عبد العزيز فى التحقيق : كان أمو هريرة فقبها ولم 
يعدم شیا من آسباب الاجتهاد » وقد کان.یفتی زمان الصحابه وما کان 
يفتى فى ذلك الزمان الا فقيه » وقال الشيخ محيى الدين القرشى صاحب 
« طبقات الحنفية » فى آخر طبقاته : أبو هريرة ‏ رضى الله عنه من 
00 الصحابة وذکره اين حزم فى الفقهاء من الصحابة ء وقد جمع شيخنا 

شیخ الاسلام :5 تقى الدين السبكى جزءا فى فتاوى أبى هريرة سسمعته 
منه IY‏ عن, حدیث الصراة باشیاء آخری ذکر بعضها الثرشی 
فی آخر طبغاثه ۰ 

ومهما يكن من شىء فليس ف رد يعض الحنفية بعض مرويات , 
آبی هريرة كحديث المصراة ما يطعن قى روايته ولا ما يخل بعدالته > 
وأعتقد أن القارىء ليس ف شك من هذا بعد هذا البيان الشاق » ولیس 
أدل على أنهم لا يتهمونه ولا يطعنون فى عدالته من أخذهم بكثير من مروياته 
كما تشهد بذاك كتبهم وهو آمر معروف مسلم » قال الحافظ فى الفشح : 
« وقد ترك آبو حنيفة القیاس الجلی لرواية آبی هسريرة وأمثاله كما 
فى الوضوء بنبیذ التمر والقهقهة قى الصلاة وغير ذلك » وآما ما ذکره 
عن التخمی قال : کان آصحابنا بدعون من حدپث آبی هريرة فعلل مراده 
ان صح - ما خالف من مرویاته القیاس الجلى كما هو مذهب .الحنفيةء 


— ٤٣ س‎ 


وآما ما رواه عن آبی جعفر الأسكاق فلا يخرج عما نقله عن النظام وشيعته 
وكذاك ما ذكره عن صاحب المثل السائر » وعن تنازعهم فى مسألة المصراة 
فى مجلس الرشيد وأنه وافق من قال : آبو هريرة متهم فى روايته » فكلام 
لا سند له ولا عزو » ومثل هذا لا نلقى له بالا ولعله من الافتراءات التتى 
ألصقت بالرشيد - وما آکثرها - 

اعتماد أبى رية فى طعونه على أقوال المستشرقين : 

ويعد كل هذا لم يجد الولف بدا من آن یستعان بعسد الداجاة 
والاستخفاء ویکشف نا عن مصدره الذی آورده الهالك فینقل ف ص ۱۷۱ 
ما قاله : جولد سپعر الستشرق الیهودی ف آبی هريرة » والوقوف من 
آحادیثه موقف الحذر » ورمی « شبر نجر » له بآنه التطرف ف الاختلاق 
ورعا ۰۰۰ الی آخر ما قال + 

وکلها فری ظلاهرة مكشوفة لم تقم عليها أثارة من علم وقد عرضت 
فى ردى لكل ما ذكره » فكن على ذكر منه » ولا تعجب من هذا نان أبا رية 
قد أَحْد کلام « جولد سيهر »6 ونفخ فیه ما شاء له هواه وجهالته مالحدیث 
أن ينفخحتى جعل من الحبة قبة » ومن الکذب سرابا يظنه الظمآن ماء حتى 
اذا جاءه لم يجده شيفًا » وقد ظهر لك أبو رية على حقيقته دعى متطاول 
سلیط اللسان, » وسارق پارع یسطو علی آفکار الناس وآرائهم ویتبجح 
بها لنفسه ۰ 

زعمه آن کعب الاحبار لقن آبا مريرة الاخبار اللفقة الكذوية : 





ذكر فى ص ۱۷۲ تحت عنوان « أخذه عن كعب الأحبار « أن علماء 
الحديث ذكروا فى باب رواية الصحابة عن التابعين » أو روابة الأكاير عن 
الأصاغر : أن آيا هريرة والعبادلة ومعاوية وأنس وغيرهم رووا عن کب 
الأحبار الذى أظهر الاسلام خداعا » وطوى قليه على يهودبكه » وأن 
أبا هريرة أول من انخدع مه 6 وقد استغل كعب سذاجته فاستحوذ علبه 


ل ٩6۲۳‏ سب 


ليلقنه كل ما يريد أن يبثه فى الدین الاسلامی » ولکی یدلل علی ما قاله 
ذکر جملة من الروایات عن آبی هريرة مبینا آنها من الاسر‌ائیلیات التی 
آخذها آبو هريرة عن کعب ‏ ومقارنا بین ما پرویه آبو هريرة » وما یقول 
كعب فى بضع صفحات من کتابه ۰ 

والیك الجواب : 

آما ما يتعلق بكعب وأنه کان منافقا یظهر الاسلام ویبطن اليهودية » 
فقد قدمت س فی فصل سبق - الکلام عن كعب » وانی لم ار آحدا رماه 
بهذا الا ما کان من النظام والسشرفين وفیلیم آبی رية » وآن علماء الجرح 
والتعديل لم يجرحوه على قرب عصرهم من عصره » وعلی ما رزقوا من 
علم وشفوف نظر ق نقد الرجال ومعرفة الخفی من آحوالهم » ولیس من 
العدل تجريح الناس بنغير شهود وبينة » وآما رواية آبی هرپرة وغیره 
كالعبادلة فليس بأمر جدید » وقد استوش الامام العراقی فق شرحه على 
مقدمة ابن الصلاح ذكر الذين عرفوا من الصحابة بالرواية عن التابعین» 
ولسنا تفكر أن فيما روى عن كعب وغيره من علماء آهل الكتاب ما هو كذب 
فى نفسه » وقد حققت ذلك فيما سبق » ولکن علماء الحدیث ونتاده نقدوا 
كل هذا وميزوا بین الصحیح والطول » و القبول وااردود » وما هو معروف 
على كعب من معارفه التی اکتسپها من کتب آهل الکتاب» وما وهم فيهبعض 
الرواة قرفعه الى النببى صلوات الله وسلامه عليه بحيث لم پدعوا زيادة 
استزید ولا تعقیبا لعقب » والذی نتکره علی الولف آن برمی آبا هريرة 
بانه غر مباذج » وآن کمبا استحوذ علیه حتی لقنه الكثير من الاسرائبليات 
واستبعاده آن يعرف أبو هريرة ماف «التوراة وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب 
ولا أدرى كيف غاب عن المؤلف أن العلم لا يتوقف على معرفة القسراءة 
والكتابة » مع أن الكلمة المسموعة لا تتقل عن الكلمة المقروءة رسوخا 
فى التغنس ؟ وماذا يقول المؤلف ف بعض الاکفاء فى القديم والحديث الذين 


1١88‏ سم 


حصلوا من العلوم والمعارف ما لم بحصله غيرهم من الممصرين القاركين 
الكاتبين ؟ ومن البدهى أن الكفيف لا يقرأ ولا يكتب » ولكن يسمع من الغيره 
وهاك ما استشهد به علی دعواه من آحادیث والحواب عنها : 
حدیث « الشمس والفمر ثوران ف النار یوم القيامة » : 
قال فق ص ١7‏ : روی البزار عن آبی هريرة آن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « ان 'الشمس والقمر ثوران فى الفار يوم القيامة » فقال 
الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونقول ما ذنبهما ؟ وهذا الکلام قد قاله کعب بنصه » فقد روی 
2 حباة الحیوان للدميرى 6 + 
ان حدیث البزار عن آبی, هريرة ثابت » فقد ذکره الحافظ ق الفتم(۱)» 
وابن کثیر ق تفسیره (") وسکتا عنه » وناهيك بهما ناقدین بصیرین > 
وقد آخرج معناه الحافظ وأمو بعلی ف مسنده من طريق يزيد الرقاشی 
عن أئنس وسنده فيه ضعف » وأخرجه الطيالسى مختصرا » والذى أخرجه 
الامام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة مرفوعا ليس فيه أنهما ثوران 
القيامة » (۲) ۰ 0 
" ورواية البخاری صحيحة ولا شك » بویدها قول الحق تبارك. وتعالی: 
2 انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آنتم لها و اردون, 4 ولیس 
فى الحديث بعد ثبوته ما بشكل من جهة مثنه ٠‏ 
فان قال قائل : وما خنبهما حنی یعذیان ؟ قلت : قد آجاب عن ذلك 





۱ ۱۲۰ ص‎ ٩ ص ۲۲۹ (۷) ج‎ "٩ ج‎ )١( 
۲۲۹ ص‎ ٩ کتاب بدء الحلق باب صفة الشمس والقمر » الفتح ج‎ « )۲( 


ب 68 سب 


ولكنه تبكيت أن كان يعبدهما فى الدنیا لیملمو! آن عبادتهم لهم كانت باطلة» 
ولیس من شك ف آن جمع العابد والمبود فى النار غاية التوبيخ والسخرية 
وما شاء الله من ذلك فلا تكون: هی معذبة » ۰ 


وان قال قائل : وكيف يؤتئى بالشمس والقمر ويكوران ويلقيان فى النار 
والنار تضیق بالقمر فضلا عن الشمس » وهذا آمر یعلمه هل الفاك وغيرهم؟ 
قلنا : إن ذلك سیکون بوم القيامة » واحوال یوم القبامة لا تقلس علی 
آحوال الدنیا » فستبدل الأرض غير اللارض والسموات » وسيتغير نظام 
العالم. الذى هو عليه اليوم » وشواهد ذاك من القر آن آکثر من آن تحصی» 
والّه سبحانه الذی خلق هذه اللجرام قادر آن یکور ما پشاء تکویره منها 
ویخسف ما پشاء من نورها ویصعر ما هو کییر مثها » ویکیر ما هو صغير 
منها » وهذا مما لا بنبغى أن بتشکك فیه موحد » آما اللحدون واللادینیون 
فللکلام معهم طریق آخر » ورواية کعب النتی ذکرها لم آعثر علیها فی کتب 
السنة ولا التفسیر وکتاب حياة الحيوان لا يعول عليه فى ثبوت الرواية » ولو 
سلمنا ثبوتها فهى لا تسعف اللمؤلف ولا تشهد لما قصد المه من الطعن 
فى أبى هريرة > لجواز آن یکون کعب علم هذا من کتب آهل الکتاب » ولیس 
كل ما فيها ياطلا ففيها الحق والباطل » والقرآن والسنة الصحيحة هما 
الشاهدان على ما فيها من حق أو باطل »© أو يكون علمه من أبى هريرة 
آو آنس » ولیس تجويز أن أبا هريرة آخذه عن کمب شم رغعه بأولی من 
تجویز آن یکون کمب آخذه منه » ولا سیما وقد جاء فى القر آن ما بشهد 
لما رواه » وسنة النبى صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن 


ومبيئة له ٠‏ 


۱8۷ بت 


استدلال آبی رية بحدیث موضوع ی الطمن نی آبی هريرة : 
قال ف ص (۱۷۵) وروی الحاکم ق الستدرك ورچاله رچال الصحیح 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله أذن 
لى أن أحدث عن ديك رجلاه فى الأرض » وعنقه مثبتة تحت العرش وهو 
تقول : سبحانك ما أعظم شسأنك قال : فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف 
بی کاذبا » قال : وهذا الحديث من قول كعب ونصه : ان لله ديكا ۰ الخ ۰ 
والجواب : 
أن متن هذا الحديث قد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع وأحرديه 
أن يكون موضوعا » والحاكم معروف بالتساهل فى التصحيح » ومما يدل 
علی عدم ثبوته آیضا ما قاله ابن قیم الجوزية ف جواب الاسئلة الطرابلسية 
بعد سرده جملة من آحادیث الديك قال : وبالجملة فکل أحاديث الديك 
كذب الا حديثا واحدا : « اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله 
فائها رأت ملكا » ٠ )١(‏ : 
واذا كان الحديث مختلقا موضوعا فلا يثبت عن أبى هريرة ولا عن 
رسول الله » وبذلك انهار الأإساس الذى بنى عليه كلامه » ویکون قول کمب 
ان ثبت من الاسرائنلیات المبثوثة فى كتب أهل الکتاب + 
طعفة فى حديث فى صحيح مسلم بسبب فهمه له : 


قال' فى ص ۱۷ ودوى أبو هريرة : أن رسول الله صلی الله EE‏ 
وسلم قال : « التیل وسیحان وجیحان والفرات من آنهار الجنة »(۲) وهذا 


( کشف الخفاء ومزیل الالباس ج ۷۱.ص 4۱ ۰ 

(؟) قال الامام النووى فى شرحه علی مسلم ج ۱۷ ص 195 « اعلم أن سيحان 
وجيحان غير سيحون وحيحون فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث 
اللذان هما من انهار الجنة ق بلاد الارمن فجیحان نهر المصيصة وسيحان 
نهر أذنه وهما نهران عظيمان جدا . وأما قول الأزهرى فى صحيحه جيحان 
نهر بالشام فغلط ... واتفقوا كلهم على آن جیحون بالواو تهر وراء خرننان 
عين بلخ واتفقوا على أنه غير جيحان وكذا سيحون غير سيحان ثم أنكر على 
عياضن تسويته بين سيحان وجيحان وسيحون وجيحون . 





بت ۱۷ نت 


القول رواه کعب اذ قال : آربعة آنهارل‌الجنة وصفها الّه - عزوجل -- 
فى .الدنيا » فالئيل نهر العسل ف الجنة » والفرات نهر الخمر ق الجنة »> 
وسیحان نهر آگاء ف الجنة » وجیحان نهر اللبن ف الجنة ۰ 

والحواپ : 

اتف الا روا و 2ه عات میت وهو ل سس 
مسام بلفظ : « سیحان وجیحان والغرات والتيل كلها من أنهار الجنة»؛ 
والحديث ليس على حقيقته كما ذهب الیه بعضیم » وانما الكلام على سبيل 
التشميه » وأن هذه الأنهار تشبه انهار الجنة فى صفتها وعذوبتها وكثرة 
خيرائها ونفعها للناس » وقل : ان قف الکلام حذفا » والتقدير من آنهار 
أهل الجنة خفيه تبشير من النبى صلى الله عليه وسلم أن الله سینجز 
له وعده وسينصره وسيظهر له ديئه على الأديان حتى يبلغ مواطن هذه 
الأنوار الأريعة وغيرها اذ فکرها علی سبیل التمثیل لا الحصر - وهذا 
ما کان فلم یمض رن من الزمان حتی امتد سلطان الاسلام من الحیط 
الأطلسى الى بلاد الهند > وآیا کان التأویل فالحدیث مستساغ لخة وشرعا 
وقد كان الصحابة بذکاگهم وصفاء نفوسهم واحاطتهم بالظروف وا للایسات 
نی قيل میها هذا العدیث وأمثاله یدرکون ما پریده النبی صلی الق 
عليه وسلم من: مثل هذا الحديث الذى قد يشكل ظاهره على البعض © 
ولذلك لم يؤثر عن أحد منهم ‏ على ما كافوا عليه من حرية الرأى والصراحة 
فى القول ‏ استشكال مثل هذا الحديث + 

وأما ما ذکره عن کعب فقد عزاه الی نهاية الارب وهو لا یعتمد 
عليه ف شوت .الأحاديث » وکلامه آن ثبت فهو محمول أيضا علی التشبیه» 
وبقليل من التأمل یتبین لنا آن ادعاء تأثر آبی هريرة بما رواه کعب بعید » 
ولا يعدو أن يكون تظننا وتخمینا » فالحدیثان متغاپران والقرب أن يكون 
کلام کمب تفسیرا لحدیث آبی هرپرة علی ضوء ما غهمه مين قوله تعالی : 


۱6۸ نس 


« مثل الجنة التی وعد التفون فیپاآنهار من ماء غبر آسن وآنهار من بن 
لم یتغیر طعمه وآنهار من خمر لذة للشاربين وآنهار من عسل مصفى ولهم 
خیها من کل الثمرات ومعفرة من ربهم » ۰ 

استدلاله بحدیث نی رفعه نکارة ووهم : 

قال : وقال ابن كثير فى تفسيره : ( أن حديث أبى هريرة فى يأجوج 
ومأجوج ونصه کما رواه آحمد عن أبى هريرة : « أن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين 
علیهم ارجعوا فستخرونه غدا فیعودون ۰۰۰ الخ » وقد روى أحمد هذا 
الحديث عن كعب ) قال أبن كثير : لعل أبا هريرة تلقاه من كعب فانه کثبرا 
ما كان یجالسه ویحدثه ۰ 

والجواب : 

أن الحديث ذكره ابن كثير فى تفسيره » وذكر روابة الامام آحمد 
وروابة الترمذى وأنه قال : اسناده قوی ولکن مننه ف رفعه نكارة لأن 
ظاهر «الآبة يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لاحكام بناثه 
وصلابته وشدته + قال ابن كثير : ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار ثم 
ذكر خيرا آخر قريبا منه فى معناه ٤‏ وليس هوهو ٠.٠٠‏ الى أن قال : ولعل 
أبا هريرة تلقاه من كعب فانه كان کثیر! ما بجالسه وبحدثه فحدث به 
آبو هرپرة فتوهم بعض الرواة عنه آنه مرفوع غرفعه () » ومن, عجب 
أن المؤلف ما نقل كلام ابن كثير حذف متعمدا قوله : « فتوهم وو 6 
وذلك لأنها ترد عليه فيما زعم وادعى أن أبا هريرة كان يآخذ كلام 
كعب ويرفعه » فانظروا كيف تكون الأمانة فى النقل » وكيف تكون الأساليب 
الملتوية فى البحث ٠‏ 

والذى أميل اليه أن الحعديث غير ثابث وأنه منكر كما 
قال اين كثير 6 ورجح عدم الشبوت أن ف سنده فنادة » وهو مصروف 
بالتدلیس فتعل البلاء فيه من المحذوف ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ه ص ۲۲۲ س ۳۳۲ 


— ۱64 سب 


هذا الی مخالفته للقرآن کما آساقنا » وللسنة الشسهورة » ففی 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للعرب من شر 
قد اقترب فتح الیوم من سد يآجوج مش هذه وحلق بأصيعيه الابهاموالتى 
تلیها » واذا کان الحدیث غبر ثابت فقد انهار الاساس الذی بنی عليه 
مزاعمه + 

طعنه فى حديث فى الصحیحین : 

قال فى ص ( ۱۷ ) وف الصحیحین من حديث أبى هريرة « ان الله 
خلق آدم على صورثه » ۰ 

وهذا الكلام قد جاء فى الاصحاح الأول من التوراة ‏ العهد القديم ‏ 

ونصه هناك : وخلق الله الانسان على صورته » على صورة الله خلقه ٠‏ 

وذكر فى الحاشية آن من روایات هذا الحدیث : وطوله - ای آدم -- 
ستون ذراعا » وف رواية علی صورة الرحمن » وقد انتقد هذا الحدیث 
من ابن حجر ف الفتح فقال : ویشکل علی هذا من الآن (۱) الاشار 
للأمم السابقة کدبار عاد وثمود » فان مساکنهم تدل على أن قاماتهم لم 
تكن مفرطة فى الطول على حسب ما يقتضيه هذا الترتيب الذى ذكره 
أبو. هريرة * 
۱ و الجو اب ۱ 

آن الحدیث مروی فى الصحیحین وغیرهما من کثب السنة العتمدة» 
ولا يضير أبا هرورة أن كون ما رواه من الحديث موافقا لما فى التوراة» 
فالكل من عند الله ووحيه > والقرآن والسنة الصحيبحة هما المهيمنان 
والشاهدان علی الکتب السابقة » فما جاء ق القرآن مصدفا لاف الثوراة 
والانجیل فهو حق ولم يدخله تحريف ولا تبديل قال الله تعالى ىف سورة 
الماقدة ‏ بعد ما ذكر التوراة والانجيل وثصديق الانجيلك نا 


)1( الذى فى الفتح « ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار ... » ولكن 
المولف یذ يخطف فى نقله من غير تثبت کما بخ يخطف فى تفكيره من غير وعى 


سمه © 16 له 


فى التوراة ‏ : « واآنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لا بین يديه من الكتاب 
ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما آئزل الله ولا تتبم آهواء‌هم عما جساءك 
من الحق » )١(‏ فالحديث صحيح من جهة سنده ومن جهة منته ومعناه » 
سواء أكان الضمير ىق صورته راجما لادم أو راجعا اله عزوجل ‏ كما 
فى الرواية الأخرى : « خلق الله آدم على صورة الرحمن » كان كان الضمیر 
لآدم _ وهو الراجح الذى ينبخى أن يصار اليه على مقتضى القواعد 
العربية ‏ فالأمر ظاهر » ويكون المعنى ان الله أوجده على هذه الهيگة التی 
خلقه عليها لم ينتقل فى النشآة آحوالا ولا تردد فى الارحام آطوارا 
كذريته » بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح » وى 
هذا آبلغ الرد على الطبعيين والمادبين » وان قلنا ان الضمير يعود على 
البارى جل وعلا فالكلام فى هذا معروف مشهور » فمذهب السلف "لایمان 
به کما ورد » وامراره من غير تمثیل ولا تشبیه ولا تکییف مع تفويض 
علم معرفة الحقيقة الی الّه » ومذهب الخلف تأويله يما يتفق هو واللغة 
و الشرع والعقل » والتاویل ق مثل هذا سهل وقریب : أى على صفته من 
الحياة والعلم والسمع والبصر ونحوها ۰ 

وما استشکله الحافظ ونقله آبو رية لیشکك التاریء ف الحدیث فلا 
اشكال فيه و الحمد لله » فعمر الدنیا لا پقدر ببضم آلاف الستین ولا بعشرات 
الالاف وانما پقدر بملایین السنین » والی هذا ذهب الباحثون فى علوم 
طبقات الثرض والأجناس والحیوان والطیور ؛ فلیس ببعید آن یتناقص 
خلق ذرية آدم ف هذه الاباد الطويلة حتی وصل الی ما نحن علیه الان » 
واذا کان الحافظ قد استشکل ذاك فی عصره فلا محل الیسوم للاستشکال 
بعد تقدم العلوم والمارف » ویظهر لی آن الحافظ کان متأثرا ف مقااشه 
هذه بما یزعمه آهل الکتاب عن عمر الدنیا وآنه سبعة آلاف سنة وهو بياطل 
ولا شك » وقد تبين له فيما يعد أن لا استشكال وأن عمر الدنيا أكثر 


4۸ المائدة س الآية‎ )١( 


ست 563 س 


من ذلك فقال ق آثناء ذکر ما بستنیط من الحديث : « وقیه أن المدة 
التی بین آدم والبعقة الحمدية فوق ما نقل عن الاخباریین من آهل الکتاب 
وغيرهم بكثير »(1) ٠‏ 

على آنه يجوز آن يكون الحديث سيق لبيان فرط طوله من غير خصوص 
كونه ستين زراعا فيكون المراد به التكثير » ولعل مما يقوى هذا الفهم 
ما رواه ابن أبى حاتم ياسناد حسن عن أبى بن كعب مرفوعا : « أن الله 
خلق آدم رجلا طوالا کثیر شعر الرآس کاأنه نخلة سحوق » ومن معد 
ذلك كله فما هى الصلة التى بين موافقة ما رواه أبو هريرة عن النبى لما 
ف التوراة وبين ما زعمه من أخذ أبى هريرة عن كعب الاحبار » وکسب 
لا صلة له يهذه القصة البتة ؟ ! ! ء 

افتراژه عای مالك نی انکاره بعض الاحادیث الصحيدة : 


ولما كان جل هم المؤلف التشكيك ف الأحاديث ولاسيما ما رواه 
آبو هريرة فقد قال ف حاشية ص ( ۱۷۵ ) بعد ذكر استشكال الحافظا 
للحديث : « وآنکر مالك هذا الحديث وحديث « ان الله يكشف عن ساقه 
يوم القيامة وانه ‏ آى الله سبحانه ‏ يدخل ف الثار يده حتى يدخل 
من أراد ع« انكارا شديدا وحديث 2 كشف الساق 4 دن. روایه آبی هربره 
فى الصحيحين ‏ عند البخاری بت : « فيكشقف رینا عن, ساقه فیسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره حليقا ( + 

ان المتكلم فى مثل هذه المباحث الشائكة والأحاديث المشتبهة يجب 
عليه أن كان باحثا حقا ‏ أن يدلنا على مصدره » ولا ندرى ف أى كتاب 
أنكر مالك هذا » والذی یظهر لی من تتبع كلام المؤلف أنه اذا لم يجد 
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() فتح الباری ج ۱۱ ص " 


بت ۱۵۲ — 


لافتراءاته سندا یاقی الکلام جزافا ویرسله على عواهنه » وهذه الگحادیث 
التی آشار الیها من التشابهات » وقد شاء الّه سبحانه آن یأتی بالتشابه 
فى قرآنه وأن يأتى به نبيه فى أحاديثه » لیسکون فثنة لابی رية وآمثاله 
الذين لم تشرق قلوبهم ينور الايمان » ولم ترق عقولهم الى الايمان 
بالمغييات : « فأما الذين فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشایه منه ابتغاء الفتفة 
وابتغاء تأویله » ومذهب السلف فیها معروف » ولو آنه كذب على غير مالك 
لجاز هذا عند بعض الناس آما مالك فمقالته فى التشابه معروفة مشهورة» 
فقد قال لن سأله عن الاستواء : « الاستواء معلوم والکیف مجهول 
والسوّال عنه بدعة » آخرجوه عنی فانه رجل سوء » ۰ 

ولم یکذب الولف علی مالك وحده » بل کذب علی آبی هريرة آیضا 
وعلی صاحبی الصحیحین » فقد روی البخاری الحدیث الذی فیه الساق 
عن أبى سعيد الخدری(۱) ورواه الامام مسلم عن آبى سعید الخندری 
آیضا() وآما حدیث آبی هرپرة فی الصحيحين فهو فى معنى حديث أبى 
سعید » ولکن لیس فیه مسالة الساق ٠‏ 

طعنه نی حسدیث صفة النبی صلی الله علیه وسلم : 

وقال ف ص ( ۱۷۵ ) : ولا ذکر کمب صفة النبی ف التوراة قال 
آبو هرپرة فى صفته صلى الله عليه وسلم : « لم يكن فاحشا ولا متفحشا 
ولا صخایا ف الاسواق » وهذا نص كلام كعب ٠٠٠‏ 

وبحسبی ق الرد ما قدمته فیما سبق » حینما زعم أن صفة النبى ف 
التوراة خرافة وضعها کب » وآن عبد الّه بن عمرو بن العاص آخذها 
عئنة + 1 


(۱) كتاب التوحيد باب « وجوه يؤمئذ ناضرة » الى ربها ناظرة »6 
(۲) مسلم شرح النووی ج ص ۲۵ وما بعدها 


— 0۳ 


متفحشا ۰۰۰ مما لا یختلف فیه اثنان ویقر به الاعداء والتصدقاء » خکون 
آبی هريرة آو غیره روی هذه الصفات لا یتوقف بحال من الاحسوال علی 
كون كعب ذكر أن هذه صفاته ق التوراة » لذن هذه ای المحمدية 
كانت معلومة لهم بالشاهدة واللاحظهة : 


تحقيق الحق فى حديث : « خلق الله التربة يوم السبت » 


قال ف ص ( ۱۷۰ ( آیضا : وروی مسلم عن آبی هريرة قال : « أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : «خلق الله التربة یوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء » وخلق النور يوم الگربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » 
وخاق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر 
الکو هى اش ماف مين اغات اة فعا ين الم 
الى الليل » وقد روى هذا الحصديث كذلك أحمد والنسائى 
عن أبى هريرة » وقد قال البخاری وابن: کثیر وغیرهما : آن آبا هرپرة قد 
تلقى هذا الحديث عن كعب الاحبار » لانه یخالف نص القر آن: ق آنه خلق 
السموات والارض ف سئئة أيام قال : ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح 
فی هذا الحدیث بسماعه من التبی صلی الله عليه وسلم وأنه قد أخذ بيده 
حین حدثه دله + قال : 
وانی لأتحدى الذین بزعمون ف بلادنا آنهم على شىء من علم الحدیث 
وجمیم من هم على شاكلتهم ف غير بلادنا آن پحلوا لنا هذا الشکل » 
وأن بخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم من الهوة التى سقط فيها » ثم تهكم 
بآبی هريرة ما شاء له آدبه آن بتهکم !»+ 

وللجواب عن ذلك أقول : 

هذا الحديث قد تنبه اليه المحدثون من قديم الزمان » وأعلوه وتكاموا 
فيه فمنهم من قال : انه غير ثابت لأن اسماعیل بن أمية انما آخذه عن 
ابراهيم بن بحيى وابراهيم لا يحتج به » فقد سكل عنه على بن المدينى 


س ۱۵۶ — 


شيخ اليخارى فقال : « وما آری أسماعيل من أمبة أخذ هذا الا من أبرأهيم 
ابن آبی یحیی » وابراهیم بن یحیی هذا قال فيه الامام أحمد : « كان 
قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه ترك الناس حديثه وكان يضع » 
وقال ابن معين : « كذاب رافضى »© فيمثل هذا اأسند لا بثبت متن الحديث 
ولا الشابكة الساسل بها بسبپ‌وجود. ابراهپم ف السند صراحة آو تدلیسا(ا) 
واذا کان الحدیث مختلفا مکذوبا علی النبی وعلی آبی هريرة ومن جساء 
بعده من الثقات فلا یصح أن پرتب علیه باحث حکما هو فرع عن ثبوته ۰ 
ومنهم من أنكر رفع الحديث الى النبى صلى الله عليه وسلم وآن 
آیا هريرة أئما أخذه من كعب الأحبار 6 وأن بمعض الرواة وهم ف رفعه 
والأصح وقفه على كعب » والى هذا ذهب امام الاکمة البخاری ق تاریخه 
فقال « رواه بعضهم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن كعب الأحبار وهو 
الأصح » ووافقه على هذا العلامة ابن كثير قال : 
« فكآن هذا الحديث مما تلقاه أيو هريرة عن كعب عن صحفه فوهم 
بعض الرواة فجعله مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى )١(‏ » ومهما يكن من شىء فأبو 
هريرة برىء مما غمزه به أبو رية ولمزه واتهمه من رفع الحديث الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه حتى صار يتهكم بأبى هريرة 
ما شاء له هواه أن يتهكم ويزيد فى ذلك وبعيد > لأنه ان كان الأمر كما قال 
ابن المدنى ومن تابعه فیکون آبو هرپرة بریء کل البراءة من تبعة هذا 
الحدیث ‏ ويكون كل ما نسب الى أبى هريرة فى الحديث من لفظ» ومن 
سماعه » وقوله : « أخذ رسول الله بيدى » غير ثابت »6 ولا يعدو أن, يكون 
مجرد افتراء قصد به الواضم التلبیس والتمويه واظهار الباطل المزور 
ف صورة الحق الثابت المؤكد » وان كان الأمر كما قال البخارى وابن كثير 
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— ۱60 رس 


فيكون أبو عريرة برىء من تبعة رفعه » وأنه لم يقل  :‏ سمعت رسول 
الله ٠٠٠‏ ولا أخذ بيدى ۰ الخ وانما الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده 
بهذا » ولعلك أبها القارىء التثبت تبتسم وتطيل الابتسام كما ابتسمت 
أنا وأطلت الابتسام من تحدی آبی ریه الصارخ لعلماء الحديث فى مصر 
بل والعالم الاسلامى قاطبة آن ينتشلو! شيخهم أيا هريرة من الهوة التى 
سقط فیها » فقد ظير لك وجه الحق » وآنه لا هوة ولا سقوط » وآنه بنی 
مزاعمه على شفا جرف هار فانهار به ف نار جهنم وبس الصبر ۰ 

وان من يقرا کلام أبى ريه ليضل اليه أنه فى زهوه قد غزا الكجواء 
وفتح آبواب السماء » وهذا يدل على 'الجهل المزوج بالغرور التطاول » 
وليس أضر على الباحث من هاتين الصفتين : الجهل والغرور ٠‏ 

طعنه فى حديث فى صحيح البخارى : 

ف ص ( ۱۷۰ ) قال : وروی البخاری عن آبی هريرة آن, رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (۱) : « من عادی لی ولیا فقد آذنته بالصرب 
وما تقرب الى عبدى يشىء أحب الى مما افترضته عليه » وما زال عبدى 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحببته » فكئت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى پبصر به ويده التي يبطشن بها ورجله التى يمثى بها » وما ترددت 
عن شىء آنا فاعله ترددى عن نفس اللممن بكره الموت وأنا أكره مساءته » 
قال : ومن له حاسة ف شم الحديث يجد فى هذا الحديث رائحة اسرائيلية » 
ثم أتى فى الحاشية فيقول : تفرد البخارى باخراج هذا الحديث دون 
مسلم وسائر أصحاب النبى ( كذا ) ومسند أحمد » وقد طعن الأكمة 
فى هذا الحديث » ويعد ذكر ما اعثيره طعنبا قاك : وييدو لى أن اسناد 

)١9‏ لقد أخطأ المؤلف فى جعله من كلام النبى ولو كان متمرسا فى الفن لقال 
NEE‏ البخارى » أن الله شائ ل حت با لأنه من | حادیث 
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آبی هرپرة فی هذا الحدیث هو وهب بن منبه فقد وقع ف الحلية من ترجمة 
هذا الكاهن ( وهب ) : « وانى لأجد ف التوراة أن الله تعالى يقول : 
« ما ترددت عن شىء قط ترددى عن فبض روح المؤمن » ٠‏ 

والجواب : 

أن ا کر ا م ع ا 
بصحته آن کان بعض رجاله قد انتقدوا وهو خالد بن مخاد شيخ البخارى 
وشريك بن عبد الله » لگن الانسان آعرف بشیوخه من غیره » واذا تعارض 
قول البخاری ف رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخارى فقد كان نسيجا 
وحده فى معرفة علل الحديث وتاريخ الرجال حتى لقد قبله الامام مسلم 
بين عيتيه لما كشف له عن علة خفية فى حديث ولقبه بأستاذ الشتاذین 
الو کان قاروا اعت مايش بال ل اغ اناري والح 
وان کان لم يخرجه مسلم ق صحيحه ولا أحمد ف مسنده قد خرجه 
غيرهما من آأكمة الحديث » فقد خرجه البيهقى ف الزهد وآيو يعلى والبزاز 
والطبرائى » بل خرجه الامام أحمد فى كتاب الزهد ؟ ولم ينفرد بالحديث 
آبو هريرة » فقد رواه غیره من الصحابة منهم عاكشة وعلى وآبو آمامة 
وابن عباس وآئس وحذيفة ومعاذ بن جبل ولم یتفرد به رواته فقد روی 
من طرق آخرى كثيرة وان كانت لا تخاو من ضعف واکنها یقوی بعضها 
بعضا »؛ وقد صدع بهذا الحافظ الحجة الثيت ادن حجر وهو كما وصفه 
الولف آمیر المؤمتين ف الحديث قال الحاف_ظ ف الفتم() : « واطلاق 
أنه أى هذا الحديث لم يرد الا بهذا الاسناد مردود ۰۶۰ الی آن قال : 
ولكن للحدیث طرننا آخری بدل مجموعیا علی آن له اصلا » ۰ ثم شرع 
یسرد هذه الطرق ومن خرجها من أصحاب الکتب » ومن رویث عنة 
من الصحابة » وهکذا بنبین لنا آن الحدیث لا مطعن یعتد به ق سنده » 


(۱) کتاب الرقاق باب التواضع » انظر فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۸۲ 
(۲) جه ۱۱ صن ۲۸۲ 


— ۱۵۷ سب 


وآما من ناحية العنی فلا شیء غبه الا ما کان من قوله : « وما ترددت 
الخ » وف القرآن التواتر والسنة الصحيحة من آمثال هذا الحدیث شیء 
غير قليل » فلو رددنا هذا بسبب أنه مشكل لرددنا الكثير من الآيات 
القرآئية والأحاديث النبوية ٠‏ 

وللعلماء ف هذا وأمثاله رآبان : 

١‏ - رأى السلف وهو الايمان به كما ورد مع عدم التمثيل والتکییف 
وتنزیه له عن ظاهره المعروف لنا » وتفويض علم معرفة حقيقته الى الله 
عز وجل ٠‏ : 

۲ - رآی الخلف وهم الوولة وقد حملوا الكلام على المجاز وذلك 
بتمثيل حب الله أولياءه المؤمنين وكراهية ابذائهم واساءتهم بهذه الصورة 
المعبرة المفهومة عند البشر » وبعضهم حمل التردد من الملائكة لا من الله ) 
لكنهم لما كانوا وسعل: الله :قتست ذا هو اليهم الى الله لأنه هو الذى 
أرسلهم » وقد بسط الكلام على هذا الحافظ ف الفتح فليرجع اليه 
من بشاء الاستزادة ۰ 

ومن خيانة المؤلف ف النقل أنه ذكر كلام الخطابى فاقتصر على 
الاستشکال ولم پذکر ما آجاب به » وتلك شنشنة نعرفها من آخزم » واليك 
کلام الخطابی بتمامه لتعجب من صنیع آبی رية » قال الخطابی : « التردد 
فى حق الله غير جائز والبداء عليه فى الأمور غير سائغ » ولكن له تأويلين : 
أحدهما أن الانسان قد يشرف على الهلاك فى أيام عمره من داء يصييه 
وفاقة تئزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها » فيكون ذلك 
من فعله كتردد من بريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه » 
ولابد له من لقائه اذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه 
واستأثر بالبقاء لنفسه © والثانى أن يكون معناه : ما رددت رسلى ف. ثنىء 
آنا فاعله كترديدى اباهم فى نفس المؤمن ٠٠٠٠‏ الخ ما قال ٠‏ 


۱۵۸ اس 


ثم ما الذى حمل المؤلف على هذا الحكم الجائر على الحديث : ألأن 
و هیا ذکر آن ف کتب الاثبیاء مثل هذا ؟ ولم لا یکون هذا ممأ ذكره عن 
ربهما مورسی ومحمد علیهما الصلاة والسانم ثم ما رآيك با صاحب الأئنف 
البوليسية آن معظم الحدیث لا پتفق هو وما عرف عن بنی اسرائیل من 
الشكاسة والصلابة وسوء الطباع حتی وصفتهم التوراة بأنمم شعب 
صلب الرقية ¢ وايغالهم ف حب ألمادة و البعد عن الروحائیات 6 و انا 
لنحمد الله سبحانه أنه للم پرزقنا حاسة شم کحاستك ولا آنفا کاننك 
الصهیونی البارع ! 0 
زعمه نی حدیث نی صحیح مسلم آنه من الاسرائیلیات : 
وبعد آن صب اوّلف علی آبی هريرة ذنوبا من سفاهه ورمیه بالسذاجة 
والغفلة ف ص ( ۱۷۷ ) قال : « واليك مثلا من ذلك نختم به ما ننقله مسن 
حتی لا بطول بنا القول » ۰ 
روى الامام أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان ف الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها ماگة عام اقرآوا ان شكتم 
« وظل ممدود »4 + 
ثم ذكر أن آبا هريرة لم يكد يروى هذا الحديث حتى أسرع كعب 
والجواب : 
أن هذا الحديث لم يروه الامام أحمد فحسب يل رواه الامامان الجلیلان 
البخارى ومسلم ى صحیحیهما » ولو آن الرواية كانت عن أبى هريرة وعده 
لجاز أن ينخدع بعض الناس بهذا القول » ولكن الحدیث روی عن غير 
أبى هريرة من الصحابة الذين لا يعتيرون عند المؤلف ذوى سذاحة وغفلة 


تست ۱6۵4 س 


با باحث العصر ف الثلاثة الآخرين من الصحابة ؟ هل استغفلهم کعب 
كما استغفل أنا هريرة ‏ على ما زعمث ‏ ؟ ومن يصدق أن صحاية رسول 
الله الذين کانوا خير آمة آخرجت للناس وضرب الله لهم الكمثال فى المتوراة 
والانجیل کانوا الی هذا الحد من السذاجة والغغلة ؟ بعض الحياء بابوق 
آللشرین وصدقت الحكمة النبوية: « اذا لم تسح فاصفع ما نشضاء © + 
ومن خيانة المؤلف أن يجعل مرجعه تفسير ابن كثير مما يوهم القارىء 
أن ابن كثير يوهن: الحديث كما هو ديدنه ف العزو الى أبن قتيبة » وقد 
رجعت الى تفسير اين كثير (؟) فوجدته بسط روابات الحديث نمالا مزيد 
عليه ثم قال ما نصه : « فهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بل متواتر مقطوع بصحته عند آكمة الحديث لتعدد طرقه 
وقوة أسائيده وثقة رجاله » + 
فقلت : باعجبا لمر هذا المؤلف !!! وصدق الله « ومن يضال الله فماله 
من هاد » ٠‏ 
سس تست 
فى ص ( ۱۷۷) قال : تحت عنوان « ضمف ذاکرته » : کان آبو هريرة 
بذكر عن نفسه أنه كان كثير النسيان » لا تكاد ذاكرته مسك شبقا مما 
يسمعه ثم زعم أن النبى دعا له فآاصبح لا ينسئ شيئا يصل الى آذنه » 
وقد ذكر ذلك لكى يسوغ كثرة أحاديثه ويثيت ف أذهان السامعين صحة 
ما پرویه »6 ۰ 
(۱) کتاب بدء الخلق باب صفة الجنة والنار - فتح الباری ج ٩‏ ص ۲۵۱ 
(؟) كتاب الرتاق باب صفة الجنة والنار - فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۵۵ 
| ۳۳ صحیح مسلم شرح النووی ج ۱۷ ص ۱۱۷ ب ۱۹۱۸ 
(؟) ج ۸ ص ۱۸۷ لش ۱۸۸ 


۳ مب 


+( س 


روی مسلم عن الأعرج قال : سمعت أيا هريرة يقول : « انكم 
تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والله الموعد » كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله على ملء بطنی 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام 
علی آموالهم فقال رسول الله : « من يبسط ثويه فلن ينسى شسيئًا سمعه 
منى » فبسطت ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممته الى » فما نسيت شيكا 
سمعته منه » قال مسلم : أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبى هريرة 
ولم يذكر فى حديثه الرواية عن النبى : من پبسط ثوبه ۰۰۰ ولا ریب 
أن رواية مالك هى الصحيحة لأن الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولا صلة 
بينه وبين الذى قبله ٠‏ 

متابعة المؤلف للمستشرقين فى كل ما زعم : 

واليك جواينا عن هذه المزاعم الباطلة : 

© ان هذا ليس من بنات تآفکاره و انما هو كلام « جولد سيهر‎ ١ 
الاستشرق اليهودى عدو الاسلام والسلمین » فابو رية لم يكن الا بوقا‎ 
» يردد كلام هذا اليهودى » وان كان والحق يقال أعف من المؤلف‎ 
: واليك ما قاله جولد سيهر لترى أن المؤلف تايعه حذو النعل بالنعل قال‎ 
وقد اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع فى الخطا‎ 
فقالوا : أن النبى لفه ميده فى بردة بسطت بینهما آثناء حدیشهما » ویذلك‎ 
۰ )۱( ضمن آبو هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ کل ما سمم ۰۰۰ الخ ما قال‎ 

وقصة بسط الرداء مروية فى الصحیحین وغیرهما من کتب السنة 
العتمدة () ولیس ف العقل ولا النقل ما پخالفها » بل جاء الواقم مویدا . 
لهذا حتی شهد له بقوة الحنظ الصحابة ومن جاء بعدهم من اهل العلم 

(۱) انظر دائرة المعارف الاسلامية ص 1.۸ المجلد اللول . 
(۲) قتح الباری ج١‏ ص ۷۲ ۲ ۱۷ومسلم پثشرح الثووی ج ۱۷ ص 0۵۳۵۲ 


لك 


لم ل ين هه صرت كد ررك 
SS‏ ا ا 7 
حتى فعل مرارا فعلمت يومئذ أن آبا هريرة آحفظ الناس » وآخرج أحمد 
والترمذى عن ابن عمر أنه قال لأبى هريرة « ان كنت لألزمنا لرسول 
الله صلی الله علبه وسلم وآعرفنا بحدیثه » قال الترمذی : حسن » وقصته 

مروان وكاتبيه معروفه مشهورة )0( وقال الشافعى E‏ وهو امام 
E E‏ يي 4 

۲ - محاولة 5 التشبكيك فى قصة بسط الثوب والرداء بأن 
۰ : ان مالکا انتمی آبی هريرة 0 
۰ ۱۳۱ 23107 
مسلم آن الزهری راوى الحديث عن ابن المسيب عن أبى هريرة قد 
روی عنه الحدیث ثلافة : مالك وسفیان بن عينية ومعمر ؛ آما مالك فته 
اقتصر على كلام أبى هريرة وهو دفاعه عن نفسه وبیان ن الأسباب التى هيآت 
الاكثار » وآما سفيان ومعمر فقد ذكرا قصة بسط الثوب ومقالة النبى صلى 
الله عليه وسلم فالقصة وردت عن الزهرى من طريق ابن عبينة ومعمر 


)١(‏ الاصابة فى تاريخ الصحابة ترجمة أبى هريرة 


۱ 
۲ س 


وناهيك بهما امامين جليلين » وكذلك وافق سفيان بن عبينة ومعمر فى ذكر 
القصة ابراهيم بن سعد وحديثه عند البخارى () ٠‏ 

وأما كون قصة الثوب مقتضية عما قبلها فثیء لا وجود له 
الا فى وهم قائله لأنها وثيقة الصلة بما قبلها » ذلك أن أبا هريرة بعد 
أن بين أن تفرغه من الشواغل الدنيوية وملازمته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأسباب الحاملة لله على الاكثار » ناسب أن يذكر سبیا آخضر 
وهو عدم نسيانه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبركة 
دعاگه له » علی آن قصة بسط الثوب قد وردت مستقلة ف صحيح البخارى 
من طرق عدة صحبحة عن آبی هريرة واعتبرها النگمة من فضائل آبی هريرة 
ومن العجزات النبوية قال الحافظ ف الفتح : « وف هذين الحدیثین 
حدیث پقولون آکثر آبو هريرة ۰:۰ وحسدیث بسط الثوب »۰۰ .- 
فضيلة ظاهرة لأبى هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة » لأن النسيان 
من لوازم الافسان وقد اعترف آبو هريرة بأنه کان یکثر النسیان ثم تخلف 
عنه ببركة النبی صلی الله عليه وسلم » وهکذا پتبین لنا آن القلف قد 
أخطأ فهم عبارة مسلم وأنه طعن ف غير مطعن ٠‏ 

تصيده وتحريفه بعض المرويات كى يثيت نسيان أبى هريرة : 

ولاجل آن پبرر ااولف تجنیه علی آبی هريرة وأنه اختلق قصة بسط 
الثوب ضار يتصيد بعض روایات زعم آنها تخالف حدیث عدم النسيان 
فقال فى ص ۱۷۸ متهكما : 


على أن هذه الذكراة القوية التى اختص بها أبو هريرة من دون 
الصحابة جميعا بل من دون مازر؟ الله من الطباع الانسانية قد خانشه 
00 
)١(‏ كتاب المزارعة باب ما جاء فى الغرس . 


نت ۱۳۱۳ س 


فى مواضع كثيرة » وآن ثوبه الذی بسطه قد نمزق فنتاثر ما کان قد ضمه 
بین آطرافه واليك آمثلة من ذلك » ثم ذكر : 
حدیث الشیخین عن آبی هرپرة : آن النبی قال : « لا عدوی ولا طيرة 
فى الصلاة » وشك آبی هرپرة ف تعبین الصلاة آمی الظهر آم العصر وذکر 
أن أبا هريرة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلىء شعرا » قالت 
عائكشة : لم يحفظ انما قال ٠٠٠‏ من أن يمتلىء شسعرا هجيت به » وهكذا 
0 ل 7 Ee kG‏ آحادیث » 
SS‏ 
ففی صحیح مسلم « غما نسیت بعد ذلك الیوم شیا حدثنی به » وف 
النسيان انما كان مقيدا بالمقالة التى سمعها من النبی صلی الله عليه وسلم 
فى هذه اأ لقصة » ففى رواية ۵ شعيب « فما ذ ئسمت من مقالته تلك من شىء » 
ا المراد الشانی فلا بناف أن بنسى قبل هذه 
المقالة وبعدها بعض الأحاديث » وان كان المراد الأول وهو الراجح ‏ 
فلا يناف لجان ين الأحاديث قبل هذه القصة + 
رد مزاعمه فی حدیت « لا عدوی ۰۰۰ » : 


؟ ‏ وآما حديث 2 لا عدوی ولا طيرة ۰۰۰ ) فقد رواه البخاری 
فى صحيحه عن أبى هريرة )١(‏ وعن أبن عمر (۲) وعن آنس من مالك » 
وثبت أيضا عن عائشة عند الطيرى وعن سعد من أبى وقاص وزواه مسلم 
)١(‏ كتاب الطب باب لاهامة 
(؟) كتاب الطب باب لا عدوى 








— £ س 


عن أبى هريرة وعن السائب بن يزيد وعن جابر وعن أنس وعن ابن عمر(١)‏ 
فالحديث لم ينفرد به آبو هريرة » بل وافقه علیه بضعة من الصحابة » 
فاحتمال آن آبا هريرة اختلقه آو غلط فیه - غمز الوّلف ولز -- احتمال 
بعید جدا ان لم يكن مستحيلا » فلم يبق الا آن یکون رجوعه اما لنسیان 
آو لغرض آخر صحیح وعلی تسلیم النسیان فیکون من الاحادیث التی 
بظهر آن لا منافاة بین تیان هذا الحدیث وقصة بسط الثوب » ثم ان هذا 
النسیاوه ن لحديث واحد على فرض تسليمه انما یعود علی آبی هريرة 
بالتكريم والاكبار لحفظه لحفظه وقد قيل ف الحكم الشعرية : 
ومن ذا الذى تحصى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

آبو سلمة « فما رأيته نسى حديثا غيره » بل جاء فى بعض الروايات تردد 
أبى سلمة بين نسيان أبى هريرة أو نسخ أآحد الحديثين لااخر() 
على أن تسايمئا نسيان أبى هريرة انما هو على سبيل الاحتمال » ومن 
الجائز جدا أن يكون رجوعه عنه أو السكوت عليه وعدم 
التحديث به لغرض آخر شريف ككونه منسوخا مثلا » واليك ما قاله 
الغرورین قال تعليقا على قول آبی سلمة فما رأبته نسى حديثا غيره س 
« فى رواية یونس قال آبو يماع + ولعدرى لكدا كان يحدتنا جد كما أدرى 
آئسی أدو هريرة آم فسخ آحد القولین الآخر » وهذا الذی قاله أو سلمة 
ظاهر فى أنه كان يعتقد أن بين الحدیئین‌تمام التعارض وقد تقدم وجه الجمع 
E‏ با التین 0 
(۱) مسلم بشرح النووی ج ۱6 ص ۲۱۳ -- ۲۱۸ 


(۲) انظر صحیح البخاری کتاب الطب باب لا عدوی 
(۲) فتح الباری ج .۱ ص ۱۹٩+‏ 


حب 56 س 


بسط رداءه ثم ضمه اليه لم ینس شیگا سمعه من مقالتی » وقد قيل ىف 
الحديث المأكور : أن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التى.قالها ذلك اليوم » 
لا آنه ينتفى عنه النسيان آصلا » وقيل : كان الحدیث. الثانی ناسخا للاول 
متغایرین عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بآحدهما 
ويسكت عن الآخر حسبما تدعو الیه الحاجة ویحتمل آنه خاف اعتقاد چاهل 
جميعا )١(‏ » وهكذا ترى أن النسيان ليس بمتيقن بل هو احتمال » وعلى 
فرض تسليمه فلا تعارض بينه وبين حديث البسط » فهل بعد هذا يستحق 
أبو هريرة من هذا الطاعن السليط كل هذا التهكم والتثريب ؟ ۰ 
رد زعمه فى حديث السهو فى الصلاة : 
وأما حديث السهو فى الصلاة فقد اعتمد فیه الوّلف علی ما ذکر ه 
الحافظ فى الفتح » وقد استظهر الحافظ أن الشك من الرواة ثم جوز أن 
يكون من أبى هريرة لأجل رواية النسائى » وأنه مرة كان يجزم بتعيين 
الصلاة ومرة کان بشك » واليك ما ذکر الحافظ فى الفتح (؟) لترى المأؤلف 
فیه من الرواة » وآبعد من قال : بحمل علی آن القصة وقعت مرتین » بل 
روی النسائی عن طریق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من 
(() حدیث (« ۷ اصمدوی » وحدیث « فر من المجژوم » وما شایهه کحدیث . 
« ۷ پورد ممرض اعلی مصح » وتد وفق العلماء بين الاحادیث النافية للعدوی 
والاحادیث المشتة لها بمسالك عدة احسنها آن المراد بتفی العدوی آن شیئا - 
لا یعدی بذاته وطبعه نفیا لما کان اهل الجاهلية یعتقدونه من آن الامراض 
تعدی بطبعها من غیر اضافة الى الله فأبطل النبى اعتقادهم واکل مع الجزوم 
ليبين لهم أن الله هو الذى يمرض ويشفى وحمل أحاديث النهى عن الدنو 
من المجزوم ونحوه بان هذا من الاسباب التى اجرى الله العادة بأنها تقضى 
الى مسبباتها ففيها اثبات لقاعدة الأسباب وى فعله صلى الله عليه وسلم 
اشارة الى أنها لا تستقل بالتأثير بل الله هو الذى ان شسماء سلبها تأثيرها فلا 
تؤثر ثسيئا وان ثساء أبقاه لها فتؤثر باذنه تعالى . 
(؟) فثح الباری ج ۲ ص ۷۵ ۰ 


۹٩‏ س 


أبى هريرة ولفظه : « صلى النبى صلى الله عليه وسلم احدى صلاتى العشى 
ال أبو هريرة : ولكنى نسيتها » فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على 
الشك » وكان ريما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه 
آنها العصر فجزم بها ۰۰۰ » ۰ 

خها آنت ذا تری آن کون الشك من آبی هريرة لیس مقطوعا به لجواز 
آن یکون آحد الرواة ‏ ف رواية الفسائى ‏ وهم فنسب النسيان الى أبى 
هريرة ولو سلمنا کون الشك منه فلعل هذا مما سمعه قبل قصة بسط الثوب۰ 

حديث الشعر وتحقيق الحق فيه :. 

وأما حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولگ 
يمتلىء جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلىء شعرا » قالت عائشة : 
لم يحفظ انما قال : من أن يمتلىء شعر! هجيت به » فليس للمؤلف فيه 
آية وجهة حق » وانما هی خطفة خطفها من بعض الکتب دون تحقیق ۰. 

واليك الحق نی هذا : 

۱- آن الحدیث باللفظ الذى زعم أن عاكشة اعترضت عليه قد رواه 
البخارى ف صحيحه عن أبى هريرة وعن ابن عمر مرفوعين )( ورواه 
مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة وعن سعد بن آبی وقاص وعن آبی سعید 
الخدری فها آنت ذا ترى آن آبا هريرة لم ينفرد به » بل وافقه عليه ثلاثة 
من الصحابة مما يبعد ‏ ان لم بحل تعقب السيدة عائقة له بأنه لم 

؟ ‏ ان هذه الرواية غير ثابتة من جهة الرواية » ولا هى صحيحة 
من جهة الدرابة ٠‏ 

أما الأول خلما قاله الحافظ فى الفتح ‏ بعد أن ذكر أن هذه الزيادة 
جاءت عن الشعبى مرسلة والمرسل لا يحتتج به قال : « (۲) وقد وقم 


(۱) فتح الباری ج ۱۰ ص 1۵۱ (؟) فتح البارى ج ۱۰ ص 455 


— ۹۷ 


لنا ذلك موصولا من وجهين » فعند ابن آبی يعلى من حدیث جابر نی 
الحديث المأكور « قبحا أو دما خير من أن يمتلىء شعرا هجيت به 6 وف 
سنده راو لا یعرف » وآخرچه الطحاوی وابن عدی من رواية الکلبی عن 
آبی صالح عن آبی هريرة مثل حدیث الباب قال : قالت عاقشة : لم يحفظء 
انما قال : من آن یمتلیء شحرا هجیت به » واين الکلبی واهی الحدیث » 
وأبو صالح شيخه ضعيف يقال له : باذان » فلم تثبت هذه الرواية : 

وأما من جهة الدراية فاليك ما قاله الامام النووى فى شرح مسلم(): 
« قال أبو عبيد : قال بعضهم : الراد بهذا الشعر شعر هجی به النبی‌صلی 
الله عليه وسلم قال أبو عبيد والعلماء كافة : هذا تفسير قاسد » لأنه مقتضى 
أن المذموم من الهجاء أن يمتلىء منه دون قليله » وقد أجمع المسلمون على 
أن الكلمة الواحدة من هجاء النبى صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر ٠‏ 
تلوا بل الصواب آن الراد ان یکون الشعر غالبا علیه مستولیا علیه بحیث 
پشغله عن القر آن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالی وهو مذموم 
من أى شعر كان » فأما اذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم 
الشزعية هو الغالب عليه فلا يضير حفظ اليسير من الشعر الأن جوفه ليس 
ممنلثا شعرا واللّه أعلم ٠٠‏ الى أن قال : وقال العلماء كافة : هو مباح ما لم 
يكن فيه فحش ونحوه وهو کلام حسنه حسن وقبیصه قبیح وهذا هو 
السواب » فقد سمم النبی صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وآمر 
به حسان فى هجاء الشرکین وآنشده صحابه بحضرثه ف الأسفار وغيرها 
وآنشده الخلفاء واأئمة الصحابة وفضلاء السلف » ولم پنکره آحد منهم 
علی اطلاقه وائما آنکروا الذموم منه وهو الفحش ونحوه » ۰ 

وهکذا پتبین لنا آن الذموم من الشعر آن یکون غالبا علی الانسان 
حتى يشغله عن النافع من العلوم والمعارف وآنواع الکسب المشروعة > 
أو ما كان فية. فحن وهجر من القول کالهجاء والدح بغیر حق والتشبیب 


(۱) ج ۱۵ ص ۱ 


جد ا 


بالنساء وذكر محاسنهن وعوراتهن: الى غير ذلك » ولعلك تأكدت معى - أبها 
القاری» -- آن الوّلف تجنی علی أبى هريرة غابة التجنى وهول غاية 
التهويل اذ الرواية الثالثة غير ثابتة والروايتان الأخريان النسيان فيهما 
أمر محتمل لا متعين ١ ٠‏ 

زعمه أن فى القرآن الكريم شعرا : 

ومما قدمناه من رأى العلماء المسامين فى الشعر » وأن حسته حسن 
وقبيحه قبيح » يتبين لنا تهافت ما ذكره فى ص ۱۷۹ (هامش) حيث قال : 
« اتخذ الذين لا يعلمون قول آبی هريرة هذا حجة علی آن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يكره الشعر » وفشا ذلك بين المسلمين وغير المسامين فى حين 
آنا نجده صلى الله عليه وسلم كان يصغى الى الشعر ويمدحه ويشيب 
عليه الى أن قال : وف القرآن عشرات من الأبيات الشعرية وكثير جدا 
من الأشطار فمن الرمل : 

وجفان کالجواب وقدور راسيات 

ومن الخفيف : ومن تزكى قائما يتزكى لنفسسه 
ومن الوافر : 

ویخزهم وینصرکم علیهم ويشسف صدور قوم مؤمثئينا 

ولا نستوق كل ما جاء فى القرآن من أبيات وأشعار حتى لا يطول بنا 

الطريق » ونستطرد الی ما هو خارج عن موضوعنا » ٠‏ 

ولا آدری اذا لم یکن هذا استطرادا وخروجا عن الوضوع غما هو 
الاستطر اد و الخروج اذا ؟ ولو آن الامر وقف عند حد الاستطراد لهان 
الأمر » ولكن المؤلف سقط فى آمر من البدهی نفیه عن القرآن وهو وجود 
الشعر هيه : والشيس بايا مدعا القاذب ب لآ يكون مسرا الأ بالقصد 6 
والعلماء لما قالوا ۰ ان الكلام الموزون لا يكون شعرا الا بالقصد استدلوا 
على ذلك بوقوع جمل موزونة فى القرآن الكريم مع الاتفاق بين العلماء قاطبة 


— ۹ س 


على عدم تسمية ذلك شسعرا » وكيف خفى على الؤلف ذلك والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ يقول : « وما علمناه الشعر وما ينبغى له ان هو الا ذكر وقرآن 
مبين »6 (يس الآية .55) فقد نفت الآية أن يكون القرآن شعرا » وقصرته 
على كونه ذكرا وقرآنا مبينا » بقول العلامة الزمخشرى ‏ وهو من أدياء 
العربية غير منازع ورائد المفسرين فى الكشف عن أسرار الاعجاز ‏ : 
د ای وما علمناه بتطیم القرآن الشمر علی ممنی آن الترآن ایس بشعر 
وما هو من الشعر فى شیء » والشعر انما هو کلام موزون مقفی یدل علی 
معنى فأين الوزن وأين التقفيه وین العانی التی ینتجها الشعراء مق 
معانیه ؟ وآین نظم کلامهم من نظمه وآسالیبه ؟ فاذا لا مناسبة بیته وبین 
الشعر اذا حققت » اللهم الا آن هذا لعظ عربى كما أن ذاك كذلك ثم قال: 

فان قلت فقوله : 

اتا الي لا کخب آنسا این عبد الطلب 

وقوله : 

هل آنت الا اصبم دمیست وق سپیل الّه ما لقیت 

قلت : ما هو الا کلام من جنس کلامه الذی کان برمی به على السليقة 
من غير صنعة ولا تكلف الا أنه اتفق ذلك من غير قصد الى ذلك ولا التفات 
مئه أليه أن جاء موزونا » كما يتفق فى كثير من انشاءات الناس ف خطبهم 
ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد شعرا » ولا يخغطر 
ببال المتكلم ولا السامع آنها شعر » واذا فتشت ف كل كلام عن نحو ذلك 
وجدت الواقع فى أوزان البحور غير عزيز +٠٠‏ ولما ئنفى أن يكون القرآن 
من جنس الشعر قال : « ان هو الا ذكر وقرآن مبين » بعنى ما هو الا ذكر 
من الله تعالى بوعظ به الانس والحن كما قال : « ان هو الا ذكر للعالمين » 
وما هو الا قرآن كتاب سماوى يقرأ فى المحاريب ويتلى ف المتعبدات 
ويئال بتلاوته والعمل يما فيه فوز الدارين » فكم بينه وبين الشعر الذى 
هو من همزات الشياحلين ؟ » ٠‏ 


- ۷۰ 


غهل کان خفی علی الزمخشری وهو من هو ضلاعة فى اللغة والبلاغة 
وفن القول ما ظهر اوّاف آخر الزمان ؟ وقال تعالى : « فلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا 
ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرن » الحاقة ۳۸ - ۲ » خقد نفی 
أن يكون. النبی شاعرا وآن یکون القر آن شعرا » قال الامسام الالوسی 
فى تفسير هذه الآية : (۱) « وذکر الایمان مم نفی الشاعرية والتذکر مع 
نفى الكاهنية قيل : لا آن عدم مشابهة القر آن الشعر آمر بين لا بنسکره 
الا معائد » غلا عذر بلدعیها ق ترك الایمان وهو آکفر من حمار » بخلاف 
مباینته للكهانة فانها تثوقف علی تذکر آحواله صلی الله عليه وسلم القر آن 
النافية لطریق الكهانة ومعانی آفوالهم » ۰ 

ویقول حاکیا لقالة الشرکین ومنکرا لها : « بل قالوا آضغاث آحلام بل 
افتراه بل هو شاعر فلیأتتا باية كما أرسل الأ واون »© ( الأنبياء الآية ه ) 
ويقول : « فذكر فما آنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون آم يقولون شاعر 
نتربص به ریب النون ٩‏ "فقد آنکر علیهم قولهم : آن النبی شاعر وبالتالی 
ینتفی کون ما چاء به شعرا » فهل بعد ما سمعت من آقوال الله وآقوال 
الراسخين من آهل العلم يزعم المؤلف آنه على شىء من العلم آو على شىء 
من الایمان ؟ ! ۰ 

زعمه آن آبا هريرة لم یحفظ القرآن : 


وقال ف ص (۱۸۰) : « ومن عجیب آمر الذین یثقون بآبی هرپرة 
ثقة عمیاء أنهم يمنعون السهو والنسيان عنه » ولا يتحرجون من 
أن بنسيوهما الى النبى _ صلوات الله وسلامه عليه وذكر حديثا 
ف نسيان الثبى بعض سور من القرآن ألى أن قال : « واذا كان أبو هريرة 
على ما وصف به نفسه ذکیا فطنا قوی الذاكرة واسم الحافظة ضابطا اکل 
ما يسمع لا تغلت منه كامة ولا يند عنه لفظ فلم لم پحفظ الفر آن علی قراغه 


(۱) تفسير الالوسى ج 1٩‏ ص ۰۳ » ۰6 ((الطور الکتیت ۳-۸۰ 
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وطول عمره فى الاسلام ؟ وقد حفظه كثير من الرجال وكذلك يعض النساء 
رفوو ا ی ی ی 
فى زمن النبی صلوات الله عليه ولا فى عهد الخلغاء الر اشدین » وقد حدشتاك 
من قبل عن مبلغ ثقة عمر به » فقد كان ينهاه عن رواية الحديث ولا لم يرجع 
غريه بالدرة وأنذره اذا هو روى أن ينفيه الى بلاده » ولو كان أبو هريرة 
على ما زعم لأباح له وحده الرواية وكان عنده وعند غيره أصدق من روى» 
ولم يقف الأمر عند ذلك بل انهم قد اتهموه ف الرواية كما سترى ذلك 
فيما بعد واضحا محققا ان شباء الله » ۰ 
ولا أدرى من ذا الذی زعم من العلماء قدیما وحديثا أن أيا هريرة 
لاینسی ولایسهو » انه بشر ینسی فیسهو ولکن الله آکرمه ببركة دعاء النیی 
ملی الله عليه وسلم فما تسى من حديث التبى بعد قصة بسط الثوب 
شيئاء وقد قدمنا شهادة الواقع له وشهادة كيار الصحابة والعاماء له» مما 
لاداعى لاعادته » ثم من أين «لأبى ربة» آنه لم يحفظ الق ر آن ف حياة النبى 
وبعد حياته ؟ ولاذا لم يذكر لنا سنده ف هذا لنناقشه ؟؟ وقد ذكر الامام 
السيوطى ف الاتقان (1) عن أبى عبيد أن آبا هريرة رضی الله عنه کان 
من قراء الصحابة » وأنه قرا على أقر؟ الصحاية أبى بن كعب رضى الله 
عنه » ومن قواعد آدب البحث آن الثبت مقدم على الناق 4 ولو سلمنا 
جدلا أنه لم يحفظ القرآن كله ف حياة النبى صلى الله عليه وسام 
لما عاد ذلك عليه بالنقصية » لآن بعض الصحابة علىجلالتهم ما كانوا 
يحفظون القرآن كله فى حياة النبى » ثم تهباً بعد ذلك حفظه كله » وقد قدمت 
أن أبا هريرة تصدر للعلم والفتوى زمنا طويلا » وكيف يتهيا ان لم 
بعفظ القر آن التصدر العلم والفتوى ؟؟ 
ثم آتدری آیها التاریء من آین آخذ أنه لم يحفظ القرآن ؟ لعله 


(1) ج ۱ ص ۷۲ 


۲ 


أخذه من تعليقته التى ذكرها فى هامش ص ۱۸۳ حیث قال : « روی مسلم 
أن النبى صلئ الله عليه وسلم قال : « خذوا القر آن من آربعة : من ابن 
۱ آم عبد فبدا به » ومعاذ بن جبل » وأبى بن كعب » وسالم مولى 
آبی حذیفه » ثم علق فقال : فتری أنه لم يصل الى درجة أحد الموالى !۱1 
فهل هذا منطق با آصحاب العقول ؟ !! ۰ 

ولو كان فى عدم ذكر أبى هريرة فى هذا الحديث اهمالا له وازراء 
به فماذا يقول فى مشاهير الصحاية الذين لم يذكروا فى هذا الحديث ع 
ولم يوص النبى بأخذ القرآن منهم كالخلفاء الاأشدين وزيد بن ثابت 
وآبی الدرداء والعبادله الاربعة و غیرهم ممن کانوا یحفظون القر آن کله؟ 
فهل نطبق علیهم هذا النطق الاعرج العکوس ؟ !! 

آما ما ذكر من قوله : ولكن الأمر جرى على غير ذلك » فهو لا يزيد 
عن كونه سقاها وسبابا ورجما بالغيب » وتلك شنشنة نعرفها من أخزم » 
وفیما قدمته من ردود ما فیه الکفاية ۰ ۱ 

طعنه فى حدیث آلوعاءین وزعمه آنه معارض لاحادیث آخری : 

قال ف ص (۱۸۲) تحت عنوان « حفظ الوعاءين » ۰ 

آخرج البخاری عن آبی هريرة قال : « حفظت عن رسول الله وعاءين 
فآما أحدهما فبثثته » وآما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم » وهذا 
الحديث معارض لحديث رواه الجماعة بألفاظ متقاربة عن على رضى الله 
عنه فقد سثل : هل عندكم كتاب ؟ فقال : « لا الا کتاب الّه آو فهم آعطیه 
رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة » وكذا يعارض ما رواه البخارى عن 
عبد العزيز بن رفيع قال : « دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس 
فقال له شداد : أترك النبى من شىء ؟ فقال : ما ترك الا ما بين الدفتين » 
ولو كان هناك شىء يؤثر به النبى صلى الله عليه وسلم أحد خواصه » 
ويحجبه عن سائر آصحابه لكان على أولى الناس جميعا يذلك » ذلك بأثه 


- ۱۱۳ 

رييبه » واين عمه » وأول من أسلم » وزوج اينته ولم يفارقه ىق سفر 
ولا حضر » فان لم یکن علی فالصدیق آبو بکر آو عمر آو آبو عبيدة أو ٠٠٠‏ 
آو + +۰ الخ من عدد من الصحاية و الصحاییاث ۰+ 

وکیف يكون, ذلك ؟ وأبن بذهب ما رواه الصحيحان عن حذيفة ۳ 
و مت ی ا 
العلماء تن ٠‏ فى تاريخ ین عساكر ‏ : 5 اعتقاد ذلك - أ آن 
نسبة الخيانة الى E‏ ام ومعلذ اه 1 6 ۰ 

و لجواب : 

ان هذا الحديث رواه الامام المخارى ف صحیحه ٤ء‏ و هو 1 غابة 
الصحة رواية ودراية 6 والمراد بالوعاءين توعان من الأحاديث التى تلقاها 

عن النبى صلى الله عليه وسلم فالكلام منقبيل المجاز وهو مجاز معروف 
مستساغ وآحد الوعاءين لب وهو ما بتعلق بأحاديث الأحكام والاداب 
والمواعظ قد بلغه حتى لا يكون كاتما ‏ وآما الآخر وهو ما يتملق بالفتن 
ری مه هت لا يكن فتئة لسامعه » أو يسيب ل التحديث به انير 
وخ بالیس ارب ال »مس 5 سي ٤‏ الى ل الخد ب 
وقال و الحافظ اس وت 0 : « وحمل العلماء ا الذى 


(۱) ج ۸ ص ۱۰۹ Bee‏ 





س ۱۷ س 


وزمنهم » وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه » ولا يصرح به خوفا على 
نفسه منهم » کقوله : « أعوذ بالله من رأس الستين وامارة الصبيان » 
يشير الى خلافة يزيد بن معاوية » لأنها كانت سنة سستين من الهجرة » 
واستجاب الله دعاء أبى هريرة فمات قبلها بسنة ٠٠‏ ويؤيد هذا أن الأحاديث 
المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره فى الحديث 
الأول من الآية )١(‏ الدالة على ذم من كتم العلم » وقال غيره : « يحتمل 
أن يكون آراد مع الصئف الذکور ما بتعلق بآشراط امساعة » وتغيير الكحوال 
والملاحم فى آخر الزمان » فینکر ذلك من لم يآلفه ويعترض عليه من 
لا شعور له يه » () ٠‏ 

وأيا كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن النبى صلى الله 
عليه وسلم خصه بشىء على ذلك دون غيره » حتى يرتب المؤلف على الحديث 
كل هذه الاشکالات التی خالها وهی غير ذات موضوع 4 ولم نعلم آحدا 
قط من علماء اللعغة والبلاغة والأدب اعتبر هذا الأسلوب مفيداا للتخصيص» 
اللهم الا فى ذهن هذا المؤلف الذى يزعم أنه أديب » وما هو من أهل الأدب 
ف شی ! ۰ 

آما ذکره من, حدیث علی وابن عباس » فلا دخل لهما بما ذکرناه ق 
تأويل حدیث آبی هريرة » فحدیثه فى واد وحديث على وابن عباس ف واد 
آخر » ذك آن الشيعة ومن على شاكلتهم كانوا يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم خص آل بيته ولا سيما عليا باشیاء لم یطلم غیرهم علیها » 
غمن ثم سال السائل عليا > وأجابه على بما هو الخق والواقم » قال الحافظ 
ابن حجر (') فى شرحه للحديث الذی آشار اليه الولف : 

« وائما سآله أبو جحنفة ‏ هو إلسائل لعلى ‏ عن ذلك » لگن جماعة 

. يريد آية « أن الذين يكتمون ما اتزلثا من البینات والهدی » الية‎ )١( 
فى حديث أبن مسعود موقوفا عليه « ما أنت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه‎ )1( 

عتولهم الا كان لبعضهم فتئة » ٠‏ 


(۲) القصح ج ۱ ص 148 . 
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من الشيعة يزعمون أن عند آهل البيت ‏ لا سيما عليا ‏ آشياء من الوحى 
خصهم النبى صلى الله عليه وسلم بها © لم يطاع عليها » وقد سأل عليا 
عن هذه المسألة أيضا قيس بن عيادة » والاشتر التخعى » وحديثهما فى 
مسند النسائى » واذا كان حذيفة قال فى حديث آخر : « والله انى الأعلم 
الناس بكل فتتة هی کائنة فیما بینی وبین الساعة » فليس ف حديث أبى 
هرپرة ما پعارضه » لأن آبا هريرة لم يقل : انه أعلم الناس » على أن حذينة 
حلف علی حبسب ظنه » وقد یصدق ف ظنه فيكون هو أعلم الناس بالغتن > 
وقد لا يصدق فى ظنه فیکون هناك من آعلم منه بها + 

وهكذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين قط » بل ولا شبهة تعارض » 
وأما ما ذكره بعد من أن النبى صلى الله عليه وسام لو كان مؤثرا 
أحدابشىء لآ ثر عليا وفلانا ممن عدهم » فهو كلام خطابى وتمويه لأجل 
النيل من أبى هريرة ٠‏ 

وأيضا فلا تعارض قط بين حديث أبى هريرة وحديث حذيفة : 
« قام فينا رسول الله ٠٠٠‏ الحديث » الأن حذيفة لم يزعم أن النبى خصه 
به » ولا أن غيره لم يحفظ مثل ما حفظ » بل عبارته تدل على أن غيره 
حفظه » ففى الحديث : « حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » وتمام الحديث 
كما فى مسلم : « قد علمه أصحابى هوّلاء وآنه يكون منه الشىء قد 
نسيته فآراه فآذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه 
عرفه » ولا یخفی علی القاریء آن آبا رية لم بذکر تتمة الحدیث» لأنها 
ترد عليه زعمه وتجعله يغص بريقه ۰ 

وقد ورد ما بدل على أن اخبار النبى لهم كان عاى ملأ منهم » ففى 
صحیح مسلم عن آبی زید یعنی عمرو بن آخطب قال : « صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المثبر فخطبنا حتى حضرت 
لظهر » فنزل فصلى ثم صعد المثبر فخطبنا حتى حضرت العصر » ثم نزل 


— ۷٩ — 


فصلى ثم صعد المتبر فخطيما حتى غربت الشمس » فآخبرنا ہما كان وبما 
هو كاكن فأعلمنا آحفظنا » + 

وآما ما نقله عن تاريخ ابن عساكر من مقالة بعض العلماء فلا آدری 
ما یشنم منه آن النبی کتم شيئًا عن جميع الصحابة » ولا ادعی آبو هرپرة 
ذلك » وانما هو من تجنیات آبی رية ۰ 

زعمه آن آبا هريرة آم یذکر فى طبقات الصحابة وليست له 

وه 5 ولا نقبة : 

فی ص )۱۸٤(‏ قال : « ومن هو أبو هريرة حتى يؤثره النبى صلى 
الله عليه وسلم بشىء يخصه به » ويكتمه ويخفيه من أصفيائه وآحیابه 
وأقرب الناس اليه » انه لم يكن له آی فضل يدنو به الى النبى » ولا عد 
بعد انتقال الرسول الى الرقيق الأعلى من أية طبقة من طبقات الصحابة» 
من الجاهدین بآموالهم و آنفسهم » ولا من النقباء » ولا من العرفاء » 
الله عليه وسلم الذین تافحوا عنه » ولا من الفتین » ولا من القراء آلذین 
حفظوا القرآن » ولا جاء فى فضله حدیث عن الرسول » وکل ما عرف عنه 

ثم زاد الجهل جهلا فجاء فى الحاشپة ص )١154(‏ فذكر : أنهم 
قسمو | الصحابة من حيث فضلهم الى اثنتى عشرة درجة ثم ذكرها ++ وقد 
مثل الحاکم لکل طبقة بیعض الصحابة ولم. پذکر آبا هريرة فیمن مثل بهم ۰ 
وقال فى حاشية ص (۱۸۵) : روی البخاری وغیره آحادیث کثيرة فى فضاگل 
طائفة کبيرة من آجلاء الصحابة لم نر بینهم آبا هريرة ۰ 

وق الحق آن الولف لم یغرق ق الجهل مثل ما آغرق فی هذه الفقرات 


ل[ با د 


واليك مفصل الحق فيما ذكره : أما ما زعمه من أنه لم يعد فى آی طبفة 
من طبقات الصحاية فمردود © ولو كان على شىء من العلم والفهم لعلم 
أنه ممن هاجر بين الحديبية والفتح » اذ الثابت أنه قدم على النبى مهاجرا 
من بلده سئة سيع »والحاكم حينما قسم‌الصحابة الى اثنتى عشرة طبقةانما 
قصد التقسيم الكلى » ولم يقصد سرد أسماء كل طبقة ولا استيعابهم » 
لأن هذا أمر يطول » وكان على المؤّلف ‏ وهو الذى يزعم آنه طوف 
فى مثات الكتب ‏ أن يعرف أنه فى الطيقات التى دللناه عليها ٠‏ ۱ 

وأما ما زعمه من أنه لم يكن له أى فضل يدئو به الى النبی صلی 
اله عليه وسام فغير صحيح » فبحسبه فضلا أنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وآنه لازمه ما يزيد عن ثلاث ستين » وأن النبى 
دعا له ولأمه أن يحبيهما الى عباده الؤمنين > ويحبب اليهما المؤمنين » وأنه 
عريف آهل انصفة وهم آضیاف الاسلام وآحباب الرسول علیه الصلاة 
والسلام » وآنه دعا فأمن: النبى على دعائه » وكذلك ما زعمه من أنه لم 
يرد فى فضله حديث فمردود أيضا » فقد ذكره الامام مسلم فى الصحاية 
الذين لهم فضائل © وعقد له الامام النووى بابا () » وذكر لله الامام 
الحاكم فى مستدركه جملة صالحة من مناقبه استغرقت يضع صحائف() » 
و اک 
آبواب کتابه (۳) ۰ ۱ ۱ 


E E‏ ناه من کلم تخاس هورق لت مس 
عد ما ثبت من مناقبه ۰ 


(۱) مسلم پشرح ی د ح 


(۲) مستدرك الحاکم ج ۲ من ص ۵۰4 ب ۵6 . ' 
(۲) صحیح البخاری * کتاب العلم ‏ ياب الحرص على الحدیث -- ویاب 
فل ٠ 1١‏ ۰ 5 


مت ۱۷۸ — 


الى المديئة 6 وتحمل ف سبيل الاسلام 6 ومجاورته للرسول بالمديئة من 

» وغرمة a‏ »> قال الحافظ RT‏ : 

ن الهجرة ۱ 
000 ۰ ۶ 
فقد كان معدما ل عه 
الامام ابن عبد البر » وحضر معه المغازى يعد ذلك » كما حدث هو عن 
نفسه ورواه أبن سعد ٠‏ 

وکذا قوله : ولا من الفتن » ولا من القراء الذين حفظوا القر آن »6 
وبحسينا فى الرد على ذلك ما ذكرته آنفا من أنه كان من آهل الفتوی > 
وممن عرف باقراء القرآن ٠‏ 

زعمه تشیع آبی مريرة لبنی أمية : 

ذکر ف ص (۱۸۵) « تشيع أبى هريرة لبنى أمية » وقد ذکر تحت 
هذا العنوان آنه كان معدما » ورماه تکلمات تایب بتعفف القلم عن أن 
يخطها » وانه لا شبت الحرب:بین علی ومعاوية انحاز الی الناحية انتی 
يميل اليها طبعه وهى ناحية معاوية ليشبع نهمه من آلوان موائده الشهة > 
وذكر أنه لم يثر الا بعد أن صانع بنی آمية وتزلف الیهم ».و آغدقوا علیه 
العطاء » وأن ولاة بنى أمية على المدينة كانوا ونه دیع ادا ما ابو 
a‏ الفصل اسفافا لا يليق برجل ذى دين وخلق فضلا 

وقد قدمت اأرد على بعض هذه الفری ء وآزيد هنا فآقول : 

١ل‏ أبو هريرة لم يكن متشيعا لبنى أمية يوما ما » وان ثراءه كان 
قبل. بنى أمية بزمن طويل » وقصة محاسبة عمر له علی آمواله آکیر شاهد 


ست ۱۷/4 س 


على ذئك وقد عرض لها المؤلف ص. ١97‏ وان کان حرفها ویدلها » و الرو ایات 
المحبحة تدل على أن آبا هريرة كان معارضا لبتی آمية » ومنددا بولاتهم 
السفهاء روى الامام البخارى ق صحيحه عن عمرو بن يحيى بن سعيد 
قال : أخبرنى جدى قال : « کتت جالسا مع آبی هريرة فى مسجد النبی 
صلى الله عليه وسلم بالدينة ومعنا مروان » فقنال آبو هريرة : 
سمعت الصادق الصدوق یقول : « حلاك آمتی علی یدی غلمة من قريش» 
وق رواية : « غلمة سفهاء » فقال أبو هريرة : لو شثت آن آقول بتی فلان 
وفلان لفعلت » وكان ذلك كما قال الحافظ فى الفتح فى زمن معاوية » فهل 
يصح ف العقول أن من يقول : هذا يكون متشيعا لبنى أمية ؟؟ 

وأصرح من ذلك ف الدلالة على شجاعته وجرآته فى الحق وتتديده 
بینی آمية ما رواه این آبی شيبة عن آبی هريرة رقعه : « أعوذ بالله من 
امارة الصبیان قالو! : وما امارة الصبیان ؟ قال : ان أطعتموهم هلكتم ‏ 
أى فى دینکم ‏ وان عصیتموهم آهاکوکم ۰۰ آی ف دنیاکم بازهاق النفس 
واذهاب المال أو بهما » بل روى أبن أبى شيبة آيضا : « أن أبا صريرة 
كان بمشى ف السوق وبقول : اللهم لا تدرکتی, سنة ستين » ولا امارة 
الصبيان » يريد يزيد بن معاوية فقد تولى سئة ستين » ونحن نعلم ما فعله 
معاوية كى يجعل ولاية العهد لابنه » فهل يعقل أن يكون من يقول هذا 
القول هيما لد آمية ولا سدما معاوئة ؟ ؟ واذا كان مروان أو :غيره كانو) 
بنيبوئه فى غيبتهم » فايس ذلك لتملقه أو تشيعه لهم وائما ذلك كان لفضله 
ومنزلته » وليس أدل على هذا من القصة التی رواها ابن سعد (۱) بستده 
عن الوليد بن رباح قال : « سمعت آبا هريرة یقول لروان : والّه ما أنت 
بوال آن الوالبی لغيرك فدعه - یعنی حین آرادوا آن یدفنوا الحسن مع جده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتك تدخل فيما لا يعنيك وانما ترید 
بذلك ارضاء من هو غائب عنك ‏ يعنى معاوية ‏ فآقبل علیه مروان مغضبا 
فقال : يا أبا هريرة ان الئاس قد قالوا: : انك أكثرت على رسول الله صلى 


)١(‏ البداية والنهاية ج لم ص ٠ ٠١۸‏ الاصابة > ترجمة أبى هريرة 


— »للا ا 


الله عليه وسلم الحديث ٠‏ وانما قدمت قبل وفاة النبى بيسير » فقال له 
آبو هريرة : قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر » وأنا يومكذ 
قد زدت على الثلاثين » فأقمت ت معه حتى مات » وأدور معه فى بيوت نسائه» 
وآخدمه » وآغزو معه » واحج » فکنت اعلم الناس بحدیثه » وقد والله ‏ 
سبقتی قوم بصحبته فکانوا یعرفون لزومی له » فیسآلوننی عن حدیثه > 
متهم عمر وعثمان وعلی وطلحة والزبیر » ولا - والّه - لا یخنی علی کل 
حديث كان بالمدينة » وكل من كانت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منزلة » ومن آخرجه من الدينة آن بساکنه » قال الراوى : فوالله ما زال 
مروان بعد ذلك كافا عنه » فلو كان أبو هريرة متشيعا لبنى أمية ومتطفلا 
على موائد معاوية ‏ كما زعم المؤلف ‏ فهل يعقل أن يرد مروان ‏ وهو 
00 ا ا 
طعنه فى أبى هريرة باختلاق الأحاديث فى فضائل بنی امبة : 
ومن افتراءات المؤاف ما ذكره ف ص )١18١(‏ وما بعدها حيث قال : 
ولم يكن ما قدم آبو هريرة لمعاوية جهادا بسيفه أو بماله » وائما كان 
جهاده آحادیث بنش‌ها بین السلمین » بخذل بها آنصار على ويطعن عليه 
ویجعل الناس ببرآون منه » ویشید بفضل معاوية » وقد كان مما رواه 
أحاديث فى فضل عثمان ومعاوية وغیرهما ممن پمت بأواصر القربى الى آل 
آبی العاص وساگر بنی آمية » ثم شرع پذکر بعض هذه الأحاديث ٠‏ 
وآحب أن أقول للمؤلف ومن على شاكلته : ليس أدل على نزاهة أبى 
هريرة والصحابة جميعا رضوان الله عليهم وعدالتهم » وأنهم لا بتقولون 
على رسول الله ما لم يقله مما قاله العلماء ء ‏ وقد نقله المؤلف فى کتابه - 
قالوا : « اللي > و بي م وك الو 


ل ١ےا‏ س 


الأحاديث التى عرض لها المؤلف فى فضائل معاوية فأغليها موضوع وقد 
نص على ذلك العلماء » ومن المضحك لمبكى أن الؤلف بلغ من آمره أنه 
وهو جهل جاهل فالافة ممن جاء بعد الصحاية ف الرواة 4 ولو أن الكمر 

كما توهمم الأؤلف اعاد ذلك بالتجريح على أكثر الصحاية ٠‏ 

واما ما عرض له من أحاديث فاليك مفصل الحق فيها : 

آما حديث أن ¿ النبی صلی الله عليه وسام قال : « انکم ستلقون بمدی 
رح و و ا ۳ 
هو من أكمة النقد فى الاسلام رواه آحمد واسناده جید حسن »> 
ولا أدرى أبة غرابة فى هذا و أية تهمة وعثمان ذو النورين. صهر رسول 
الله موصاحث السوابق فى الاسلام وصاحب المآثر والمقاخر » وفضائله 
أكثر من أن تحصى » خرجها آصحاب الصحيحين » وغيرهما » ولیس من 
شك ف أن الرجل قتل مظلوما » وأن مثيرى الفتنة أجرموا فى حقه وحق 
الاسلام ۶ فاذا و أبنو هريرة رضی الله عنه ما سمعه من رسول الله 
فى شأن هذه الفتنة وحضه علی آن یکونوا قى صف عثمان » یأتی آبو ریه 
فيئكر عليه ویرمبه بالوضع والاختلاق » واله ورسوله والوّمنون, يغلمون 

وأما حديث : 2 ان آشد أمتى, حبالی قوم یأتون من بعدی بومتون 
بی ولم پرونی » یجلمون بما ف الورق العلق » - یعتی الصحف فرواية 
الواقدى وهو متهم بالكذب وابن آیی سعرة وهو وضاع » هادا كان هذا 
حاله فلا يضح الاختجاج به » ويكون أبو هريرة برىء:من عهدته > وبذلك 
ينهار كل ما رتبه على الحديث من دعاوی زاگفة ۰ 

وآما حدیث : « آصبت بثلاث مصیبات » وهو حدیث الزود الذى 


س A۲‏ س 


تهكم به أبو رية ماشاء له هواه أن يتهكم فالذى استنكره منه قصة المزود 
وما أودعه الله فى تمره القليل من البركة بفضل مس النبی له ودعاکه بالبركة 
فيه » وقد روبت هذه القصة من طرق عدة خرجها الامام أحمد والبيهقى» 
ولیس ف القصة ما بستتکر الا من ذوی العقول الضيقة » و القلوب الظلمقه 
وقد تواردت الفحادیث النبوية على اثبات الکثیر من العجزات الحسية 
للنبى صلى الله عليه وسلم مثل البركة فى الطعام القليل والماء 
القليل والتمر القليل » واذا أردت اليقين فى هذا فلترجع الى الصحيحين 
وغيرهما من کتب السنن العتمدة وکتب السپرة والتواریخ » وبحسبك آن 
ترجم الی, صحیح البخاری » فقد ذکر فق ذلك كتابا حافلا من صحیحه » 
آو الی دلائل التبوة للبیهقی » آو الی کتاب البداية والنهاية للحاف_ظ 
ابن كثير » فقد ذكر فى ذلك جملة كبيرة (۱) ۰ 

وماذا نفعل لأبى رية وآمثاله اذا كانت نفوسهم أخلدت الى الأرض 
واتنعوا آهواءهم » ولم تسم عقولهم الى ما وراء الحس والمادة ؟ 

وأما الأحاديث التی زعم كذيا أن آیا هريرة وضعها فى فضل 
معاوية فهى أحاديث موضوعة ؛ كما نبه على ذلك جهابذة الحديث »© وقد 
بين الأكمة الواضم لكل حديث من رواته » ولم يقل أحد قط ان لأبى هريرة 
ضلعا فى هذا ٠‏ 

خيانة أبى رية الأمانة العلمية : 

وقد خان المؤلف الأمانة من وجهين : أما أولا : فلأئه ذكر مرجعه 
كتاب اليداية والنهابة لابن كثير » مما پوهم «القارىء أنه استقى تلك 
الگحکام الجاگرة من کتابه ؛ مع أن ابن كثير قال فى حديث : « الأمناء 
ثلاثة » بعد ن ذکر طرقه : لا پصح من جمیع وجوهه » وقال : وقد آورد 
ابن عساكر يعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة ‏ يعنى فى فضل معاوية د 


(1) البداية والنهاية چ ٩‏ صن ۷ وما بعدها 


تست ٩۸۳‏ ست. 


المجب.منه هم حفظه. و اطلاعه کیف لا يبه عل تکارگها وضمف رجااها ؟1» 
وقد نبه: على وضمما آیضا ابن الجوزی ووافقه السیوطی (۷) ۰ 

وأما ثانيا : فارن ابن عدى لم يذكر أن حنديث « الأمناء ثلائة » عن 
أبى هريزة » وانما ذكره من رواية وائلة بن الأسقع » وحديث السهم 
آیضا مروی عن آنس وعن أبن عمر » وهو يجميع طرقه موضوع » وهذا 
نما پرد کید الوّلف ق نحره وافتراءه علی آبی هربرة ۰ 

۱ وآما ما ذکره ق ص (۱۸۹) من قوله : ولقد بلغ من مناصرتسه لبنی 
أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به عمالهم من صدقات » ویحذرهم 
من آن یسبوهم » ثم ذکر عن المجاج الرازی مقالة ف ذلك لأبى هريرة > 
فکلام لاسند له یمتد به » وقد عزا الرواية الی کتاب « الشعر والشمراء ». 
وهو لا یوثق به ق باب الرواية » ولو صحت الروايسة عن آبی هسريرة 
فليس فیها ما بشهد لا زعم » وائما هو یحمل الروایات - بسیب ضنته 
علی آبی هريرة - ما لم تتحمل » وهی لا تخرج عن کونها نصيحة رجل 
مسلم پاخراج حق مفروض معلوم وهو الزكاة ف الاموال » وف الرواية 
أنه قال له : « پوشك آن ياتيك بقمان الشام ۰۰۰ > ثم فسر‌ها بانهم خدمهم 
وعبیدهم » وهذه العبارة لا تشعر بمناصرة بتی آمية بل هی بالعکس تشعر 
.تاه منهم وعدم الرضا عنهم » ولکنه الهوی يعمى ویصم ۰ 

زعمه آن آبا هريرة وضع احادیث فی نم على : 

ف ص (۱۹۰) قال : « وضعه آحادیث علی علی » ثم نقل عن شرح 
نهج البلاغة لابن آبی الحدید ما قاله آبو جمفر الاسکاف قال : « ان معاوية 
حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة على علی» 
تقتفی الطعن فيه والبراءة منه » وجعل لهم فى ذلك جعلا فاختلقوا له 
ما أرضاه » منهم : آبو هريرة » وعمرو بن العاص » والغيرة بن شعبة » 
ومن التابعين عروة بن الزبير ٠‏ 

(1) اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ۱ ص ۲۱۹ -- ۲۱۹ 


— A — 


ولا يخفى على باحث أن ابن آبی الحديد والاسكاق كلاهما شیعی 
متعنت »6 وكلاهما فى مثل هذا لا يوثق به » ومعاوية رضى الله تعالى عنه 
أفضل من أن يبحمل الصحابة على وضع الأحاديث » والصحابة أكرم على 
آنفسهم من آن یکذبوا على رسول الله » واذا کان الوّلف بصنیعه هذا ینماق 

وآما ما ذکره من قدوم آبی هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة 
فلا نعلمه ولا نکاد نصدقه » وقد ذکر این عبد البر : آنه لا عاد من 
البحرین ق عهد عمر رضى الله عنه ورغب اليه عمر أن بعود والیا 
عليها مرة آخرى فآبى » ولم يزل بالمدينة حتى مات » وهذا هو الحق() ٠‏ 
ومشهورة وقد روى آبو هريرة ف فضائله آحاديث كثرة مما ببعد غاية 
المعد مناصرته لعاوية ومعاد آثه لعلی ۵ ویلقم الولف حجرا ٠‏ 

وف. الصحیحین وغيرهما من ذلك شىء كثير » وفضائل'سسددنا على أكثر 
من أن تحصى » وقد ألفت فى ذلك كتب مستقلة ككتاب الخصاكضص للامام 
النسائی » ولم بشت ق حق صحابی من الأحادیث الصحاح والحسان مثل 
ما ثبت فى حقه » وهذا مما ندين الله تعالى عليه ارضاء لديننا وضمائرئاء 
واثباعا لا التزمناه من قواعد البحث الحر النزیه » لا خوفا من آحد ذی 
جاه ولا تزلفا لأحد لگجل دنیاه ۰ - 

خيانته فى النقل : 

ف ص ( ۱۹۲ ) ذكر سيرته فى ولايته » وافترى على سيدنا أبى هردرة 
وحرف الكلم عن مواضعه » وخان الأمانة ق النقل » وقد قدمت الرد عن ذلك 
فيما سبق مسها فکن علی ذکر منه ۰ 

ف ص (۱۹۳) نقل کلام امسيد محمد رشيد رضا ف أبى هريرة 
رضی الله عنه وكلام المسيد رحمه الله لا بخلو من هنات 
لا نوافقه علبها » الا آنه مهما کانت لنا عليه من مؤّاخذات فشتان ما بين 


(۱) الاستیعاب ج ‏ ص 5.؟ على هامش الأصاية . 


۸ ت 


کلام آبی رية وکلام السید رشید » وفرق ما بینهما کفرق ما بین کلام جاهل 
دعی وعالم مطلع » وما ذکره من کلام السيد رشيد لا يشهد لمدعاواه البنية 
علی التظنن و التجنی » وکآن الوّلف استشعر آن کلام السید رشید لا بسعفه 
فيما ساقه الأجله فقال فى حاشية ص (۱۹0) : « بلاحظ أن السيد قال هذا 
الکلام ق رد علی دعاة النصرانية الذین انتقدوا آیا هريرة » ولذلك نجد 
فيه روح الدفاع عن آبی هريرة ظاهرة » + 

تشکیکه نی عدالة الصحابة : 


وف دوا 6 ۷( عاد بردد مزاعمه السابقة » فمرة بغمز العلماء 
الأثبات القائلين : آن الصحابة کاهم عدول » ویتولهم ما لم پقولوا 
فى عدالة السحابة ای آن قال : ویعجبنی قول علماء الکلام -- آصحاب 
العقول الصريحة ‏ فى هذا الأمر نفسه » فقد جاءت عنهم هذه الكلمة 
الحكيمة » ثم نقل ما ذكره الامام ابن فتيبة فى كتابه « تأويل مختلف 
الحديث » عن النظام وأمثاله. وقد رددنا على كل ذلك خيما سيق فهو كلام 
مكرر ممجوج » وكان الأؤلف يرى أن علماء الكلام هم النظام وأشياهه وهو 
تدلیس وئلبیس علی القاریء بايهامه آن عذا هو رأي علماء السکلام > 
واذا آطلق لفظ علماء الكلام فائما یفهم منه العلماء الاشات الأعلام كأبى 
الحسن الگشمری وآبی منصور الاتریدی والباقلالی والرازی وآضرابعم 
لا النظام وآشباهه من غلاة الاعتزال ۰ 

تناقض آبی رية نی آقواله : 

وف ص (۱۹۷) قال : « وآبو هريرة لم يكن له كما قلنا ‏ أى ثسأن 
فى زمن النبى » ولا فى عهد العمرین الر اشدین » ولم یستطع آن یفتشح خمه 
بحديث واحد الا بعد قثل عمر » ولم يجرة على الفتوى الا بعد الفتنة 
الأولى » وهى قتل عثمان وعلو شآن بنى آمية »> وقد أسلف المؤلف ف غير 
موضم من کتابه آن عمر زجره علی الاکثار من المرواية » وآنه قال له مهددا: 
« لتترکن الحدیث عن رسول الله أو لألحقنك بآرض دوس » وآن آبا هريرة 
لم يكن من أهل الفتوى » ولامعروفا بالفقه » ولا ندرى آى قوليه نصدق؟! 


مت" ۱۸ — 


فهو ينقض اليوم ما قاله بالأمس » ويقول هنا ما نقض هناك » وهذا ان دل 
على شىء فانما يدل على أن المؤلف يفكر بعقل مشوش مضطرب » ویکتب 
بقلم مأجور مذيذب » وهكذا شأن المطلين ٠‏ 

نکر آبی رية احادیث مروية عن ابی هريرة وطعنه فیها : 

ق ص (۱۹۸ ۲۰۲) ذکر اللؤلف أمثلة مما رواه أبو هريرة » 
وسأستعرض هذه الأحاديث وأبين محاملها الصحيحة » وآن بعضها يعتبر 
من محاسن الاسلام ف تو جبهاته وارشاداته 6 وسترى أن المؤلف كان بنظر 
الى ما روى عن آبى هريرة بعين ساخطة ترى المستقيم معوجا والمحاسن 
مساوىء والحق باطلا » واليك هذه الأحاديث : 

حديث ارسال ملك الى موسى عليه السلام : 

قال : آخرج البخاری ومسلم عنه قال : آرسل ملك الوت الی موسی 
علیهما السلام فاما جاءه صکه » فرجم الی ربه فقال : آرسلتتی الی نبد 
لا بريد الموت فرد الله عليه عينيه وقال : ارجم فقل له : يضع يده على مئن 
ثور فله بكل ما غطت يده بكل شمرة سنة قال : ای رب ثم ماذا ؟ قال : 
نم الوت قال : فالان » فسأل الله آن یدنبه من الارض القدسة رمية حجر 
فال وسو الله صلى الله عليه وسلم « فلو كنت ثم لأريتكم قبره الى جائب 
الطريق عند الكثيب الأحمر » ٠‏ 

وف رواية لمسلم قال : فلطم موسى عين الماك ففقآها ٠‏ 

وف تاريخ الطبرى عن أبى هريرة أن ملك الموت كان يآتى الفاس 

عيانا حتى أتى موسى غلطمه خفقا عينه » ومن بعد حادثة موسى يأتى 
الناس خقیا + | ده 

قال : وان راگحة الاسرائيلية لتفوح من هذا الحدیث ۰ 

والجسواپ : 

آن هذا الحدیث رواه الامامان الجلیلان البخاری ومسلم (۱) آورداه 


9 ِ ومنسلم فى باب فضائل موسی مسلم بشرح النووی ج ۱۰ ص 


ل ۱۸۷ ا 


موقوفا عليه من ن طاريق 0 » ومرفوعا الى النبى من طريق همام بن 
e‏ طاوس 7 آخرجه الاسماعیلی ۰ 
وآما روائة طاوس فلها حكم الرفع لأنه لا مجال لارآی فيه ء وببعد كونه 
من الاسرائيليات وروده مرفوعا صراحة من طریق صحيح ۰ 

ام أحمد ق مسنده : : ولیس ف الحديث ما بيستشكل 0 
e‏ ل ۰ 

وف الحق أن موسى عليه السلام ظنه عاديا يريد أن يعتدى عليه » 
فد امع موسى عن نفسه فآدت اللدافعة الى مقء عيته » والدفاع عن النفس 
آمر مشروع ف چمیم الشراثم السماوية والقوانین الوضمية ۰ 

ولیس ف الرواية ما بدل على آنه كان يعرف آته ملك الوت » وتشکل 
الملائكة بالصور الانسانية أمر معروف مسلم » وجاء به القر آن الصادق 
المتشكل ملك » فقد جاعت الملائكة الى ابراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام 
ا تدم لهم ابراهیم علیه السلام اللحم الشوی 057 00 ا 
خاف عليهم لوط من قومه > ولیس آدل على أن سمدنا موسى أم يكن يعرف 
ملك الموت أولا أنه لما جاءه المرة الثائية وعرف أنه ملك الموت وأن الله خيره 
بين طول الحياة أو قيض الروح ‏ الآن اختار قبض الروح » والحديث 
صريح فى هذا كل الصراحة » وقد سبق الى هذا الامام الكبير أبو بكر بن 
خزيمة وغيده من ال 9 المازرى و عياض وغيرهما )0 

)0 المرجعان السابقان 


— ۸۸ 


ومما ينبغى أن يعلم أن. الملاككة تتشكل » وأن الصورة لا تحكم على 
هيئتها الحقيقية » ففقء موسى عين الملك لايعود عليه بنقص ف خلقته ولا 
فى هيكته » وبما ذكرناه يزول عن الحديث أى اشكال ٠‏ 

حديث نحاج الجنة والنار : 


قال : وآخرجا كذلك عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« تحاجت المجنة والثار : فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت 
الجنة : مالی لا پدخلنی الا ضمفاء الناس وسقطتهم قال الّه تبارك وتعالى 
للجنة : آنت رحمتی آرحم بك من آشاء من عبادی وقال افنار : ائما آتت 
عذاب آعذب يك من آشاء من عبادی » واکل و احدة ملوّها » غآما النار فلا 
تمتلیء حتی یضع ال تازه وتمالی رجله متقول : قط قط خهنالك تمتلیء 
ویزوی بعضها الی بعض > ۰ 

والجواب : 

أن هذا الحديث رواه البخارى ومسلم فى صحیحیهما () » رواه 
البخاری عن آبی هريرة » وروی آخره عن آنس )۳( » ورواه الامام مسلم 
عن آبی هريرة من طرق عدة لا پتطرق الیها الارتیاب » ورواه آیضا عن آبی 
سعيد الخدری مرفوعا » وروی آخره عن آنس بن مالك » ولو آن الحدیث 
كان من رواية أبى هريرة وحده لا اقتضى هذا الطعن فيه > فما بالك وقد 
روى عن غيره من الصحابة كما سمعت » وبذلك انهار الأساس الذى بنى 

عليه كلامه » وهو أنه من رواية أبى هريرة وحده » واذا كان أبو هريرة 
ليس بالعدل الثقة عند المؤلف » فما رأيه والحديث ثبت عن غيره من 
الصصابة ؟  !‏ 
هذا من ناحية الرواية » وأما من ناحية الدراية فلا نرى عليه 
غبارا يثير الشك » وائما يستشكل هذا من لم يتذوق لغة العرب وأساليبهم 
(۱) غتح الباری چ۸ ص٤۸٤‏ ¢ مسلم پشرح النووى ج۱۷ ص۱۸۰ .وما بعدها. 


.۰ [(؟) كتاب التفسم : باب توله : « وتقول هل من مزید » وکتاب التوحید : 
٠‏ پاپ قول الله تعالى : « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ٠‏ . 








سس ۱۸4 ات 


فى البیان » وق الکتاب الحق : « یوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول حل 
من مزید » و الحدیث سیق مساق التمثیل بجعل الجنة والنار بمنزلة شخصین 
عاقلين یتحاوران ویتجادلان » ثم یفصل پینهما الحکم العدل بما فيه قصل 
الخطاب » وق لغة العرب وطرقهم فى « البيان » الكثير من ذلك » قال 
الشاعر العربی : 

قکا الی جملی طول السری ‏ عبرا جمیلی فکلانا میفلی 

ولا شکوق ولا کلام وانما هو تمثیل . 

وقال امرو القیس ف معلقته الشهورة مخاطبا اللیل : 

فقلت له لا تمطی بصلبه 

۱ وآردف اعج زا وناء یک کل 

آلا أبها الليل الطويل آلا انجلی 

بصبح وما الاصباح منك بأمثقل 

وقال الاخر : امتلا الحوض وقال قطنی 

والحوض لا يتكلم وانما هو تخيل وتمثيل » على أن المحديث يجوز 
أن يحمل على أن المحاجة كانت بين ملكين موكلين للجنة والنار » ويكون 
الکلام من قبیل الجاز بالحذف » آی تحاج ماك الجنة وملك النار ٠‏ 

ولو ذهبنا الى ما ذهب اليه بعض العلماء من أن الكلام على حقيقته 
لآ مجازه لم نبعد » ولسنا فى ذلك حشويين ولا جامدين ‏ كما يزعم المؤلف 
فى نبذ كل عالم متثبت ‏ اذ ليس بكثير على نندرة الله تبارك وتعالى أن يخاق 
فى الجماد ادراكا به يعقل وينطق » واذا كان العقل البشرى قد توصل الى 
اختراع الانسان. الآلى الذى يسير ويتحرك وينطق ويحسب » أفنستكثر 

. على قدرة الحق جل وعلا أن يحدث التمبيز والنطق فى الجئة والنار ؟. 
وآما قوله : حتی یضم رجاه »+۰ الخ ء وف روأبة : قدمه ٠‏ 
قللعلماء فى هذا وآمثاله رآیان : اما التفويض مع التتزیه والایمان به 


ےہ ۱ سه 


من غير تمثيل ولا تكديف » وهو مذهب السلف.».واما التأويل » وهو مذهب 
الخلف ؛ فقد قالوا.: ان الراد بالتدم او الرجل هنا الجماعة الذين قدمهم 
الله لها من أهل. العذاب » أو المراد قدم أو رجل لبعض المخلوقين »© أو أن 
المراد الكناية عن اذلال جهنم واسكانها » فانها اذا بالغت فى الطغيان وطلب 
الزید آذلها الله فوضعها تحت القدم وليس المراد حقيقة القدم » والعرب 
يستعملون ألفاظ الأغضاء فى ضرب الأمثال ولا يريدون أعيانها » ولا يزال 
الناس یقولون : « وضمته تحت رجلی آو قدمی » ولا بریدون الجقیقه » 
وانما یریدون الاهانة والاذلال ۰ 0 


س حدیث : « ما بن منکبی السکافر » :. 





قال : وروى البخارى عنه : « ما بين منكيى الكافر مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع » واخرج أوله مسلم عنه مرفوعا وزاد : « وغلظ جاده 

مسيرة ثلاثة آیام ۰ 

والجواب 


أن هذا ا رى ووا اليخارى عن أبى هريرة 
فى باب « صفه الجنه والنار » من کتاب الرقاق 00 ) وهو مرفوع فى رواية 
البخارى لا كما يوهم كلام المؤلف من أن رواية البخارى موقوفة عليه » 
ورواه مسلم ق صحیحه (۲) عن بی هريرة مرفوعا بدون قوله : وغلظ 
جلده الخ » وأما رواية مسلم التی فیها الزيادة فبلفظ : « ضرس الکافر 
آو فاب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة » ومن ثم يتبين لنا أن 
المؤلف غير متثيت بنقل » وائما یعتمد علی الخطف السریم » فقد خطف 
هذه الكلمة من الفتح من غير أن يعرف مرجع الضمير فى قوله : « آوله ۰ 

وقد وردت آحادیث آخری تفید عظم خلق الكافر يوم القيامة عن 
غير أبى هريرة » مما يدل على آنه لم ینفرد بهذا » ففى حديث ابن عمر عند 


(۱) فتح الباری ح ۱۱ ص ۲۵۲ 
(۲) مسلم پشرح النووی ج ۱۷ ص ۱۸۷۲ 


۱٩,۱ —‏ س 


أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعا: « يعظم آهل النار ق النار حتى أن 
بين شحمه آذن آحدهم الی عاتقه مسيرة سبعماگه عام » وللبيهقى فى البعث 
من وجه آخر عن مجاهد عن أبن عباس : « مسيرة سبعين خریفا » ولاین 
البارك فى الزهد عن آبی هريرة قال : « ضرس السکافر یوم القيامة 
أعظم من آحد یعظمون لتمنلیء منهم ولیذوقوا العذاب » وسنده 
ولم يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأى فيه (') ٠‏ 

وأما الحكمة ىق تعظیم خاق الکافر .فقد آشار الیها الحديث السابق 
وزاده القرطبى توضيحا فقال ف المفهم : « ائما عظم خلق الكافر فى الثار 
لپعظم عذابه ویضاعف له ۰۰۰ ولا شك ف أن الكفار متفاوتون فى العذاب 
كما علم من الكتاب والسنة » ولأنا نعلم آن عذاب من قتل الائبیاء وفتك 
فى المسلمين وأفسد ف الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن 
معاملة المسلمين مثلا » وق قوله صلوات الله وسلامه عليه : « وغلظ جلده 
مسيرة ثلاثة أيام » سر عظیم قد کشف عنه الطب الحدیث » ذلك أن أعصاب 
الاحساس انما تكون فى الجلد فكلما عظم الجلد و اتسم زاد الایلام 2 
وفى هذا شاهد من شسواهد النبوة « وما ينطق عن الهوی > ان هو الا وحى 
بوحى » والا فمن أعلم يأسرار هذا » وهو أمى لا يقرا ولا يكتب »> ولم 
يكن ممن بتعاطى صنعة الطب » ولا کان آحد من معاصريه الاطیاء بدرك 
هذه الُسرار ؟ ْ 


حديث الثباب وبيان أنه معجزة نبوية : 


قال : وروی البخارى وابن ماجه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا وقم الذباب ق ناء آحدکم قلیغمسه کله ثم لیطرحه فان فی أحد 
جناحيه داء والآخر شفاء © وقد علق فى الحاشية يما سماه « معركة 
الذباب » بين مجلة لواء الإسلام ومجلة الدكتور وانتصر فيها لجلة الدکتور 
وأنحئباللائمة والتثريب على المصححين لهذا. الحديث ونبزهم بالألقاب ٠‏ 
واليك مفصل الحق فى هذا الحديث اللذى ثارت حوله العجاجة 
)١(‏ فتح اليارى ج ١١‏ ص ۲۵۲ 
۷7 


— ۹۲ — 


والخصومات بين المثيتين والنافين » وقد كنت عنيت بالكتابة فى هذا الحديث 
وردالشبه الواردة عليه فى كتابى الذی نلت به درجة الاستاذية (۱) وهو 
« الوضع ف الحدیث ورد شبه الستشرقین والکتاب العاصرین » وقد 
وجهت‌الی « الاذاعة السمودية » ف آول عمدها سوالا عن هذا الحديث 
ورد الیها من آحد الستیعین وکنت ابانها مبعوث الازهر الشریف للتدریس 
بالبلد الحرام « مکة » واصلاح مناهج التعلیم » وهاك خلاصة ما کتبته 
فى كتابى وآذعته ۰ ۱ 

قلت بعد أن بينت مخزله الستة من الکتاب وعنایه الامة الاسلامية 
بها عناية فائقة » وأن المحدثين بلموا الغاية فى نقد السند » وعنوا بنقد 
المتن واكن لم يبالغوا فى نقد المتن مبالغتهم فى نقد السند » لاعتبارات 
شريفة أفضت ق النکلام عنما ق هذا الکتاب : 
0 هذا الحدیث رواه البخاری وآبو داود والنسائی واين ماجه » ولم 
آجد لگحد من نقاد الحدیث طمنا ق سنده فهو فى درجة عالية من الصحة 
وكل ما وقم من الطمن فيه من بعض التساهلین انما هو من جهة متنيه 
ومدلوله » فقد قالوا : کیف.یکون الذباب الذى هو مباءة الجراثيم فيه 
دواء.؟ وكيف يجمع الله الدا« والدواء ف شىء وإحد ؟ وهل الذباب يمقل 
فيقدم أحد الجناحين على الآخر ؟ | 

وقد بذل علماونا الأوائل ‏ أثابهم الله ث الجهد فى رد هذه الشبه 
فقالوا : لا مانع عقلا آن یجمم ال الداء والدواء. ق ی واحد » بل هو 
آمر مشاهد معروف: ؛ خالفحلة تلقی السم من آسفاها وتخرج عسلا فيه 
شفاء للناس فُن قیها » والحية القاتل سمها يدخل لحمها فى الترياق الذى 
یعالج به السم.» وان الله الذی هدی النحلة الی آن تبنی بیتها على أعظم 
نظام .هندسی" وهدی التملة آن تذخر قوتها لگوان حاجتما » وأن تفای 
الحبة نصفین لثلا تنبت » لقادر على أن يلهم الذبابة أن تقدم جناها وتؤخر 

E 06 EG ه وعام‎ ١756 كان ذلك' عام‎ )١( 


— ۱٩۹۳ — 


آخر » وحاول بعضهم آن یجیب فقال : إن الحدیث من قبیل الجاز » وأن 
ااراد بالداء داء الکبر » وبالدواء حمل ی على التواضع يتقاول 
ما سقط فيه الذياب ۰ 1 

وقد شاء ربك العالم بما كان وما يكون أن يظهر سر هذا الحديث» 
وأن بتوصل بعض نطس الأطباء الى أن فى الذباب مادة قاتلة للميكروب 
فبنسه ف الاناء تکون هذه الادة سبيا فى ابادة ما يحمله الذباب من 
الجراثيم التی ربما تکون عالقة به » وبذاك آصبح ما قال العلماء الأقدمون 
تجویزا -- حقيقة مقررة » واليك ما ذكره أحد الأطباء العصريين 
فى محاضرة بجمعية الهداية الإسلامية بمصر قال : 

يقم الذباب على المواد القذرة الملوءة بالجرائیم التی تنشاً منما 
الأمراض الختلغة » فینقل بعضها بآطر افه » ویأکل بعضا آخر فتتکون 
فى جسمه مادة سامة پسمیها علماء الطب « مبعد البکتریا » وهی تقتل کثبرا 
من جراثيم الأمراض » ولا يمكن لتلك الجرائيم أن تبقى, حية أو يكون 
لها تأثير فى جسم الانسان فى حال وجود مبعد اليكتريا هذا ء وان هناك 
خاصة فى أحد الجناحين هى أنه يحول مبعد البکتریا الی ناحيته » وعلى 
هذا اذا سقط الذباب فى شراب أو طعام وآلقى الجراثيم العالقة بأطرافهء 
فان أقرب مبعد اتلك مبيد الجراثيم وأول وأق منها هو مبعد البكتريا الذى 
بحمله الذياب ق چوفه قرییا من آحد جناحیه » فاذا کان مناك داء فدواوّه 
قریب منه » وق مجلة التجارب الطبية الانجليزية عدد ۱۳۰۷ سنة ۱۵4۲۷ 
ما ثرجمثه : « لقند أطعم الذياب من زرع میکرویات بعض الثمر اض 1 
وبعد حين من الزمن ماتت نلك الجرائيم و اختفی آثرها » وتكون ف الذبابة 
مادة سامة تتسمی « بکتریوفاج » ولو عملت خلاصة من الذباب بحلول 
ملحی لاحتوت علی « یکتریوفاج » التی یمکنها ابادة آربعة آنواع من 
الجرائیم الولدة للأمراض » وقد كتب بعض الأطباء الغربيين نحو ذلك » 


ل 1١88‏ ل 


وبذلك ظهر ان هذا الحديث الذى عده بعض المتساهلين كذيا من أفوى 
المعجزات العلمية على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠.‏ 
وقد کتب طبیبان فاضلان بحشّا قيما. حول حديث الذباب > مدعما 
بالدلة وذکر الراجع العلمیه التی رجعا إليها فى إثبات صحة هذا الحديث 
بما لا يدع مجالا للشك فيه » واليك هذا الحديث بنصه )١(‏ 
كلمة الطب نی حدیث النباب : 
البحوث والمراجع العلمية تؤيد الحديث الشريف : « اذأ وقع الذیات 
ف اناء آحدکم فلیغمسه کله » فان فی أحد جناحيه داء وق الآخر دو اء + 
تحقيق علمى للدكتور محمود كمال » والدكتور محمد عبد 
المنصم حسين : 
لاك لهذا الحديث د من جانب أطباء مكذبين للحديث 
E E‏ رو می ی لی عي سام ماس 
ا SS‏ 
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وكذبوا الحديث » وكنا نود آن نفهم الحديث على آسس ثلاثة : 
و العلماء الذين ا العلم والحديث هو أعلم كيف بس عدون 
الأحاديث الکذوبة ۰ 
۲ س محاولة البحث العلمى ا صحة الحديث للوصول الى 
ثق أنبآنا عنها النبى صلى الله عليه وسلم : « وما ينطق عنن 
الهوی »,ان هو لا وحی یوحی » قرآن کریم ( النجم الاية ۳ » ؛ ) ٠‏ 


(۱) نشر هذا البحث القيم فى مجلة الاژهر عدد رجب لسنة ۱۳۷۸ ه 





بت ۱۹۵ بت 


۰ ۳ - عدم الخوض ف موضوع مادة الحدیث قبل الرجوع الی الراجع 
العلمية الكافية عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات » لهذا رأينا بعد 
قراءة الموضوع والمجادلات المتبادلة بين الفريقين فى الصحف والجلات 
منذ مدة طويلة أن نحاول. أن نرد الحق الى نصابهء ذلك أن يبعضئات بعد 
قراءة آراء فقهاء الحديث عن صحة الحديث ‏ لم يتردد فى تصديقه » 
وحاول أن يرجع الى المراجع العلمية التى تؤيد صحة الحديث ٠‏ 
وقد جاء فى امراجم العلمية أن الأستاذ الألانى « بريفيلد » من 
جامعة هال بآلانيا وجد ف عام ۱۸۷١‏ آن الذبابة التزلیة مصابه بطفیلی 
من جنس الفطریات سماها « أمبوزا موسكى »© من عائلة « انتوموفترالى » 
من فصيلة « سیجومایسیس » من فصيلة « فيكومايسيس © ويقضى هذا 
النطر حیاته ف الطبقة الدهنية داخل بطن الذبابة » علی شکل خلایا خميرة 
مستديرة ثم پستطیل ویخرج علی نطاق البطن بواسطة للنفحات التتفسیه 
أو بين الفاصل البطنية » وق هذه الحالة يصبح خارج جسم الذبابة > 
وهذا الشكل يمثل الدور التناسلى لهذا الفطر وتتجمع بذور الفطر فى داخل 
الخلية الى قوة معينة تمكن الخلية من الانفجار واطلاق البذور خارجها » 
وهذا سیکون بقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور الى مسافة حوالى, 
سم من الخلية بواسطة اتفجار الخلية واندفاع السائل علی هيگة رشاش» 
٠‏ ویوجد دائما حول الذبابة اليتة والتروكة علی الزجاج مجال من 
البذور لهذا الفطر » ورژوس الخلية الستطيلة التی تخرج منها البذور 
موجودة حول القسم الفالث و الگخیر من الذيابة علی بطنها وظهرها » وهذا 
القسم الثالث أو الكخير دائما يكون مرتفعا عندما تقف الذمابة على أى 
مسند لتحفظ توازنها واستعدادها للطیران » والائفجار کما ذکرنا یحدث 
بعد ارتفاع ضخط الساگل داخل الخلية الانتطيلة الى قوة معيئة » وهذا قد 
يكون مسببا من وجود نقطة زائدة ف السائل حول الخلية المستطيلة » وف 
وقت الانفجار یخرج من السائل والبذور جزء من « السيتوبلازم » من 


ا 


القطر »كما ذكر الأستاذ «لانجيرون  »‏ أكبر الأساتذة فى علم الفطريات ‏ 
فى عام 6 » أن هذه الفطريات كما ذكرنا تعيش فى شكل خميرة مستديرة 
داخل .آنسجة الذبابة وهى تفرز أنزيمات قوية تحلل وتذيب أجزاء الحشرة 
الحاملة لأمرض ٠‏ 

ومن جهة أخرى تم فى سنة 19410 عزل مادة مضادة للحيوية (بواسطة 
« آرتشتین » و « کوك »© من, انجائرا و « روليوس »© من سويسرا فى سنة 
۰ تنسمی « جافاسین » من قطر من نفس الفصيلة التی ذکرناها والئی 
تعيش ف الذبابة وهذه المادة المضادة للحيوية تقتل جراثيم مختلفة من بينها 
جراثيم السالبة والوجبة لصبغة جرام » وجرائیم الدوسنتاریا والتیفود » 
وف سنة ۱۹4۸ عزل ( بریان ) و (كورتيس) و( هيمنج ) و (جيفيريس) 
و ( ماکچوان ) من بریطانیا مادة مضادة للحيوية تسمی « كلوتينيزين » 
من فطریات من نفس فصيلة الفطر الذى يعيش ف الذبابة » وتؤثر على 
جرائيم السالبة لصبغة جرام من بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفويد » 
وف سنة 15454 عزل ( كوكس ) و ( فارمر ) من انجلترا و ( جرمان ) 
و ( روث ) و ( اتلنجر ) و ( بلاتنر ) من سویسرا مادة مضادة الحپویه 
تسبمى « انياتين » من فطريات من نفس صنف الفطر الذى يعيش ف الذبابة 
توثر بقوة شديدة علی جرائیم جرام موجب وجرام سالب وعلى بعض 
فطریات آخری » ومن بینها جرائیم الدوسنتاریا والتیفوید والکولیرا » 
ولم تدخل هذه الواد الضادة للحيوية بعد الاستعمال الطبی » ولکنها فقط 
من العجائب العلمية لسبب واحد وهو آنها بدخولها بکمیات کبيرة ق الجسم 
قد تؤدى الى حدوث بعض الضاعفات » بینما قونها سدیدة جدا 
وتفوق جميع مضادات الحيوية المستعملة ى علاج الأمراض المخظفة 
وتكفى كمية قلیله جدا لنم معيشة أو نمو جراثيم التيفويد والدومنتاريا 
والكولينا وما يشبهها ٠‏ 

"وق سنة 1۹٤۷‏ عزل « موفتيش » مواد مضادة للحيوية من مزرعة 


— ۱۹۷ 


الفطریات الوجودة على جسم الذبابة » ووجد آنهماذات مفعول قوی 
فى بىض الجراثيم السالية لصبغة جر ام مثل جر أشيم االتيقوند و الدوسنتاریا 
وما ُشبهها » وبالبحث عن فائدة القطريات لقاومة الجراثيم التى تسیب 
من هذه المواد المضادة للحیویه بمکن آن بحفظ آکثر من ٠۶٠١‏ لتر لبن من 
التلوث من الجراثيم المرضية الزمنة ۰ 

وهذا آکبر دلیل علی القوة الشديدة لفعول هذه الواد ۰ 

آما بخصوص تلوث الذباب بالجراشم اارضية کجرائيم الکولیرا 
وآلئینوید والدوسنتاریا وغیرها التی ینقلها ااذپاب بکثرة » فمکان هذه 
الجراثيم يكون علی آطراف آرجل الذبابة آو فى برازها » وهذا ثابت ف جمیع 
الراجم البكتريولوجية » ولپس من الضروری ذکر آسماء الوّلفین آو الراجع 
لهذه الحقيقة المعلومة ٠‏ 

ويستدل من كل هذا على أنه اذا وقعت ااخبابة علی الاکل فستلمس 
الغذاء بأرجلها الحاملة للمكروبات المرضية » التيفويد أو الكوليرا أو 
الدوسنتاريا أو غيرها » واذا تبرزت على "الغذاء سيلوث الغذاء أيضا كما 
ذكرنا بأرجلها » آما الفطریات التی تفرز الواد الضادة للحيوية والتی تنفل 
الجرائیم الرضية الوجودة ف براز الذبایة وف آرجلها » فتوجد علی بطن 
الذبابه ولا تنطلق مع سائل الخلية الستطيلة من الفطریات والحتوی على 
الواد الضادة للحيوية الا بعد آن بامسها السائل الذی بزید الضخط 
فا 

وبذك پحتق العلماء بابحائهم تفسیر الحدیث النبسوی الذی یوک 
ضرورة غمس الذبابة کلها ف السائل آو الغذاء اذا وقعت علیه لاغساد آثر 
الجراثيم الرضية التی تنقلها بارجلها آو ببرازها » وکذلك يؤكد الحقيقة 
التی آشار الیها الحدیث » وهی أن فى آحد جناحیها داء ( آی فی آحد آجزاء 


— ٩٩۸ سب‎ 


جسمها الامر اض النقوله بالجرائيم الرضية التی حملتها ) وق ال"خر شفاء» 
وهو الواد الضادة للحيوية التی تفرزها الفطریات الوجودة علی بطنها > 
والتی تخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلایا الستطيلة الفطریات ۰ 

وبعد : فلملك -- آیها القاریء -- ازددت یقینا بصحه هذا الحدیت» 
واطمآئنت الى أن الاذعان والقبول لما صح عن الرسول آحر ی بالومن 
المثثبت وأولى » وف كل يوم تتقدم فيه العلوم والعارف البشرية يظهر الله 
سبحانه من الآيات ما يدل على صدق النبی صلوات الّه وسلامه علیه 
وصدق معجزته الکبری وهی القر آن وصدق الله حيث يقول : « سنریهم 
آماتنا ف الآفاق وى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف يربك آنه 
على كل شىء شهيد » ٠‏ 

استشهاده لزاعمه بحدیث مفکر : 

قال : وروى الطبرانى فى الأوسط عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
« أتانى ملك برسالة من الله عز وجل » ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء 
والأخرى ى الأرض لم يرفعها 6 + 
ولا يصح أن بيترتب عليه ما يهدف اليه المؤلف من الطعن فى أبى هريرة 
من أنه يروى الروايات الخرافية ٠‏ 

وآما حديث الترمذى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العجوة 
من الجنة وفیها شفاء من السم » فسیأتی الکلام عنه قريبا ان شاء له . 

قال ف ص (۲۰۰) : وروی الحاکم وابن ماچه من حدیثه بسند صحیح: 
» خمروا الانية وأوككوا الأسقية 6 وأجدفوا الأمواب 6 و اکفتوا صبیانکم, 
عن النساء (كذا نقله » والصواب : عند العشاء ) فان للجن اننشارا وخطفة» 


نت ۱6۵ — 


وأطفكوا المصابيح عند الرقاد فان ال ( آی الفارة ) ریما اجترت 
الفثيلة فآحرقت البيت »6 ٠‏ 

والجواب : 

ان هذا الحديث بهذا 'اللفظ رواه البخارى فى صحيحه )١(‏ ولكنه عن 
جابر بن عبد الله لا عن أبى هريرة » ورواه من طرق آخری عن جابر بنحو 
هذا فى مواضع من کتابه (۲) ورواء مسلم ف صحيحه عن جابر من طرق عدة 
بنحو ما رواه البخاری » وهکذا پتبین لنا آن الحدیث ثابت من غير طریق 
آبی هريرة » ولو آن الحدیث کان من روایته وحده لما جاز له أن يتخذ منه 
تكأة للطعن فيه » فما بالك وقد ثبت عن غيره ؟ ! ان هذا الحديث يعتبر من 
مناخر الاسلام وتوجیهاته الرشيدة السديدة الصحية والاجتماعية » واليك 
كلمة موجزة فى شرح هذا الحديث كى تنزداد بقینا بسمو الارشاد النبوی 
وأن أبا هريرة كان يستحق التكريم لا التآنیب ‏ لو أنه نقل هذه 
الآداب الاسلامية الحكيمة ٠‏ 

« خمروا الآنية » أى غطوها » ومن ذا الذى لا يدعو الى تغطبة آنية 
الطعام والشراب ؟ أليس فى تغطيتها صيانة لها عن القاذورات وسقوط 
الهوام والحشرات » وف هذا ما فيه من حفظ الصحة والإبقاء على النفوس؟ 
واذا کان الولف ند ران الحقد علی قلبه حتی عد الحاسن مساویء فلیسال 
رجال الطب وسیعلم علم الیقین سمو هذا التوجيه الصحى النبوی ! 

« وأوككوا الأكسقية » الاسقية : القرب » آی اربطوها وشدوها بالوکاء 
وهو ما يربط به فم القربة » وهذه الفقرة لا تقل فى التوجپه الصحی عن 
سابقتها + 

« وأجيفوا الكبواب » أى أغلقوها » ومن ذا الذى ینکر مافی اغلاق 

(1) كتاب بدء الخلق باب « خمس من الدواب فواسق يقتلن قى الحرم » 
(؟) كتاب بدء الخلق باب « صفة ابليس » كتاب الاآشربة باب تغطية الاناء» 


کتاب الاستگذان باب ( ل تترك النار فى البيت عند النوم 4 ات « غلق الاو اب 
فى اللیل » 


د ۵4 سم 


الأبواب من الفوائد والمصالح وحراسة الأنفس والأهل والولد والمال 
من أهل العيث والفساد والحيوانات الكاسرة والكلاب العقورة ولا سيما 
فى البلاد الصحراوية والبدوية والقرى والدساكر ؟ . 

و اکفتو! )١(‏ صبیانکم عند العشاء » آی ضموهم الیکم » والعنی 
أمنعوهم من الحركة والخروج من السبونى ف هذا الوقت » وقد علل ذلك 
بقوله : « فان للجن انتشاراأ وخطفة © وقد روى من طريقين آخرين دافظ 
« فان الشياطين » وهم المرادون من لفظ الجن ف الرواية الاولی » ومما 
ينبغى أن يعلم أن الشيطان فى لغة العرب يطلق على المتمرد من الجن والانس 
والعپوان » بل والهوام والطیور ۰ 

ووا له کي ى هة الت ومن دا الى جل ما اغى أن 
يلحق الأولاد عند المساء من مردة الجن والانس والحيوانات والهوام ؟ 
وهذا آمر مشاهد محسوس ‏ وف الرواية الأخرى « اذا استجنح الليل 
أو كان جنح الليلفكنوا صبيائكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب 
ساعة من العشاء فخلوهم » آلیس ف هذا تنبيها الى ما هو مشاهد من أن 
الحيوانات الكاسرة والهوام المؤذية التی من شأنها الاستتار نهارا لا تبث 
وقد شاهدت اقبال الظلمة آن تسرح وتخرج من مسار بها وف نفسها 
عرامة وشراسة فلا تصادف انسانا الا آذته » والحدیث لم پعین الراد 
من الشياطين أهم شياطين الجن. آم شپاطین الانس آم شیاطین الحیوان؟ 
فالحديث أيا كان محمله صحيح ف معناه وسام فى مغزاه ٠‏ 

« وأطفكوا المصابيح عند الرقاد » وقد قال آئمة الحديث وشراحه : 
إن هذا الارشاد النبوى ليس خاصا بالمصابيح بل یشمل اطفاء آی نار 
کنار الکانون والتئور» فانظر الی مرونتهم ق الفهم وعدم جمودهمووقوفهم 
عند ظاهر التص ۰ 


لاللاء5 ب 


وكان على المؤلف أن يذهب الى الباحثين الاجتماعين ‏ ان كان. 
لا يقتنع يكلام شراح الحديث ‏ ليدلوه على سمو هذا الارشاد النبوى » 
بل د الى وزارة الداخلية وسيخيرونه بما تجره الفتيلة » والكانون » 
والتثور من حرائثق وآضرار لا حصر لها ۰ 

ولعلك آیها القاریء النصف ازددت يقينا الى يقين بأن هذا المؤلف 
بلغ من حقده علی الصحابی آبی هريرة آئه وصل الی حد حمله على أن 
جعل الحاسن مساویء » والفضاگل رذاگل » وآن هذا الحدیث الذی عرض 
له الولف بالطعن, من مفاخر النبی صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته 
السديدة ٠‏ 

حديث الشحرة العظيمة التى فى الجنة 

قال فى ص (۲۰۱) : وروی مسلم آن رسول الّه صلی الّه علیه‌وسلم 
قال : « ان فى الجنة لشجرة بسير الراكب ف ظلها مائة سنة» وروایات 
آبی هريرة من هذا الثبیل وآدهی منه » تفهق الکتب بها » ولا نستطیع 
ايرادها هنا لكن ذلك یحتاج الی مجلدات برآسها ۰ 





«ردنا عليه » آما الحدیث الذکور غبحسبك ردنا عليه فيما سبق » 
وقد آلقمناه حجر ا » آما تندیده بروایات آبی هريرة خقد بينا اك وجه الحق 
فیما اعترض عليه منها » وآن الکثیر منها آحادیث موضوعة » رسول الله 
وآبو هريرة بریگان منها » والوضوع مکذوب مختلق لا پصح لباحث آن 
پرتب علیه نتاگج » ولا آن يحتج به ٠؟‏ 

والبعض آحادیث رویت عن غير آبی هريرة من الصحابة » والبعض 
شارك آبا هريرة ى روایتها غیره من الصحابة » والبعض آحادیث صحيحة 
طمن فیها لضیق تفکیره وقلة بضاعته فف فهم الگحادیث ومعرفتها » ومتابعته 
الستشرقین والبشرین وآضرابهم » مع آن تقدم العلم آظهر بعض ما فیها 


— ef نت‎ 


من أسرار ما كاتت تجول بخاطر انسان ما فى هذا الوقت الا أن يكون 
تبیا یوحی الیه ۰ E‏ 

المؤلف امعة فيما يقول : 
فى طعونه ق آبی, هريرة » وف تهجمه على السنة قد تابع فيها الأستاد 
أحمد أمين فى فجر الاسلام وضحاه » وأحمد أمين قد تابح فیها « جولد 
تسیهر » وأضرابه من المستشرقين » وهكذا بتبين لنا آن: المؤلف لم يزد عن 
كونه ذيلا » ولا يليق بالباحث أن يكون امعة وذيلا فى كل ما يكتب » ولکن 
كيف يتآأتى له أن يكون غير هذا وهو قليل العلم بالحديث ورجاله » وبضاعته 
فيه يضاعة مزجاة 6 فلا تعجب اذا كانت آراوّه فيه فجة مبتسرة ٠‏ 

خمسون صفحة كلها سباب واتهام : 

و و 
م کسان ْ صفحة كلها سفاه وشتائم م6 ون نظنن و اتهامات 6 وافتراءات لیس 
لها ما يؤيدها من عقل أو نفل » وائهاتكتشف عن سوء طويته » وبالغ حقده 
ثم یختمها بتوله : هذا هو تاريخ آبی هريرة الذی لم یصاحب النبی الا 
حو الی ثلاث سئين ثم ترك هذه الگلوف الكثيرة من الأحاديث التی ضائت 
بها صدور الكتب وقد آطلنا فبها لأن أمر أبى هريرة يباين آمر الصحاية 
جميعارء٠‏ 

جهل أبى رية باللغة : 

وقد جهل أبو رية أن الألوف من جموع الكثرة وهى لما فوق العشرة» 
مع أنه نقل عن الامام ابن حزم ص ( ۱۱۲ ) من کتابه آن مسند بقی 


— (e ستت‎ 


على ( ۰۳۷6 ) » فها نحن نرى أنها لم تبلغ الستة الآلاف خضلا عن أن 
تزید عن العشرة ۰ 

وق الحق آن صدور الکتب لم تضق بأحادیث آبی هريرة وانما 
تضیق بها صدور آمثاله من آعداء السنن والگحادیث » والجهلاء بأقدار 
السحابة ومنزلتهم ف العلم والرواية » وقد قدمنا لك السبب ف اکثاره 
من الرواية » کما قدمنا رای الصحابة فیه » والتایمین وائمة العلم والدین» 
واذا كان أمره بباین آمر الصحابة جمیما فکیف خفی هذا علی قرن التابعین 
وهو من خیر القرون بشهادة الرسول » حتى روی عنه تحو ثمانماگة من 
آهل العلم والرواية کما قال الامام الکبیر البخاری ؟ !۱ ۰ 

ألا ان الهدى هدى الله » ومن يضلل اللّه خما له من هاد ۰ 

السبب فى قلة رواية الخلفاء الاربمة : 


ف ص (۲۰۳ ) عرض لرواية کبار الصحابة کالخافاء الاربعة و آمثالهم 
وقلة الزواية عنهم » وقد بینت فیما سبق قلة الرواية - نسبیا - عن 
الخلفاء الاربعة ولا سیما الشبخان آبو بکر وعمر » وآن ذلك کان لاشتمالهم 
بمهام الخلافة ونشر الاسلام » ولم يكن ذلك لقلة ما سمعوه من رسول 
لله صلنی الله عليه وسلم » ولا لنسيائهم ما حفظوه » ولا لاشك والريبة 
فى الصحابة الذين تفرغوا لسماع الحديث وحفظه ونشره » كما ردد 
أبو رية فى غير موضع من كتابه » وقد آفضت فيما سبق فى بیان أن كثرة 
الرواية يرجم الى عوامل منها : التفرغ » وقوة الحفظ » وقلة الشواغل 
الدنيوية » وتآخر الوفاة » والتصدى للحلم والفتیا » فكن على ذكر منه ٠‏ 

أتهامه للصديق رضى الله عنه : 

ومن تظنناته التی لا يشهد لها عقل ولا نقل قوله ق الصدیق : وان 
مما يلغت () ( کذا ) النظر حقا آن تجد مثل آبی بکر علی ما آوتی من قوة 


)١(‏ فى القاموس : لفته یلفته : « لواه وصرفه عن رایه » و استعمالها بمعنی 
وجه وجذب عامی , 


— ef — 


الحفظ ورجاحة العقل ومتانة الدين ينصرف عنحفظ أحاديث رسول الله 
وما حفظ منها لا پرویه » وما جمعه یمود فیحرقه .۰۰ ۱ 

ونحن لا نقره على ما قال من انصراف الصدیق عن حفظ آحادیث 
رسول الله وقد كان يحبه أكثر. من حبه لنفسه » وکان آعز علیه من سمعه 
ويصره » فانظر يا أخى القارىء كيفة يرمى الصديق بهذه الفرية » لأجل 
أن ينال من أبى هريرة ؟ ! !1 ٠.‏ 7 

كما لا نقره على أن ما حفظ منها لا يرويه » وكيف ؟ وقد رویت عنه 
آحاديث _ غير قليلة ‏ فى الصحيحين وغيرهما !! وأما ما نقله عن الحاكم 
من آن الصدیق جمم خمنماكة حديث ثم عاد فحرقها فروایات الحاكم 
ليست كلها صحيحة » وهو معروف بالتساهل فى الصحیح » وعلی فرض 
صحتها فاحراقه لما جمع مبالغة فى التحری و التثبت » وزيادة ف الرجوع 
والتحوط لجواز الغلط والنسيان على الراوى العدل الثقة وليس ذلك للشك 
فى الصحابة وتهمتهم كما يريد الملف أن يصل اليه ٠‏ 

ما رواه سیدنا علی رضی الله عنه : 

وأما ما ذكره تحت عنوان ما رواه على من أنه ابن عم المنبى » وتربی 
فى حجره وهو صغير ۰۰ الخ ما ذکره فنحن نقر به » ولکن الفضل ثیء» 
والرواية شىء آخر ؛ ولا آرتباط بينهما قط وقد يروى المفضول ؛كفر 
بكثير ممن هو آفضل منه » ومرویات سیدنا علی آکثر مما روی عن الشیخین 
ولا ريب » الا آنه لم يتفرغ للرواية كتفرغ أبى هريرة و العبادلة وغیرهم 
من المكثرين فمن ثم قلت روايته عنهم 4 وغير خفى على من درس التاريخ 
ما اشتعل به آبو الحسن من مداومة الجهاد والغزو ىف حياة النبی ویعد 
وفاته » وما لا قاه من متاعب وحروب آثناء خلافتته »> وتقدم وفاثه عن 
أبى هريرة وغيره من المكثرين » وكل هذه العوامل مبن آسباب قلة الروايةه 

من امثلة الفهم اللسىء والتجنى الآثم - 


ف هامش ( ص ۲۰۳ ) نقل کلام الامام ابن تيمية ف سیدنا عمر 





س ©+ امم 


فى كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم » حيث فال : « وكان وقافا عند 
كتاب الله ممتثلا لسنة رسوله » محتذيا حذو صاحبيه » مشاورا فى أموره 
للسابقين الأولين مثل عثمان 4 وعلى وطلحة » والزبير +++ وغيرهم ممن 
له علم » وفقه » آو ری آو نصيحة للاسلام وآهله . ٠‏ 

نتأبی علیه نفسه التجنية علی آبی مريرة الا آن يتخذ من كلام 
الامام سبیلا للطعن فى آبی هريرة فیقول : انظر الى دقة فهم ابن تيمية » 
ووأسم اطلاعه » فائه لم يذكر آنا هربرة ق الذین پستشیرهم عمر لاثه 

وأقول : باعجبا لهذه العقول التى لا تدرى كيف تفهم !! ان الامام 
این تیمیة حینما ذکر استشارة الفاروق السابقین الگولن وذکر بعضهم 


منه کما افتری الولف » وآبو هرپرة لم یکن قطعا من السابفین لانه أسلم 
سئة سبع 6 ولکن کونه لیس من السابتين لا يعود عليه بالطعن » ولا باوزراء 
فالآلاف من الصحابة ليسوا من. السابقين الأولين » فلو كان الأمر كما فهم 
أبو رية صاحب المنطق المعكوس » والفهم السقيم لعاد ذلك بالتنقيص 
على هؤلاء جمبعا » ثم من قال : أن كل من لم يستشرهم الفاروق ليسوا 
من آهل العام والفقه » والرأى والنصيحة ؟ ! أن هذا الاستقتاج الخاطىء 
لو صح لعاد ذلك بالطعن على جمهور الصحابة » ثم آلأجل أن ينال من 
اهر توا کی مهد الأركب اه سا ها الله اش 
فى الفهم والاستنتاج ؟ ! آغیثونا پا آهل الانصاف من هذا النثاء والهراء» 


نکره بعض الأحاديث المشكلة : 





ف ص (۲۰۷) ذکر بعنوان « أحاديث مشكلة » وقد ذكر أحاديث 
بعضها مرفوع » وبعضها موقوف » وبعضها صحیح لا شك فیه ولکنه 
استشسكلها » وبعضها غير صحبح والأقرب أن تكون من الاسرائيليات 
أو الموضوعات + 


ت 6# يد 


وقبل آن آجیپ عن هذه الاحادیث آقول : 
وبأبى عليه سوء مقصده اکر ولو بعضص ما ذكره العلماء الاثيات ف رد 
هذه الاستشكالا ت ولا سيما ما يتعلق منها بالأحاديث الصحيحه المروية 
فى الصحیحین آو آحدهما ۰ 0١‏ 1 
وآمره لا یخلو من آمرین آحلاهما مر : لانه اما أن يكون لم يطلم 
على ما كتبه الأكمة الشراح للأحاديث ق هذا وهو تقصير وجهل ! واما 
آن یکون اطلم علیها ورآی آنها لا تسعفه بل وترد عليه فيما بهدف اليه 
من تقلیل الثقة بالسنة ورجالها فاثر طیها » وهذا خيانة وتلبیس ! و 
وذاك مما ینای به عن آن یکون باحثا ومنصفاه 
وقد دأب المؤلف على تلقف المشاكل والطعون » والعمل جادا على 
النفخ فیها حتی یصیر من الحبة قبة ولکنها لا تلبث آمام البحث العلممی 
الأصيل آن تزول کما تزول الفقاقیع من وجه الاء» ولم يخطر بباله أن يشذ 
ولو مرق فیذکر بعض الحاسن - وما آکثرها - للحدیث ورجاله » وف 
السفه آلوف الأحاديث التعليمية:» والخلقية » والتوجيهية مما يعتير من 
مفاخر الاسلام ومحاسنه » وكان على المؤلف أن يشير الى هذه الالوف ولو 
بكلمة قصيرة » ولکنه .لم یفعل » وذلك لحاجة ق نفسه ۰ 
عرض الاحادیث التی استشکلها والجواب عنها : 
واليك ما عرض له من الأحاديث الشكلة وبیان وجه الحق فیها . 
حدیث اللوح الحفوظ : 


قال : عن ابن عباس قال : « إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء 
دفتاه من ياقوتة حمراء » قلمه نور » وكتابه نور » عرضه ما بين السماوات 





والارضس بنظر فيه كل يوم نظرة ویحیی نت » ويعز ويذل 
ويفعل ها يشاء » ۰ 


لس ۲۵ 


والجواب : 

أنه لم يصح عن النبى صل الله عليه وسلم ف تفصيل ذلك 
حديث مرفوع » وانما هى آثار عن بعض الصحابة والتابعين > والواجب 
أن نؤمن بوجود اللوح المحفوظ » وآن الله دون فيه كل ما كان وما يكون 
أما ما وراء ذلك مما ورد ف وصفه وکیفیته والقلم الذى كتب به فلاء 
والأقرب فيما ورد عن ابن عباس وغيره فى هذا أنه من الاسراثيليات التى 
أخذت عن آهل الكتاب » ورويت لغرايتها » ولا سيما وآنه ليس ف القرآن 
ما يصدقها ولا ما يكذبها فبقيث روايتها على أصل الاباحة » وقد فصلت 
فيما سبق موقف الاسلام مما ذكر عن بنى إسرائيل فارجم إليه » على أنه 
ليس ف الحديث على فرض ثبوته ما يستشكل » وقدرة الله صالحة لکل شىء. 

حديث سجود الشمس : 

قال : وروى الشيخان وبعض السنن والمسائيد » والتفسير المأثور 
عن أبى ذر قال : قال رسول الله لأبى ذر حين غربت الشمس آتدرى أين 
تذهب ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش ۰۰۰ الخ الحديث ٠‏ 

والحواب : ۱ 

هو ما قدمته فى هذا الکتاب 0 من أنه لا اشكال فى الحدیث » وأنه. من 
قبيل المجاز والتمثيل » ومثل هذا المجاز قريب » ومستساغ ومستفيض في 
لغة العرب » وائما پستشکل مثل هذا من لم یتذوق لغمة العرب وما لهم 
من الافتنان ف الاسالیب وطرق البیان ۰ 

حدیث الشیاطین السجونة : 

قال : وروی مسام عن عبد الله بن عمرو بن الماص ٠‏ صاخب 





— ۷۲۵۸ 


الزاملتين )١(‏ قال : « ,إن فى البحر شیاطین آوئقها سلیمان بن داود يوشك 
أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا » ٠‏ 

وهو موقوف عليه وليس بمرفوع الى النبى فلا يضيرنا »على أن 
الحديث ليس فيه ما يستشكل أن يؤمن بعالم الجن » وليس فيه ما يحيله 
العقل » وان كنت آميل الى أنه يجوز أن يكون مما حمله عن الكتب التى 
آصابها ف موقعة «الرموك» من کتب أهل الكتاب » ولا يقولن قائل : 
ان هذا مما له حكم الرفع ٠‏ لأنا نقول : ان آئمة الحديت نصوا على أن 
کلام الصحابی فیّما لا مجال للرأى فيه له حكم .المرفوع اذا لم يكن 
الصحابى معروفا بالأخذ عن الاسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص 
مثلا » فهذا ليس له حكم المرفوع قطعا ٠‏ 

حدیث المجوة وکونها دواء : 


قال : وروی البخاری ق یاب الدواء بالمجوة للسحر عن عامر بن 
سعد عن أبيه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « من اصطبح کل يوم 
ثمر ات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل » وق رواية 
« سبع تمرات » وکذا اسلم عن سعد بن آبی وقاص » وعند آلنسائی 
من حديث « العجوة من الجنه وهی شفاء من السم » ۰ 

ومعنی اصطبح : تتاوله ق الصباح علی الریق ۰ 

وآحب أن أنمه الى أن اللؤلف تابع فى هذا الأستاذ أحمد أمين ف 
د ضحی الاسلام » وهو تابم الستشرقین فى هذا ۰ 

واليك الجواب جن هذا : 

۱ - ان العلماء القدامی آثابهم الله قالوا : المراد نوع من التمر وهو 


(1) قثنية زاملة وهى البعير الذى يحمل عليه » وكان عثر على حمل يعيرين 
من كتف أهل الكتاب فى « اليرموك » فكان يحدث ببعض ما فيها من غير أن 
يرقعه الى النبى صلى الله عليه وسلم “ فمن ثم تحاشى بعض الرواة الرواية 
عنه احتیاطا . ۱ ١‏ 


ست ۲4 س 


تمر المديئة » وأن العدد قد يراد به التكثير ولاءسیما آن لفظ السبعة یستعمل 
فى هذا » کما قالوا : ان بعض الفواکه والقمار والنباتای قد یکون لها من 
الخصائص والاثار فق تربة ما لا یکون لها فى تربة آخری وهذا الذی سبقوا 
لیه هو ما آیده العلم الیوم » فما الانم عقلا آن يكون لهذا النوع من تمر 
الدينة خصائص ف ازالة السموم » وتقوية النفس والجسم شد آثر السم 
والسحر ؟ ولیس لقائل آن پقول : فلنجرب بآن نعطی تمرا لانسان ثم 
نعطيه سما لنرى ماذا تكون النتيجة » لأن الحديث الشريف لم يحدد أى 
أنواع السموم هو المراد ؟ فلنبحث حتی نصل الى المراد ء كما آحب أن أنبه 
الى الطب النبوى من الناحية الروحية والنفسية » فمن أكل تمرا أو عجوة 
بهذه الئية فسیحل له من قوة الروح والبدن ما پزیل کل آثر ا بحل 
من سحر » ولایخفی علینا آثر الایحاء الی النفس بالصحة آو الرض » وان 
بعض الأشخاص ينجيهم من يعض آمر اضهم قوه أرواحهم وبثنيئهم 6 
وبعض الاصحاء قد یجنی علیهم الو هم والخوف 4 والحديث من الأمور 
الغيبية التى يجب أن نذعن لها ما دمنا نعتقد أن الرسول حق ما جاء به 
حق » وما دام ثبت وصح بطرق الاثبات العلمی السليم * ومن أراد زيادة 
فى هذا فليرجع الى ما كتبه الامام ابن القيم فى « زاد العاد » والح‌افظ 
ابن حجر فى فتح البارى » ٠ )١(‏ 

؟ .إن الحديث يعتبر من المعجزات النبوية فقد اطلعت على بحث 
قيم للدكتور الكيمائى محمود سلامة عن فائدة العجوة فى مجلة « الدكثور » 
وآنها عامل قوی فى دفع السموم من الچسم والتخلص منها کما کتب غیره ‏ 
فى هذا مؤيدا للحديث فقلت : يا سبحان الله » لقد قال الرسول الکریم 
هذا ولم يكن طبيبا ولا متطبيا » وق وقت لم تكن تقدمت فيه المباحث الطبية 
الى ادراك هذا ء آلا فاعتيرو! يا أولى الأبصار !! فما رآى المعترضين على 
هذا الحدیث فیما قاله العلم الیوم ف خواص العجوة ؟ ! 


(۱) فتح الباری جزء ۱۰ ص ۱۹۱ 6 ۱۹۷ > زاد المعاد - باب خواص المجوة 





لك ل ب ات 


ولو أن بعض الأطباء اللسلمين العباقرة اتجه الى الطب النبوى كما 
للبشرية من ذلك بخير كثير » وسيظهر لنا الكثير من أسرار الاعجاز فى هذه 
الأحاديث » خفهل من مستجیب ؟ نعم ان سعض الأطماء المؤمنين ااتجه الو هذا 
ونشروا فيه مقالات » ولكنى أريد بحثا مستفيضا فى سفر كبير يكون مرجعا 
فى هذا الموضوع الجليل ٠‏ 

حدیث ادبار الشیطان عند سماع الاذان : 

قال : وآخرج الشيخان عن أبى هريرة : « اذا نودی للصلاة آدبر 
اذا ثوب أقيم للصلاة - بالصلاة آدبر حتی اذا قضی التثویب آقبل 
حتی یخطر بین الرء ونفسه » وقال العلماء الحققون فق شرح هذا الحديث: 

ولا آدری وچه استشکاله لهذا الحدیث ؟ وهو مرفوع الی النبی صلی 
الله عليه وسلم » وهو من الغيبيات » وائما ينكر هذا الحديث وآمثاله من 
لآ يؤمن بعالم الجن » وحكم من لا يؤمن بهم معروف وهو الكفر لانكاره 
ما ثبت بالقر آن » والحديث سيق مساق التمثيل والمجاز فهو تصوير أشدة 
نغوره واجفاله کراهة سماع الأذان » ومثل هذا التمثيل معهود فى كلام 
العرب » ولو حمل الحدیث علی حقیقته فلا استحالة آیضا » فطبائم الجن 
وأنهم يأكلون ويشريون لا تتأمى ذلك 6 وامليس وآعوائه بروئنا ولا نراهم 
كما قال الله تعالى : « .انه :يراكم ' هو وقبيله من حيث لا ترونهم » () » 
وقد يطلع الله بعض آنبيائه على بعض أحوالهم وتصرفاتهم لحكم بالئة » , 
وهذا من الأمور الغيبية التى اذا ثبتت عن معصوم وجب التصدیق بها » 
ولا أدرى كيف غاب عن آبی رية حکم- من بتتهکم بأحاديث رول الله ؟ اء 


e -_ 


۷۲۷ الأعراف‎ )١( 


بت ۲۳۱۱ د 


حدیث آبی سفیان رضی الله عنه : 


۱ قال : وروی مسلم عن آبی سفیان آنه قال للنبی صلی اله عليه وسلم: 
« یا رسول الله » آعطنی ثلاثا : تزوج ابتتی آم حبيبة » وابنی معساوية 
اجعله كاتيا » وأمرنى أن أقاتل الكفار كما قائلت المسلمين ٠٠٠‏ © وقد' 
تصرف المؤلف فى الحديث ولم يورده بلفظه كما فى الصحيح ٠‏ 

وهذا الحديث قد استشكله الأئمة المحدثون من قديم وعدوه من آوهام 
عكرمة بن عمار لأنه كان يغلط ويهم » لأّن الثابت القطعى أن النبى تزوجها 
سنة ست أو سبع وذلك قطعا قبل اسلام أبى سفيان سنئة ثمان » ومن 
العلماء من تكلف الاجابة عن هذا الحديث فقال : ان المقصود أقرك على 
زواج ابنتی » آو الراد تجدید عقد النسکاح » والحق آن هذا تکلف وآن 
الحدیث من قبیل الوهم والغلط » لا من قبیل الوضع لگنا لم نر آحدا من 
أئمة الجرح والتعدیل نسب عكرمة بن عمار الى, الوضم » وقد وثقه وكيع 
وبحيى بن معين وكفى بهما إمامين )١(‏ وممن قال بأن الحديث وقع فيه 
الوهم :الامام ابن تيمية فى منهاج السنة » فآبو رية لم يآت بجديد وكل 
ما هنالك أنه حاول تجسيم هذا الغلط اليسير ليغض من شأن صحیح الامام 
ملم ۰ 

تصديق النبى لآمية بن أبى الصلت فى بعض ما قال : 

قال : وف مسند أحمد عن عكرمة عن ابن عباس أن النيى صلى الله 
عليه وسلم صدق آمية بن آبی الصلت الشاعر الشهور ف قوله : 

والشمس تطلع کل آخر لی لة 
حمراء پصبح لونها پتورد 
تأبی غصا تطلم لنا ف رسلها 
الا ممسخبة والا تجلد. 





(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۷ ص 17" 


نت 5159 لدم 


والجواب : 1 

آنه لا مان عقلا ولا شرعا فى تصديق النبى لأمية أو غيره ف بعض 
ما يقول ما دام حقا » وقد ثبت ف الصحيح أن النبى قال : « أصدق كلمة 
قالها شاعر : آلا کل شیء ما خلا اللّه باطل » فان کان کذبا آو باطلا تبه 
اليه » ولذلك قال فى قول هذا الشاعر وهو لبید : وکل نعیم لا محالة زائل 
« كذب » ان فعيم الجنة غير زائل » كما قال لما سمع شعر أمية هذا « آمن 
لسانه وکفر قلبه » ۰ 

استشکاله حدیث : متی تقوم الساعة : 


قال : وروی مسلم عن آنس بن مالك آن رجلا سأل النبی قال : متی 
تقوم الساعة ؟ قال : فسکت رسول الله هنيهة ثم نطر الی غلام بین بدیه 
من آزد شنوءه فقال : أن عمر هذا لم پدرکه الهرم حتی تقوم الساعه » قال 
آنس : داك الغلام من أترابى بومگذ ٠۰4‏ ثم ال متهکما : فما تول دا 
الاسانید ؟ لعل بعضهم پقول : لعل مذا الفلام لم پدرکه الهرم حتی الآن. 
والمواب : ۱ 

أن استشكال هذا الحديث ائما یکون ممن قصر نظره » وضاق عقله 

عن ادر اك الراد منه» وهذا الحدیث - وامثاله ليس المراد به قيام القيامة» 

و اما الراد الساعة الخاصة » وهی ائتهاء الجیل وآهل القرن الواحد ۰ 
والساعة كما تطلق على الساعة العامة للدنا كلها وهی القيامة تطلق آیضا : 
على الساعة الخاصة » وهذا آلثانی هو ابراد هنا » ويؤيد ذلك ما فى صحیح 
مسلم آن النبی صلی اللهعلیه وسلمقال فى حدیث آخر:«آرایتکم لیلتکم‌هذه» 
قال الراوى : فوهل ‏ أى غلط م الفاس فى مقالة رسول الله صلی الله 
آیضا آن رجلا سال النبی :هی الساعة ؟ وکان النبی مشتغلا بحدیثه » فلما 


— N۳ — 


فرغ منه قال : « أين السائل عن الساعة » ؟ قال الرجل : أنا » فقال النيى 
صل الله عليه وسلم : « إذا ضبعت الأمانة فانتظر الساعة » فقال الرجل: 
وكيف اضاعتها ؟ فقال : « اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » 
فالمراد بالساعة هنا ساعة الأمم وهى ساعة هلاكها حينما لا تأخذ بأسباب 
القوة والعزة والبقاء » وقد عرض هذا الحدیث لنظرية من آهم تظریات علم 
الاچتماع ۰ 

وهکذا یتبین لنا أن من رماهم بآنهم عباد الاسانید . يريد أكمة 
الحدیث -- هم آرحب عقلا » وأوسع أفقأ مثه ومن آمثاله عباد الشیاطین 2 
وأسراء القهواء » والدرهم والدینار » وصنائم أعداء الله ورسوله ٠+‏ 

ثم قال : نكتفى يما أوردناه » وهناك أحاديث آکثر شناعة » ترکتاها 
الحديث فليرجع اليه من آراده ۰ 

آقول : نمم لیرجم من يشاء الى كتاب الطصاوی ليرى كرف 
یکون مسك العلماء الراسخین قى فهم الأحاديث التی ظاهرها مشکل » 
وكيفية فهمهم لها 06 وتوقيرهم للحديث و آهله 4 وتأديهم مع السلف الصالح 
وليرى أيضا فرق ما بين العلماء وأدعياء العلم » وطلاب ااحقيقة » وطلاب 
الجاه الكاذب » والسراب الخادع + 

أحاديث المهدى المنتظر : 

قال ف ( ص ۲۰۹ ( : ومن المشكلات تلك الأحاديث التى جاءت 
فى المهدى وهو عند آهل السنة محمد بن عيد الله » وق رواية : آحمد 
ابن عبد الله» والشيعة الامامية متفقون على أنه محمد بن الحسن العسكرى 

والجواب : 

,ان آحادیث الهدی النتظر اختلفت خیها آنظار العاماء من قديم 
الزمان 6 فمنهم من ضعفها وردها كاين خلدون ق مقدمته 6 ومنهم 


5١8 —‏ ل 


من صححها كااحافظ السيوطى » وابن حجر الهيثمى » بل ذهب بعض أئمة 
الحديث الى تواترها ومن هوّلاء القاضی الجتهد الحدث. الشوکانی » فان 
له ف ذلك رسالة » ونحن نعلم آن ااشوکانی کان حر الرآى والتفكر 
ویقول ما بقتنع به عن دليل ولو جر ذلك عليه صنوف الیلاء » وما دامت 
السالة محل اختلاف وتتجاذبها الأدلة » فما كان ينيغى للمؤلف أن يهول 
من شآنها » وآن یتخذ منها وسيلة للطعن ق ااسنة » والازراء برجالها » 
ولو آنه کان من آهل الاجتهاد والعلم بالرجال والنقد لقلنا : رآی له رآه» 
آما وهو متابع لغيره » وامعة فى رأيه » فما كان الأمر بستحق كل هذه الطنطئة 
وکل هذا التهویل ۰ 

ومما ینبنی آن یملم آن الگحادیث التی تعرضت لامهدی منها الثابت 
ومنها غير الثابت » ومنها الضعیف ومنها الوضوع ۰ 

أحاديث الخلفاء الاثنى عر : 

. ف ص ( ۲٠١‏ ) عرض لأحاديث الخلفاء الاثنى عشر وذكر فى ذلك 
ما رواه الشيخان وغيرهما من آهل الحديث وقد اعتمد فى سرد الأحاديث 
التی ذکرها علی فتح البارى للحافظ اين حجر ء وذكر فيما ذكر حديث 
الطبرانی عن عبد الّه بن عمرو بن .العاص » وحدیثا موقوفا علی کمب ؛ 
ثم قال : وعلى أن هذه الأحاديث قد جعلت الخلفاء اثنى عشر فقد رووا 
حديثا يعارض هذه الأحاديث جمیعا » وهو حديث سفينة الذى خرجه 
أصحاب الستن » وصححه ابن حبان وغيره « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » 
ثم يكون ملكا » ثم أراد أن يوهم القارىء أن العاماء الكبار على أن 
الحديثين متعارضان تعارضا يذهب الثقة بهما وبرواتهما فذكر كلاما للإمام 
القاضى عياض » وللامام أبى الفرج بن الجوزى ٠‏ 

واللجواب عن ذلك تقول : 

)۱( ان المؤلف اعتمد فيما نقله على فتح البارى الا أنه كما هو 
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شأنه ينقل من غير تحقيق وترو فقد نقل رواية كعب مع أن الحافظ قال فيها : 
انها واعية + والواهى ا يبحتج به قطنا ۰ 

() ,ان المؤلف لما نقل استشكال القاضى عياض للحديثين ذكر 
السوّال ولم بذكر الجواب » وهى خياتة علمية تقذف مصاحيها فى عداد 
آلدلسین » واليك ما قاله القاضی بتمامه » قال‌الحانظف الفتح() : « وقد 
لخص القاضى عياض ذلك فقال : توجه علی هذا العدد ‏ الاثنى عشر ‏ 
سؤالان :.أحدهما : أنه يعارضه ظاهر قوله ف حدیث سفينة یعنی الذى 
آخرجه آصحاب السنن وصححه اپن حبان وغیره « الخلافة بعدی ثلائون 
سئة » ثم تكون ملكا » لكان الثلائین بسنه لم یکن فیها الا الخلفاء الاربعة » 
وأيام الحسن من على 1 و الثانی : أئه ولی الخلافة أكثر من هذا العدد » 
والى هنا وقف ااولف » واليك التتمة « قال : - ای القاضی عیاض - 
والجواب عن الأول أنه أراد ى حديث سفيئة خلاقة النبوة » ولم بقيده 
فى حدیث چابر بن سمره -- یعنی الذی روی ق الصحیحین - بذاك » 
وعن الثانی : أنه لم يقل لا يلى الا اثنا عشر انما قال : سیکون اثنا عشر » 
وقد ولى هذا العدد ؛ ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم » وقد مضى منهم الخلفاء 
الأربعة » ولابد من تمام العدة قبل قيام الساعة +٠٠‏ » الى آخر ما نقل 
الحافظ عن القاضى عباض ٠‏ 

وكذلك صنم آبو رية مم ابن الجوزی فقد نفل بعضه © وترك جله + 
وقد استغرق نقل كلام ابن الجوزى صحيفة بطولها من فتح البارى (5)» 
وقد أطال الحافظ ابن حجر فى تحقيق الروايات فى هذا الوضوع واستفرق 
ذلك بضع صفحات من الفتح بحيث يخرج منه القارىء المتثبت الطالب 
للحقيقة بزيادة اليقين بصحة ما روى ف الصحيحين ق هذا الباب والحافظ 
الكبير ابن حجر باتفاقنا جميعا من أكابر آكمة هذا العلم » بل هو كما قال 
المؤلف : أمير المؤمئين فى الحديث » فاذا كان ذلك فلم لم پنهج نهجه ق فهم 
الأحاديث والتوفيق بينها ؟ ! ٠‏ 


(۱) ج ۱۳ ص ۱۸۰ (5) ج 1# ص 181 


سد ۲۱ — 


ولا أدرى اذا كان المؤلف خطف ما ذكره خطفا من انتح من غو 
تحقیق وتثبت » آم آنه تعمد ذلك لحاجة فى نفسه قد قد أصبحت معلومة لكل 

من اطلع على ردنا على صاحب: هذا الكتاب الظالم » فان كانت الأولى فهى 
جهالة » وان كانت الثانية فهى خيانة وتغرير وتدليس ٠‏ 

أحاديث الدجال عند أبى رية خرافة : 

فى ص (۲۱۳) عرض لاحادیث الدجال » وطعن فيها » واعتبر ظهور 
الدجال ق آخر الزمان خرافة ٠‏ 

والعجب آنه ذكر ف هذه الصحيفة معض الأحاديث الغير الثايتة كحديث 
کمب الگمبار » بیتما آعرض عن‌الگهادیث الصحيحة الثابتة الروية من طرق 
عدة عن كثير من الصحابة ق الصحیحین وغرهما ۰ 

ونحن لا ننكر آنه وضعت أحاديث ف الدجال » وصفته » ومتی پخر جء 
ومن أى مكان يخرج »2 ولكنه مع هذا قد صحت فيه أحاديث كثيرة 
فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ 

- وقد روى أحاديث الدجال البخارى ومسلم )١(‏ وآفاضا فى ذلك ء 

کما روی آحادیثه غبرهما من آصحاب کتب الگحادیث العتمدة الوئوق بها» 
حتی حدا هذا ببعض العلماء الی القول متواتر آحادیث الدجال » ونزول 
عيسى عليه السلام » فان كانت أحاديث خروج الدجال متوائرة فهى قطعية 
الثبوت » ولا مجال لانكارها » وان کانت صحيحة مشهورة ولم تصل الی 
حد التواتر فالگحادیث الصحيحة التى تلقتها الأمة بالقبول کحادیث 
الصحیحین تفید القطع ف ثبوتها عند کثیر من آثمة علم الحدیث کابن الصلاح 
وابن حجر » وابن ثيمية وغیرهم من جماهیر العلماء سلفا وخلفا (") ۰ 

بل ذهب بعض أجلة العلماء الى أن الحديث الصحيح يفيد العلم 


)١( :‏ صحيح البخارى - كتاب الفتن س باپ ذکر الدجال » صحيح مسلم 


(۲) الباعث الحثيث الى علوم الحديث ص ۲۳ 





— ۲۱۷ — 


الیقینی »وهو مذهب داود الظاهرى والحسين بن على الكرابيسى » والحارث 
ابن أسد المماسبى » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو الذى اختاره 
الامام این حزم قال ف الاحكام : « أن خير الواحد العدل عن مثله الى 
رَشول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل جمیصا » وقد 
انتصر الى هذا من التآخرین العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله فقال : « والحق الذى ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب : 
اليه ابن.حزم » ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطمى 
سواء أكان فى أحد الصحيحين » آم ف غيرهما » وهذا العلم اليقينى علم 
نظری برهانی » لا يحصل الا للعالم المتبحر فى الحديث العارف بأآحوال 
الرواة والعلل ۰۰۰ وهذا العلم الیقینی النظرى يبدو ظاهرا لكل من تبحر 
فى علم من العلوم » وتیقنت نفسه بنظریاته واطمان قلبه الیها ۰۰۰ )۰4 

فآيا ما كانت أحاديث الدجال » فلا يجوز لمسلم أن ينكرها ولا مجال 
اللمتش كيك فيها » وکون النبی صلى الله عليه وسلم كان يخبر أنه من 
الحتمل ظهوره فى عصره » ثم اخباره بآن ظهوره ف آخر الزمان لا یکفی 

فى الطعن فى الروایات وتکذیبها لجواز آن یکون آوحی البه بخبره وشأنه 
من غير تعيين لزمانه خفهم النبی جواز أن يكون .فى عصره » ثم يعد ذلك أعلمه 
الله سبحائه أن ذلك سيكون فى آخر الزمان قبيل الساعة ٠‏ 

واذا كانت آحادیث الدجال لا مطعن فيها من جهة الرواية » وأنها 
وردت من طرق عدة تبعد عنها الشك والريبة » فانها كذلك لامطعن فيها من 
حية العنى والدرانة ققد بين التي قح كر أنه كر اناك 
دجالون قریب من ثلاثن » وآن آخر هم الدجال 'الأكبر فقى صحيح البخارى 
« لا تقوم الجاعة چا هی a SS SS‏ 
دجالون قريبون من ثلاثين کلهم پزعم آئه رسول الله ۰۰۰ » ولگحمد 
والطبرانى « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور 
الدجال » وقد جاء الواقع مؤبدا لهذا الحدىيبث كل التأبيد فمن هؤلاء 


۲۵ المرجع السابق ص‎ )١( 


— ۳۸ 


الدجالين من ظهر كمسيامة والأسود العنسى ف القدیم 6 وغلام أحمد 
القادیانی الذی ظهر ببلاد الهند ق العصر الأخير » ومنهم من سیظهر حتی 
یکون آخرهم الدجال الاکبر وهو الذی سیقتله عیسی عليه السلام ه 
وما دامت هذه الأمور الغيبية ممكنة وآخبر بها الصادق الصدوق 
صلى الله عليه وسلم وجب الايمان بها والتصدیق » ولیس لنا تحکیم العقل 
ها لگ ها من العیوب التى هى فوق ادراك العقول ٠‏ 
أحاديث تحديد عمر الدنيا اسرائيليات باطلة : 


ف ص (4١؟)‏ ذكر عمر الدنيا وقال : ان فى تفسير الآلوسى أن 
السيوطى أخرج عدة آحادیث ف أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن 
مدة هذه الأمة تزید علی الالف ولا تبلغ الزيادة خمسماگة سنة + 

وتقريرا للحقيقة أقول : 

ان الا خبار عن عمر الدنيا وتحديد ذلك عة آلاف سئة وأن النبى 
بعث فى آخر السادسة ورد فيها حديث مرفوع » وقد حكم عليه جهابذة 
الحديث وصيارفته كابن الجوزى وغيره بالوضع » وما د.امت كذلك قلا يقام 
لها وزن ولا نتخذ منه سييلا للطعن ف الأحاديث وقد جاءت بعض الأخبار 
موقوفة على الصحابة والتابعين » وهى على تسليم ثبوتها عمن رويت عنهم 
فهى من الاسرائيليات الباطلة التی حملها هؤلاء عن مسلمة آهل الكتاب 
بحسن نية ومعاذ الله أن يكون لها حكم الرفع » وتحديد عمر الدنیا بسبعة 
آلاف سنة من جهالات اليهود الذين افتروا على الله وعلى الخلق وعلى 
العلم ۰ ۱ 

وأحب أن أقول للمؤلف ان الامام السبوطی » وان کان آداه اجنهاده 
الى اعتماد بعض تلك الأخبار الاسرائياية فقد أخطاه الصواب لا محالة 
وأى أنسان غير معصوم من الخطأ ؟ والعصمة ائما هى لله ولرسله واذا 
كان السیوطی اعتمدها فهناك غبره من آئمة الحدئین نقدوها وزيفوها 
وبیتوا بطلانها » وقد ثبت بالگدلة القاطعة التی لا برقی الیها الشك آن عمر 
الدئیا آضعاف أضعاف ذلك مما يؤكد زيف هذه الروايات وبطلاتها ٠‏ 


بت ۲۱۹ بت 


تحريف فى معنی حدیث : 

قال فى ص (۲۱4) : وف حديث لمسلم أن الساعة تقوم قبل انتهاء 
القرن الأول الهجرى أقول : ولعل مراده يحديث مسلم هو أن التبى قال 
قبل أن يموت بشسهر«أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة لايبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد » فوهل الئاس ف مقالة رسول الله صلى الله 
عليه وسام الى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن ماگة سنة » وانما قال 
النبى لا بيقى من هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم القرن ٠‏ 

والحديث ظاهر فى أن المراد انقراض أهل ذلك القرن » وآنه ليس 
الراد قیام الساعة الکبری » وقد غلط الوّلف ف فهمه کما غلط آناس من قبل 
ولو تأمل الولف فى هذه الرواية لما وقع فى هذا االزعم الکاذب ۰ 

احادیث الفتن واشراط الساعة : 

ثم قال : « وقد أعرضنا كذلك عن ايراد أخيار الفتن وأشراط الساعة 
ونزول عبسى التى ذخرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدسة 
من الشیوخ الحشويين » وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة فى خروج 
الثپل و الفر ات وسیحون وجیحون من اأصل سدرة النتهی فوق السسماء 
السابعة وهی فى البخاری وغیره » ۰ 

أقول : 

أما أخبار الفتن وآشراط الساعة ونزول عيسى فقد روى ف ذلك 
أحاديث صحاح وحسان. بل منها ما وصل الى حد التواتر كاحاديث نزول 
عيسى فى آخر الزمان كما قال الامام الشوكائى ء ومن الأحاديث المروية 
فى هذا ما هو ضعيف أو موضوع ء وقد نقد المحدثون كل ذاك وميزوا بين 
الصحیح والمعاول والمقبول والمردود ۰ 

وآما الأحاديث الواردة ف الثيل والفرات ۰۰۰ فقد بینت فیما سبق 


نت ه55 عد 


الراد منها وآن لها محملا صحیحا مقبولا » وأن المراد منها المجاز لا الحقيقة) 
و هو مجاز مستساغ لغة وشرعا ۴ 

استشهاد آبی ری ية بکلام السید محمد رشید رضا ق تفسمه : 

ا ا ا ی و 

: قال فى ص (۲۱۵) انتهی العلامة السید رشید رضا فق تفسيره بعد 
آن طعن فی آحادیث آشراط الساعة وآمارتها مثل الفتن و الدجال و الجساسة 
وظهور الهدی وغير ذلك الى هذه تا ااقیمة ۰ 
أنزل عليه ويه 

؟ - لاشك أن أكثر الأحاديث قد روى بالمعنى ٠٠٠‏ فعلى هذا كان 
یروی كل أحد ما فهمه وربما وقع فى فهمه الخطأ لأن هذه آمور غيبية 
وربما فسر بعض ما همه بالفاظ يزيدها الخ ما قال ٠‏ 

الرد علی ما ورد ق کلام ۱ لسيد محمد رشيد وأستاذه الامام : 

١‏ أما أن النبى صلی الله عليه وسلم لم بكن. پعلم الغیب وانما 
آعلمه الّه ببعض الغیوب ۰۰۰ فهذا مالا نخالف فیه ولا نتکره ولکتا نقول: 
ان ما أخبر به من آشراط الساعة وآخبار الفتن هو مما آعلمه الله ایاه وصدق 
اله حیث یقول « فلا بظهر علی غیبه آحدا الا من ارتضی من رسول » ۰ 

؟ ‏ ما بتعلق بالروابة بالمعنى فقد حققت القول فيها فيما سيق وبيئت 
أن احتمال الخطأ أو التغيير فى الأحكام والدلالات هو احتمال عقلى وآن 
من اطلم على شروط الأكمة فى تجويز الروابة بالمعنى وشدة تحرى الرواة 
للحق والصواب وتحرزهم من الخطاً یقطع بآن احتمال النلط آو التنبیر بعید 
غاية البعد ۰ 

م« وأما ما وض عه أصحابٍ العصبيات المأهبية والسياسية 
والتظاهرین بالصلاح والتقوى, فقد نقده العلماء نقدا علميا نزيها وبيتوا 


۷١‏ سب 


4 وأما أن بعض الأحاديث الموضوعة لم تعرف الا ماعثر اف و اضعها 
فزعم غير صحيح من کل وجه فالاعتر اف انما هو آمارة وقريتة » والعول عليه 
عند الاکمة نقد السند والتن » ولو لم پعترف هوّلاء اوصل العلماء بملکاتهم 
النى اكتسيوها من هزاولة النقد وبقواعدهم الدقيقة التى وضعوها الی 
تسیز الحق من الباطل والخطاً من الصواب » وليس أدل على ذلك من آنهم 
لم یعتبروا الاقرار قطمیا ف الدلالة علی الوضم لجواز آن يكذب 
فى هذا الاقرار نفسه كما قرروا ذلك فى كتبهم ٠‏ 

ه ‏ وآما ما نقله عن الأستاذ الامام محمد عبده من آن بعض الصحابة 
والتابعين كائوا يرون عن کل مسلم وما کل مسلم مؤمن صادق وما کانوا 
يفرقون فى الأداء بين ما سمعوه من النبى على الله عليه وسلم أو من 
اه 

ومما نحب أن شي e‏ الأستاذ إلامام لم يتضلع من 
السنة وعلومها تضلعا یجعله ی عداد آثمتها غمن شم وقم ف بعض الگخطاء 
حينما يعرض ابعض الأحاديث » كما أحب أن أذكر المؤلف ومن على شساكلته 
بار ن الحق لا يعرف بالرجال وائما يعرف الرجال مالحق » وبكلمة امام دار 
الهجرة مالك بن أنس « كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القام» : 
يريد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأنا مع اكبارى للأستاذ الامام ا السيد محمد رشيد رضا الا 
آنی آری -- ویری کل باحث منصف آفه لیس کل ما یقولانه حق وحجة 
فهما بشر وکل بشر عرضة للصواب و الخطاً و السید رشید مع کونه عالطا 
بالسنة وبالأحاديث الا أن جاه عراضم رلك شح | 

5 وآما ما عرض له من أن الصحابة كلهم عدول قاعدة أغلبية فقد 
قدمت ما فيه الكفاية فى هذا خيما سبق وأما أن بعض النافقین کان بتظاهر 
بالاسلام وأحكموا الثنفاق ومرئوا عليه حتى خفى آمرهم على النبىوآصحابه 


س ۲۳۲۲ لس 


استدلالا بقوله تعالى « وممن حولكم من الأعر اب منافقون ومن أهل المدمئة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذيهم مرتين ثم يردون الى 
ماس ا ا ا ا ل و 
بآن الله سيقضحهم ويكثشف أمرهم لنبيه والمؤمنين المرة بعد الرة فالراد 
بالمرتين التكثير كقوله سبحانه « ثم ا البمير كرتين » والاية تشجر 
باطلاع الله سبحانه نبیه علی آحوالعم ولا سیما وقد ورد فى الرواية ما يؤيد ۱ 
ذلك آخرج اين أبى م والطبرائى فى الأوسط وغيرهما عن أين عباس 

رضى الله عنهما قال : « قام ة 5 فىنا وسول الله صلى الله علية وسلم يوم 
جمعة خطيبا فقال : قم يافلان فاخرج فانك منافق اخرج يا فلان فاتك 
ی اح اال 0 
E O N a‏ ا استحياء 
أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا » واختبآوا e‏ 
أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد قاذا «الناس لم ينصرفوا فقال له رجل : 

آبشر پا عمر فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول والعذاب 
الثانی القبر » وف رواية ابن مردوية عن أبى مسعود الأتصارى أنه صلى 
الله عليه وسلم أقام فى ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلا ٠‏ 

7 وأما قوله فيما نقل عنه « فكل حديث مشکل التن آو مضطرب 
الرواية أو مخالف اسنن الله تعالى فى الخلق أو الأصول الدين أو نصوضه 
القطعية آو للحسیات وآمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة ما ذكرنا فمن . 
صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها اشكالا فالأصل فيها الصدق ومن ارتاب 
فى شىء منها أو أورد عليه بعض اللرتابين أو المشككين اشكالا ف متونها 
فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لا حتمال كونها من دسائس 
الاسرائيليات أو خط الرواية بالمعنى أو غير ذلك مما أشرنا اليه ٠‏ 

فهو كلام حق فى ذاته وقد قاله المحققون فى الأمارات 000 
الأحاديث الموضوعة ولكن ,الخطأ انما يعرض فى التطبيق فما يكون. 
عنده لايكون مشكلا عند آخر » وما يتراءئ؛ لبحض الناس أنه ل 


ست ۲۲۳ سب 


الكونية قد لا یکون مخالغا عند التحقیق و التدقیق » وما بعتدر ه الیعض 
مخالفا للقطعى أو للحس قد لا پعتبره الاخر کذلك » فمن ثم دخلت المغالط 
الكثيرة على المؤلف وغيره ممن عرضوا لنقد الحديث 0 وذاك لانهم جعلوا 
جل غايتهم التزييف والهدم » فمن ثم تلمسوا أوهى الأسباب > وركبوا كل 
صعب فى سبیل اظهار بعض الأحاديث بمظهر الخالف لا ذکر » آما 
العلماء المحتقون المتثيتون فقد احتاطوا غاية الاحتياط فى التطبيق وتآنوا 
فی الحكم بالخالفة فمن ثم جاعت أحكامهم على الأحاديث ورواتها صائية ٠‏ 

وفيما قدمته فى بيان عناية أكمة الحديث ينقد السند واللتن وتحكيمهم 
التواعد الصحیحه وعدم مسارعتهم أرد ما ظاهره مخالفة العقل آوالحس 
أو السئن الكونية وغيرها ما فيه الكفاية فكن على ذكر منه ٠‏ 

افتراؤه على الصحابة بعدم عنايتهم بجمع الأحاديث : 

وس م رت Raga‏ 

فى هامش ص (5١؟)‏ قال تحت عنوان « تدوين القرآن © : 

« مما بستلفت النظر البعید ویسترعی العقل الرشید آن عمر لا راعه 
تهاوی الصحابة ف حرب اليمامة » وفزع الی آبی بکر لکی بسارع الی‌جمع 
القرآن وکتابته » لم یقل عنهم انهم حملة الحدیث بل قال: انیم حملة القر آن 
ولم يطلب جمع الحديث وكتابته عندما فزع الى أبى بكر بل جعل همه 
فى جمع القر آن وحده وکنایته 4 بل اننا لم نجدهم وهم یجمعون القر آن. 
منهم أن يجمعوا الحديث ويكتبوه بل اتحصرتة عنايتهم. فى جمع القرآن 
نحصب » وق "ذلك أقوى الأدلة واضدق البراهين على أنهم لم يكونوا 
يعئون بأمر جمع الحديث » ولا أن يكون لهم فيه کتاب محفوظ یبقی على 

أليس ذلك من آتوی الأدلة على سوء ية المؤلف وان قصده التهوين 
من شان السنة حتى فى نفوس الرعيل الأول من المسلمين وآنه "سبي 
ذلك یحمل الکلام والجوادث ما لا تتحمل ؟ ۲ [. 1 
AIC‏ 


س ۲۷۷ سب 


ان الحكمة كانت تقتفى فى ذلك الوقت المسارعة الى جمع القرآن فى 
مصحف واحد خشية أن یضیم شیء منه » آو من آصله الکتوب بموت 
جمهور القراء ۰ آما الگحادیث غلم تکن الحاجة ماسة الی جمعها حیتگذ 
ولا سيما أن الأمة لم تكلف بحفظ آلفاظها والتعبد بها کما کلفت بالقرآن » 
ون العول علیه فبها العنی, لا اللفظ ونهم نهوا عن کتابتها حثی لا تختلط 
بالقر آن » فالصحابة لم یغعلوا الا آنهم قدموا الگهم علی الهم والگسف 
علی الفرع غلما دعت الحاجة الی جمم الاحادیث وانحافظة علیسها من 
الضیاع والتباس الحق بالباطل آمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيق 
بجمعها بصفة رسمية عامة فكان ذلك مدا التدوین العام 6 آما التدوین 
الخاص فقد نحقق فعلا من قبل فقد کان یکتب السنة بعض الصحابة 
والتابعين » ولعل مما يلقم المؤلف حجرا » ويجعله يغص بريقه » ویرد 
عليه فريته من أن الصحابة لم يهتموا بالأحاديث اهتمامهم بالفر آن » ولم 
يدونوها كما دونوا القرآن ما رواه البيهقى فى المدخل عن عروة بن الزییر 
آن عمر بن الخطاب آراد آن یکتب السئن فاستشار ق ذلك أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فآشاروا علیه فطفق عمر پستخیر الله فیها شهرا 
ثم أصبح وقد عزم الله له فقال انبی کنت آردت آن آکتب ااسنن وانی ذکرت 
قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وانى والله 
يه آلیس کتاب الله بشیء بدا ۹ )0 3 

فهل بعد هذا النص الصريح يزعم زاعم أن الصحابة لم يكونوا 
يعنون بآمر جمع الحديث ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ ؟ !!! 

زعمه أن التدوين يلزم منه التواتر : 

مما لا يقخى منه العجب قوله فى ص (۲۱۷) : « ولو أن النبى صلى 
للّه عليه وسلم وصحابته كانوا قد عنوا بتدوين الحديث كما عنوا بتدوين 
القر آن لجاعت أحاديث الرسول كلها متواترة فى لفظها ومعناها ليس شىء 


)١(‏ انظر « اعلام المحدثين » للمولف بحث تدوین الستة 


ب ۲۲6 سس 


فيها أسمه صحیح » ولا شیء اسمه حسن ؛ ولا شیء اسمه ضعیف 4 مما 
لميكن معروفا زمن النبى صلى الله عليه وسلم وصحایته » وبذلك کان پذهب 
الخلاف فى حقيقته » وبنحط عن كاهل العلماء عبء اليحث عن صحته 
ووضع الولفات الكثيرة النى وضعت ىق علوم الحديث وبيان أحوال الرواة 
من حيث العدالة والضيط والجرح والتعديل وغير ذلك 4 وكان فقهاء الدين 
كلها متوائرة فلا يأخذون يما سمو ۵ الظن الغالب الذى فتح آبوات الخلاف 
ومزق «الصفوف وجعلها مذاهب وقرقا بله ما نجم من التفرق بين أهصل 
الحديث وآهل الرأى مما لا بزال أمره بينهم الي اليوم وما معد اليوم قائما 
والبلافة ٠‏ 
الرد عليه فى هذه الزاعم : 


وهو كلام خطابى لا يلبث أن يتماع أمام «البحث العامى الصميح 
ولا پنم عن علم » واليك الحق ف هذا : 

١‏ ان هذا الكلام ينبىء عن جهل فاحش بالقر آن, والتواتر فهو 
يفهم أن تواتر القرآن جاء من كتابته » لا ياعلامة آخر الزمان !! ان توانر 
القرآن جاء من كونه كان ولا يزال ‏ يحفظة الألوف الؤلغة من المسلمين 
فى كل عصر ولم بزل بنقله الألوف عن الألوف حتى وصل الينا متواترا » 
لاتزيد فيه ولا نقص > ولا تغيير ولا تبديل » ولو أن المعول عليه فى التواتر 
التدورین والكتابة لتواترت آلاف الکتب التی دونت ف القدیم والحدیث 
فى آنواع العلوم والعارف مع آن آی کتاب منها لم بحظ بالتواتر بمعناه 
العلمى المنحيح » ان المعول عليه فى التواتر الأخذ والتلقى شفاها عن‌جمع 
كثير بحيل العقل تواطاهم على الكذب وهؤلاء عن جمع كثير غيرهم وهكذا 
حتی نصل الی الصدر الگصلی الذی نقل عنه الکتاب » ولو فرضنا أن 


س ۲ ۲۷۲ — 


السنة دونت ف عهد النبی ومن جاء بعده من الصحابة منغير أن يحفظها 
بلفظها هذا الجمم الکثبر عن مثله لا ثبت لها التواتر » وهذا من البدهیات 
تى ثرا بطالب مبتدیء آن بجهلها » ومع تآخر ندوین السنة تدوینا عاما 
عن جمع القرآن ف مصحف واحد فقد وردت غیها آحادیث متواترة ولکنها 

والخلاصة أن التدوين والتواتر غير متلازمين ٠‏ 

۲ وكذا قوله : وكان فقهاء الدين ++٠+‏ جهل آخر بمسالك 
الاختلاف بين الأكمة » وليس آدل على بطلان زعمه من أن القرآن - وهو 
المتواتر قطعا ‏ لم يمنع توائره الفقهاء والعلماء من عهد الصحاية الى يومنا 
هذا من الاختلاف ف فهمه واستشباط الأحكام منه » 000 لا بمنع من 
الاختلاف فی الدلول » لا كثيرا من دلالات القرآن ظنية مع کونه قطعی 
الثفوت ٠‏ 

وأما أن اتباع الظن الغالب هو الذی فتح آبواب الخلاف وفرق 
صفوف الأمة وجعلها فرقا فكلام خطابى » واتباع الظن فى الأحكام الفرعية 
لم يفرق الأمة كما زعم» وانما الذی فرق الامة حقا هم آمثال الولف الذین 
استرفتهم الهو اء و النزوات » ویاعوا دینهم بدنیاهم » واتخذ منهم آعداء 
الإسلام وساكل لتقويض دعاكم الاسلام واذهاب ريح الأمة الإسلامية 
ولکن هیهات هیهات خالحق لا بد آن يظهر وینتصر والّه غالب علی آمره 
ولکن آکثر الناس لا پعلمون » وستستمر الاحادیث النبوية مصدر تشریع 
وهداية ومبعث اشعاع ونور وستبقی مرجعا مهما لعلماء الفقه والتشریم 
والآداب والأخلاق وعلماء النحو واللغة والبلاغة ٠‏ 

زعمه أن أبن أبى سرح أول كتاب الوحى : 


ف ص (۲۱۸) قال 2 وكان أول من كتب للنبى بمكة من, قريش عبد الله 
ولا أدرى على أى مصدر اعتمد عليه فى هذا اللهم الا آن تکون کش 


مت — 


سادته النتشرقین » وقد رجمت الی الاستیماب والإصابة فما زادا عن آنه 
كان معن دكت الوحى لرسول الله ثم ارتد ثم عاد مسلما يوم الفتح وحسن 
اسلامه » ولا آدری ما السر فى أنه جعله أول من كتب مع وجود أبى بكر 
رها ناسارخ ونان رها من امین مرف 
ومع وجود عثمان وهو من السابقين الأولين وذو النورين ولكته الخلط 
الذى عرو فلن الولف وضار له يا 


تخرصات لابی رية نی مسألة تدوین الحدیث : 





ف ص ( ۲۲۳ ) تحت عنوان « تدوين السنة » ذكر أن تدوين 
الحديث ‏ على ما قالوا ‏ كان فى آخر عهد التامعين » ثم يأتى فى الهامش 
فيقول : آخر عصر التابعين هو حدود الخمسين ومائة ثم ساق فى صلب 
الکتاب كلام الهروی نقلا عن, القسطلائى من أمر عمر بن عيد العزيز آيا 
بكر بن محمد بن حزم بتدوين آلحديث على رآس الائة الأولى قال : وبيدو 
اله لا عاجلت المنية عمر بن عبد العزيز انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث 
وبخاصة لما عزله يزيد بن عبد الملك عندما تولى بعد عمر بن عبد العزيز 
سئة ٠١١‏ ه وكذلك انصرف كل من كانوا يكتبون مع أبى بكر وفترت حركة 
وحث ابن شهاب الزهری بل قالو! : انه أكرهه على تدوين الحديث لأنهم 
كانوا بكر هون کنابنه +++ الخ ۰ 

رد هذه التخرصات وبيان منشتها : 

آفول أن الذى نندو ۳ ولكل منصف آنه بحاول ما وسعة الجهد 
الطعن ف الأحاديث سیب تتآخر التدوین ولا أدرى كيف فق ما کر هم 
فى الهامش وما نقله عن العلماء من آن التدوين كان ىف عهد عمر بن عبد العزیز 
ن :رسن الماكة الاولی فقد تولی سنة ٩4‏ ه ومات ستة ۱ ههرم 





— ۸ 


ثم من أين بدا لأبى رية )١(‏ أن عمر بن عبد العزيز لما عاجلته المنية 
انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث وکذا انصرف کل من کانوا یکتیون 
معه ؟ ولم لا یکون الامر علی خلاف هذا وأنهم سارعوا الى جمع الأحاديث 
وتدوینها - وهذا هو الواقم - ولاسیما وهم یعلمون آن السنة هی‌الاصل 
الثاتی من أصول التشريع وآنهم حینما پقومون بجمعها وتدوینها وتنقینها 
مما علق بها انما یپقومون بواجب دینی کریم فهذا هو الظن, الذی بلیسق 
بهژلاء السادة الذین هم من خير القرون بشهادة الرسول علیه الصسلاة 
وت اج 

ومما ینبنی آن يعلم أن التدوين وان بدأ بصفة عامة علی رس 
الماكة الأولى الا أنه بدأ يصفة خاصة من عهد الرسول وق حباته فقد كان 
بعض الصحابة والتابعين يقيدون الأحاديث والسنن وف الروايات الصحيحة 
الموثوق بها ما يدل على ما أقول ٠‏ 

كتاية بعض الصحابة والتابعن للاحادیث: 


ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه « لم يكن أحد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا منى الا ما كان 
من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه کان یکتب وآنا لا آکتب ۰ 


وروی البخاری ومسلم آن آبا شاه الیمنی التمس من النبی صلی الله 


)١(‏ وقد تبين لى أن المؤلف ذیل لاحمد آمین وآن الذی حمل آحمد امین 
على هذا هو تشكيك بعض الستشرقین فى خبر الامر بجمع الحدیث و اليك 
ما قاله آحمد آمین ( ضحی الاسلام ج ۲ ص 1١.6‏ ) يعد أن ذكر أمر عمير 
ابن عبد العزيز لأبى بكر بن حزم جمع الأحاديث قال : « ولکن هل نقذ هذا الامر 
كل ما نعلمه آنه لم تصل الينا هذه المجموعة ولم يشر اليها جامعو الحديث 
بعد ومن أجل هذا شك بعض الباحثين الستشرقين فى هذا الخبر اذ لو جمع 
من هذا القبيل لكان من آهم المراجع لجامعى الحديث ولكن لا داعى الى هذا 
الشك » فالخبر يروى لنا ان عمر آمر ولم يرو لنا ان الجمع تم فلعل موت عمر 
سريعا عدل بأبى بكر أن ينفذ ما آمر به » اقول : ولعله نفذ ما آمر به - وهو 
الاترب - ولكنه اندثر فيما اندثر من آثار السلف الصالح وما كل ما ألفه 
وصل الينا فان كتب الطيقة التى تلت هذه الطبقة لم يصل اليئا منها شىء 
الا موطأ الإمام الجليل مالك وهكذا يتبين لنا أن المؤلف يريد أن يظهر بمظهر 
الباحث الستقل فى البحث وهو امعة أمعة !] 


ست ۲۲۹ س 


عليه وسلم آن. يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح فقال : « اكتبوا 
لابی شاه » وروی أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : « قلت يأ رسول الله انی آسمم منك الشىء فأكتيه ؟ قال نعم 
قلت فى الغضب والرضا ؟ قال نعم » فائى لا أقول فيهما الا حقا » وروی 
الترمذى عن أبى هريرة قال : كان رجل من الأنصار يجلس الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا الى 
ومو ال "الله ملق الله عليه وسلم فقال : « أستعن بيمينك » وأوما بيده الى 
الغط ؛ وق صحیح البخاری آن علیا کرم الله وجهه کانت عنده صحيفة 
فيها بعض الستن ( العقل - آی الدیات - وفکاك السیر » ون لا پقتل 
CS‏ ارت ام رسوت ال سلی ال عله وباي عي فسان 
الصدقات والدیات والفرائض والستن لعمرو بن حزم وغيره الی غير ذلك 
من النصوص الدالة على وجود التدوين للأحاديث فى العهد النبوی ۰ 
وأما حديث النهى عن الكتابة فقد كان ذلك ف مبداً الثمر حبن خیف 
اشتغالهم بغیر القر آن » أو اختلاط القرآن بغيره » ثم لما أمن ذلك نس 
النهى بالاذن فى الكتابة ٠‏ 
فلما جاور الرسول الرفیق الاعلی كثر من یکتب من الصحابة ومن 
التابعين؛عن سعيد بن جيير آنه كان یکون مم آبن‌عباس فپسمم منه‌الحدیث 
فيكتبه فى واسطة الرحل فاذا نزل نسخه» .وعن عبد الرحمن بن آبی الزناد 
عن أببه قال : كنا نكتب الحلال والحر ام وکان این شهاب یکتب کل ما 
سمع فلما احنیج اليه علمت آنه آعلم الناس » وعن هشام بن عروة أنه 
احثرقت کتبه یوم الحرة فى خلافة يزيد بن معاوية وکان یقول : لو أن 
عندی کتبی بآهلی ومالی ۰ 
ومما ینبغی آن پعلم آپضا آن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
كتب الى جميع أهل الآفاق بكتابة الأحاديث » فقد آخرج آبو نعيم ف 
تاريخ آصبهان عن عمر بن عبد العزیز آنه کتب الی آهل الافاق : انظروا 
:الى حديث رسول الله فاجمعوه » وممن كتب اليه أيضا الامام محمد بن 
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RE BS‏ الزهری توت ۱۳ 1 ال السيوطى : انه آول 
أمرهم به په الخليفة المادل خير یم ۰ 


7 والذى يخلص من ذلك أن أول تدوين الحديث قد نشا 
فى آواخر عهد بنی آمیه » وکان علی طریقة غير مرتية من صحف متفرقة 
تلف وتدرج بغير أن تقسم على أبواب وفصول » ولعل هذا التدوين كان 
يجرى على نمط ما كان يدرس ف مجالس العلم فى زمنهم » اذ كانت غير 
مخصصة لعلم من العلوم » وائما كان المجلس الواحد يشتمل على علوم 
متعددة قال عطاء : ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها 
ولا أعظم هبية » أصحاب القرآن بسآلونه وأصحاب العربية بسألونه 
وأصحاب الشعر بسآلونه فکلهم بصدر من واد فسیح ۰۰ الخ ۰ 

الرد على ذلك : 

أما ما ذكره عطاء عن مجلس ابن عباس غانما هو فى مجالس العام 
لا فى مجالس التحديث » اذ لها منهج آخر وهو ذكر الأحاديث بأسائيدها 
وشرح ما يحتاج الى شرح منها فما استظهره المؤلف ف غير محله ؛ واليك 
ما قاله الحافظ الكبير ابن حجر فى مقدمة الفتح ٠ )١(‏ 

« اعلم ‏ علمئى الله واياك ‏ أن آثار النبى صلى الله عليه وسلم 
لم تكن فى عصر اصحابه وکبار تبعهم مدوئة فى الجوامع ولا مرتبة » 
لام‌رین : 

أحدهما : أنهم كانوا فى ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت فى 

وثانيهما : لسعة حفظهم وسيلان آذهانیم » ولان آکثرهم کانوا لا 


بعرفون الكتامة ثم حدث ف آواخر عصر النامعین دوين ع الاثار وشویب 
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الأخبار لما انتشر العلماء فى الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج 
والروافض ومنكرى الأقدار خآول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد 
ابن آبی عروبه وغیرهما » وکانو! پصنفون کل باب علی حدة الی آن قام 
٠‏ كبار آهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام ٠.٠‏ » ۰ 

افتزاض لم يقم عليه أثارة من دليل : 

فى ص (۲۳۱) تحت عنوان « الثطوار التی تقلب فیها التدوین » 
فال ۶ اهکان. قه ال آمرف جا مق روابه الطفاء یمتا وغت. ااذاکره هر 
أحاديث رسول الله 4 وكان ذلك ف صحف لا يضمها مصنف جامع مبوب 6 
وكانت هذه الصحف تضم مع الحديث فقها ونحوا ولغة وشعرا وما الى ذلك 
مما تقضى به طفولة التدوين ٠‏ : 

ول - 

ولا آدری علام اعتمد الوّلف فیما قال » و اذا جاز أن تشمل تلك الصحف 
فقها ولغة ونحوا فكيف جاز آن تشمل شمرا وان ما نقله عن الستاذ آحمد 
أمين لا يدل على ذلك واليك ما نقله : « ان العلم فى العهد الأموى كان 
روآية العلماء من حفظهم أو من صحف جمعت حيثما اتفق فالصحيفة قد 
يكون فيها حديث ومسألة فقهية ومسالة نحوية ومسألة لغوية ومچالس 
العلماء كذلك » وظاهر آن الاستاذ آحمد أمين ائما يتكلم عن تدوين العلم 
بصفة عامة لا عن تدوين الحديث بخاصة فقد ساق هذا فى معرض المتارنة 
بين العلم ف العصر الأموى والعباسى ولذلك لا عرض لتدوين الحديث 
فى فجر الإسلام(١)‏ وضحاه لم يذكر شيكا من هذا وائما ذكر ما ذكره 
العلماء الأثبات من قبل وقد نقلنا لك عن كثب كلام الحافظ فى الفتح فى 
صفهة التدوین ف آول الأمر وليس فيه شىء مما زعم المؤلف ٠‏ 

استنناج آخر وییان خطته : 

فى ص ( ۲۳۳ ) قال بعد آن ذکر الگطوار التی مر بها تدوین الحدیث : 


(۱) فجر الاسلام ص ۲۷۲ 


س ت 


« وبهذا یخلص لك أن التدوين الصحيح لم يكن الا معد منتصف 
القرن الثالث الی القرن الرابع » 
فان آراد التدوین ق الثحادیث الصحاح فکلامه غیر صحیح فقد حمل لواء 
التالیف ف الصحیح الامامان الجلیلان البخاری ومسلم وکلاهما عاش فى 
النصف الأول من ااقرن الثالث»وان آراد آن التدوين العام لم بیدا الابعد 
منتصف القرن الثالث فهو أشد خطاً اذ التأليف بدا فى آوائل القرن الثانى 
ونما وزاد ف آخر هذا القرن ثم بلغ االازدهار ف القرن الثالث من آوله 
لا من منتتصفه » ثم ماذا بقول أبو رية ق موطاً الامام مالك وقد ألف فى 
القرن الثانی قطعا فقد توق الامام عام ۹ ه بل ماذا یقول ق مسند 
الامام الجلیل آحمد بن حنبل وهو قطما آلف قبل منتصف القرن الثالث 
اذ كانت وفاة الامام عام ۱ هاه 

ق ص ( سم؟ ) قال تحت عنوان « أثر تآخير التدوين » : « وما كان 
الصحابة رضوان الله عليهم بدعا من الناس ولا هم بالمعصومين » ۰ 

ونحن وان كنا نعتبر الصحابة بشرا كالبشر ولكنا نرى ‏ بفضل 
ر الول لقم ا آنه ران طافق عنام مي التي ف دو ر 
خلقهم وق اکتمال شخصیتهم وأنهم بهذا ال عد اد النبوی استاآهلوا حمل 
الرسالة الحمدية وتبلینها الی الناس کافة ۰ 

ونحن حینما نصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يما هم 
آهل له وأجدر مه قائما نرید صحايته المخلصين الذين أخلصوا لدينهم 
وثبتوا على ايمانهم ولم يغمطوا فى دين ولا خلق » أما المنافقون والمرتدون 
خفلا بدخلون ف حسايئا ولا ننحلهم هذه الصفات وأيضا خاننا حيثما 
نسمو يصحابة رسوى الله عن الكذب والاختلاق عاى الرسول فاننا 


د أ سد 


لا ندعى ليم العصمة » وفيما ذكرته فى الفصل الذى عقدته لعدالة الصحابة 
ما يغنى عن الإعادة فكن على ذكر مته + 
ما حدث من الخلفاء فى قبول المرويات تحوط وتثبت لا تكذيب : 


و آما ما ذکره ف ص ( ۲۳۶ ) من آن کبار الصحابة كأبى بكر وعمر 
وعلى كانوا لا يصدقون من يؤدى لهم من الصحابة ‏ حتى من كبارهم 
أنه تلقاه عنه فقد قدمت الحق فيه ء 

وما حدث من هو لاء ااسادة الخلفاء الراشدین ائما كان, من قبيل 
فى التثيت ف الرواية کما آکدنا ذلك آنفا ۰ 

زعم آبی رية آن تأخر التدفن‌کان له ضرر بالغ ف الدین : 

فق ص ( ۲۴ ) قال بعد ما عرض للخلافات السياسية والمذهبية : 

« من آجل ذك کان الوصول الى معرفة الفحادیث الصحصحة شاقا » 
رالبحث عن معرفة حقيقة الرواة آشق » واذا علم ذلك بدا - ولا ريب 
ن تاخر التدوین کان له ضرر بالغ اذ کان سببا فی اتسام انان الرواية 
واتصال الصحیح بالوضوع وتعذر التمییز بینهما على مر الدهور » ۰ 

وهو تهویل وشنشنة نعرفها من آخزم خقد علمنا آن العلماء قد شمروا 
حتی تم لهم ما آرادو! من الثمييز بين الصحیح و العلول » وکذا ما زعمه 
من أن تأخير التدوين كان له ضرر بالغ تهويل بلا مبرر ٠‏ 

ایجازه المخل بمبحث العدالة والضيط أحاحة ی نفسه : 


فى ص ( ۲۳۹ ) عرض ابحثی العدالة والضبط وأوجز فى الکلام 
علیهما اپجازا مخلا بل حاول آن ببین آن من الصعب الوقوف علی رسم 
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للمبالة فضلا عن حد وخلك لحاجة ف نفسه لا تخنی عليك واو آئه تنل 
ما قاله العلماء فى مبحث العدالة والضبط وشروطهها لعاد. علیته پالتتفن 
والإبطال لجل ما ذكره ٠‏ 
واليك ما ذكره العلماء ف هذا كى تزداد علما بأصالة منهج المحدثين 
ف النقد وان قو اعدهم فية آدق القواعد وأرقاها + 
أما العدالة فتقد عرفوها بأنها ماكة ‏ أى حالة راسخة فى التفس _ 
تحمل صاحبها علی ملازمة التفوی والروءة ۰ 
والتفوی هی امنثال الآمورات واجتناب النهیات من کفر آو فسق 
والمروءة آداب نفسائية تحمل المتحلى بها على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات ٠‏ ۱ 
RAGS‏ هه 
لت المتافر الذالة على القسة عدرفة رضف القع ین مه 
۲ - الباحات التی تورث الاحتقار وتذهب الکرامة کالبول ف الطریق 
وفرط الزاح الخار ج عن حد الا عندال ۰ 
والمراد بالعدالة : العدالة التامة لا القاصرة غانها لا بعتد ٣‏ عند 
الحدشین ۰ 
والعدالة بهذا الحد الذی ذکرته لا تتحقق الا بالاسلام » والبلوغ > 
والعثل والسلامة من أسپاپ الفسق وخوارم الروءة » ومن ثم قال علماء 
الحدیث ان عدل الرواية هو السلم البالغ العاقل السالم من آسباب الفسق 
وخوارم المروءة » وان كان عبدا أو امرأة أو أعمى أو محدودا فى قذف 
كم تاب أو أنفرد برواية الحديث » وذلك بخلاف عدل الشهادة فلا يقبل 
فیها من حد ق قذف » أو كان أعمى أو امرأة أو رقيقا » وذلك لأن الشهادة 
من قبیل الولاية ولا کذلك الرواية 6 وهکذا یتببن لنا آن ال کافر والصبی 
والمجنون والفاسق ( فاعل الكيبيزة أو المصر على الصغيرة ) وفاقد الروءة 
بمعزل عن عدل الرواية » وانه لتظهر لنا دقة علمائنا الفائقة ‏ جازاهم 
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الله عنا خيرا حینما لم یکتفوا بالاسلام والمقل عن البلوغ و 
من الفسق وما يخل بالمروءة » وذلك لأن الإسلام والعقل يمنعان مسن 
الكذب بحسب الظاهر لوجود ما يعارضهما وهو الهوى والشهوة فلابد 
اذا من رجحان جانب العقل والإسلام على دواعى الهوى والشهوة » وذلك 
لا يكون الا بالسلامة من أسباب الفسق وما یخل بالروء2() ۰ 

وأما الضبط فقد عرفوه بأنه التيقظ وعدم الثفلة وذلك بأن يكثر 
صواب الراوی علی خطئه مم قلة الخطأً فى نفسه وينقسم الضبط الى 
قسمين : 

١‏ فيط صدر وهو أن يحفظ ما يسمعه فى صدره من وقت تحمله 
الی حبن آداگه مع المحافظة على اللفظ ان كان حافظا له ومع علمه بما يحيل 
المعنى أو يخل به ان روى بالمعنى ٠‏ 

؟ ‏ ضبط كتاب وهو أن يصون الكتاب الذى تحمله من وقت التحمل 
الى وقت الأداء بحيث يكون آمنا عليه من التغيير والتبديل 
والزيادة والنقصان ٠‏ 

ومن ثم بظهر لنا آن الحدئین لا یعتبرون الراوی ضابطا اذا تساوی 
خطوّه وصوابه آو غلب خطوّه علی صوابه » وهو السمی عندهم بالعفل 
او فاحش الغلط آو کثبر الخطاً وکذا لا یعتبرون من کثر صوابه علی خطئه 
ولکن کثر الخطاً ق نفسه وهو السمی ( سبیء الحفظ )(۲) ۰ 

واذا ثبتت عدالة الراوی وضیطه ثيت آنه ثقة تجب الطمأنینة الیه 
ویثرجح ترجها فویا جانب الصواب علی جانب الخطاً ف مرویاته ولیس 
بعد ترجح جانب الاصابة وتحقق الطمانینة الیه الا قبول مرویاته والثقه 
بها » وهكذا يتبين 5 أنه بعد تحقق هذه الشروط يصير احتمال الكذب 
آو الغلط احتمالا بعیدا جدا ار ن لم يكن غير ممكن ولا يخالجنا شك أنه 
من أهل الصدق والأمانة ٠‏ 


که المع وشيركها للحافظ اين خحر يبحت الضيظ 
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وبالعدالة والضبط يحوز الراوى درجة القبول ويتهيً مرويه للنظر 
فيه هل توفرت فيه شروط القبول ؟ وبتآهل اسناده للبحث عنه من جهة 
الاتصال والانقطاع ۰ 

فاذا سلم التن من الشذوذ والعلة بحیث لا پخالف الثقة من هو آوثق 
منه وبحیث یسلم الروی من قادح خفی تظهر السلامة منه پنظر ف 
الاسناد فان تحقق اتصال الاسناد وسلامته من الخلل وانتفی عنه التعلیق 
و الارسال والانقطاع والاعضال والتذلیس والاضطراب ومخالفة الأرجح 
عددا أو صفة كان المتن. أهلا للقيول وترجحت نسینه الی من عزى اليه ٠‏ 

ومن ثم يظهر لنا جليا أن الشروط التى وضعها المحدثون لللراوى 
والمروى والرواية توجب الطمانينة وترجح چانب الصدق علی جانب 
ال کذب » وجانب الصواب علی چائب الفلط آو الخطاً » وتژکد ثبوت 
المروى عمن روى عنه وهو أمر لا تكاد تجده فى أمة من الثمم ولا فى فن 
من الفنون(١)‏ + 

محاولة أبى رية التشكيك فى الروايات الآحادية بل والمتواترة : 

ف ص ( ۲٤١‏ ۲:۳ ) عرض لتفسیم الخبر الی منواتر و آحساد 
وأكثر من النقل فى هذا وصار يبدئء ويعيد فى تعريفهما وما الذى 
بفيدانه ؟ وهل يجب العمل بهما ؟ وغرضه من ذلك التشكيك فى روابة 
التحاد وآنها لا تفید الا الظن » والظن لا بغنی عن الحق شیگا » بل حاول 
التشكيك فى الخبر التواتر وافادته للعلم واليقين حيث قال فى ص ۲۰ 
( هامش ) : « ولم پسلم التواتر من شبه علی انلدته علم اليقين > فمن 
هذه الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم علی الکذب بآمر 
حياة فلان وتخبر جماعة آخری مثلهم بنقیض خبرهم» والى هنا والكلام 


)١(‏ الموجز فى علوم الحديث ؟) س 0ه 
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محتمل ولكن انظر كيف انتهى التهور بالمؤلف الى حد الكفر قال : « وقد 
انكر المسامون أعظمالأمور المتواترة فالنصارى والیهود هما آمتان‌عظیمتان 
يخبرون يصلب المسيح والإنجيل يصرح بذلك فاذا أنكروا هذا الخبر 
وقد وصل الى أعلى درجات التواتر فاى خبر بعده يمكن الإعتماد عليه 
والرکون الیه ۰*۰۰ » ۰ 

رد المؤلف على أبى رية فى زعمه تواتر صلب المسيح عليه السلام 

اقد سقط آبو رية سقطات لا لعا له منها » ومن قال با علامة آخر 
الزمان ان صلب المسيح عليه السلام من الأمور المتوائرة » أن أسائيد 
المخرين بحدوث الصلب منقطعة غير متصلة كما أن شرط التواتر وهو 
اخبار العدد الكثر ف جميسع الطيقات غير محقق فدعوی التواثر 
غير مسلمة ٠‏ 

ثم ما رأى المؤلف فى أن كتب اليهود ‏ كما ذكر المحققون من 
المؤرخين ‏ لم تشر الى صلب المسيح بكلمة ولا له ذكر ف تاريخهم الدينى 
والذين قالوا منهم بالصلب انما قالوه متابعة للنصاری ۰ 

قال الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار رحمم الله فى کتابه 
« قصص الأنبياء »6 ٠‏ 

« لم يوجد عند البهود اثارة من علم تدل على أن رجلا جاء باسم 
السیح ف زمن کذا وصلب وقتل ولا یوجد ف تاريخهم الدينى ثىء من 
دنك آصلا ۰۰۰ » الی آن قال : فاذ! تكلم الیهود عن السیح وثثله غلیس 
ذلك لأنه مثبت فى تواريخهم المأثورة عن الاباء والمشايخ ولكن لأنهم 
يسمعون ما يقوله المسيحيون من أن المسيح جاء وققله اليهود والا فكتبهم 
خالية من ذلك » فهل يمثل هذا يثيت التواتر حتی زعمت آن الیهود - 
وهم آمة عظيمة فى زعمك ‏ يقولون ذلك ! ! ' ٠‏ 

وأما الأناجيل فلم تختلف فى مسألة من المسائل كاختلافها فى تفصيل 


— (FA نت‎ 


مسالة صلب السیح وقتله مما یدل علی اختلاقها وعدم ثبوتها » شم 
ان مسآلة صلب المسيح ليست باجماعية عند المسيحيين » خمن طوائفهم 
من یتفی الصلب والفتل »> ومنهم « الساطرينوسيون » 
و « البارسکالیونیون » و « البولسیون » ۰ 

وهناك شهادات من علماء النصرانية تفید الطلم بصيرة فى مذا ‏ قال 
الهر ارنست دی يونس الال‌انی ف کتابه « الاسلام آی النصرانية 
الحعقة » فى ص ۱۲ ما معناه : « ان جميع ما يختص 
ءات الد ی کن مت اة وفرع اک وا 
ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح لا من أصول النصرانية » 
وقال « ملمهر E‏ الجزء الأول من كتائه المسمى » تاریخ الديانة 
النصرائية » : « ان تنفيذ الحكم كان فى وقت الغلس واسدال 
ثوب الظلام غیستننج من ذلك امکان استید ال المسيح بآحد المجرمين الذين 
كانوا فى سجون القدس منتظرين تتفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقد 
بعض الطوائف وصدقهم القر آن 0 ۳ 

فما رآيك فى هذا أيها المتملق المسيحيين بهذا الكفر الصراح ؟ ! ! 

ثم ما الذی بریده المؤلف بالتشكيك فى بعض المقررات العلمية بالقاء 
الشبه وعدم ذكر الجواب أو الاشارة اليه كما فعل فى مبحث إفادة المتواتر 
العلم ؟! !1 » 

ان الولف لم یزد عن کونه مرددا لسکلام البشرین والقساوسة » 
والسلمون - پا آبا رية - لم ینکروا أعظم الأمور المتواترة ‏ بزعمك 
الکاذب -- وهو الصلب » وانما ال سبحانه وتعالی هو الذی آنکره ونفاه 
ا للك اح وول ی وک ای بت ی أى اليهود ‏ 
میثافهم وکر مابات الله وقتلهم الاثییاء بعیر حق وقولهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يؤمنون ا ویرهم وتوممعی 
مريم يوتانا عظيما » وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


)١(‏ قصص الأنبياء من ص 6١اه‏ ل 84م 





— ۳۹ — 


وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمم ون الذين اختلغوا فيه لفى شك منه 
ما لهم به من عم الا اتباع الظن وما قظوه يقينا » بل رفعه الله اليه 
وكان الله عزيزا حكيما ٠ » )١(‏ 

وبعد ثبوت اعجاز القر آن وآنه من عند الله فلا سييل لمنكر ولا 
اشکك آن ینکر آو پشکك فیما ورد عن طریق النص الحکم الذی لا یحتمل 
التاویل ۰ 

وآما من لا يؤمن بالقرآن فانا نقول له : انه من غير المعقول أن يكون 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الذى ابتدع مسألة نفى صلب المسيح وقتله 
من عند نفسه » ذلك أن يُبيئا محمدا لم تكن له غاية ولا مصلحة بريدها 
من نفی صلب السیح وقتله » بل اثباته اذلك أدخل ف الباب الى ذكره 
كثيرا فى القر آن من أن البهود كانوا بقتلون الأنبياء مغير حق »> فحادثة 
صلب المسيح أدل على ما يريد إثباته فى غير ما آية من عصياتهم وافسادهم 
فى الأرض وتقتيلهم الأنبياء » خلو كان قتل المسيح حقيقة لكانت جديرة 
بأن يستغلها النبى ى التنديد بالیهود وبیان سوء طباعهم وش كاسة 
آخلاتهم » ولکن سيدنا محمدا ما كان لينفى شسيئا أو يثيته من عند نفسه 
وکما پشتهی ولكنه الوحى « وما ينطق عن الهوى © أن هو الا وحى 
يوحى » ۰ 

نتشکیکه ی ااقواعد القررة وتحریفه للایات : 

ف ص (ew)‏ علق على ما نقله عن الجمهور من أن الأمة مأمورة 
بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه بقوله فى الهامش : ترى 
هل هذه القاعدة التى قرروها قد أمر بها الله ورسوله ؟ » وتری 
حل وا ل او ی 

من القر آن مثل « وما ند يتبع أكثرهم إلا ظنا ,ان الظن لا يغنى من الحق 
ا ای کو ا یا ی 
(القساء ۱۵ - ۱۵۸ 


سب 0846© انه 


الحق شيكًا » ومثل قوله تعالى فى قول النصاری بصلب السیح « وما لهم 
به من علم إلا اتباع الظن » ۰ 

وهذا من عدم فهمه لكلام العلماء والراد من الآيات » آما أن الأمة 
مآمورة بالأخذ بالخبر الذی پغلب علی الظن صدقه فهذا آمر مآخوذ من 
القرآن والسنة التواترة وأجمم علیه العلماء ودل علیه العقل والنقل » 
والأخذ بالظن الغالب انما هو فى الگحکام الفرعية » آما العقائد غلا تؤخذ 
الا مما يفيد العلم واليقين ولا يكفى فيها الظن وعلى هذا تتنزل الایات 
التى ذكرها فالظن لا يغنى من الحق شيا ف باب العقائد كالتوحيد وأصول 
الدین شم کبف پتدق استشماده باية نفی ضلب السیح وانه من الظنون 
وها فر نا من ان اة لب اا مد ا 211 

الحق أنى ف حيرة من أمر هذا المؤلف المضطرب المتناقض مع 
تفه [!! + 

ف ص (۲:۰) قال : « آما التکلمون فقد عرف من حالهم آنهم بردون 
كل حديث بخالف ما ذهيوا اليه ولو كان من الأمور الظنية » فاذا ورد 
عليهم حديث صحيح عند المحدثين أولوه .إن وجدوا تأويله قريب المأخذ 
آو ردوه مکتفن بقولهم هذا من آخبار التحاد وهی لا تفيد الا الظن » 
وهو کلام متهافت يبطل آخره آوله ولا آدری کیف یتفق قوله انهم پردون 
کل حدیث ۰۰۰ وقوله : فاذا آورد علیهم ۰ وکثیر من التکلمین یأخذون 
بالأحاديث الصحيحة الآحادية » ومن آراد آن یتأکد من هذا فلیرجم الی 
ياب السمعيات وأحوال الآخرة فى کتب التوحید والكلام وسيرى أنهم 
أخذوا بكثير من الأحاديث الصحيحة فى هذا » ثم إن المتكلمين ليسوا 
سواء » فمنهم المتشت المتأنى فى بحثه ؛ ومنهم المتسارع فى رد الأحاديث 
التهجم علیها ۰ 

وآما حدیث « تحاجت الجنة والتار » فقد عرضنا له فیما سبق » 
و آما م عرض له ق الحاشسية من أن التکلمین بسمون المحدثين بالحشوية 


NEY 


ويصفونهم بأنهم أجهل الناس فهو سفاه لا يستحق الرد ولعله يشفى به 
نفسه من داگها العضال » ولن یعدم الباحث أن يجد بين المتكلمين من هو 
سفيه متحامل على المحدثين كما لا يعدم أن یجد بین الطوائف النتسبة 
العلم - زورا سفهاء ذوی آلستة داد لا برعوون » ولا براعون 
للعلماء الا ولا ذمة ٠‏ 

رميه للفقهاء بالتعسب لمذاهبهم وبيان الحق فى هذا : 


ق ص ( ۲:۷ ) وما بعدها عرض للخقهاء وأنهم يؤولون كل حديث 
يخالف ما ذهب اليه علماء مذهبهم ‏ ولو كان من المتآخرين ‏ أو يعارضون 
الحدیث بحدیث آخر ولو كان غير معروف عند آكمة المدیث +۰۰ الخ 
ما نقله على كتاب « توجيه النظر 6 ٠‏ 

ومن الحق آن نثول : 

ان هذا الكلام فيه جائب حق وجانب باطل » آما جانب الحق فهو 
أن بعض متأخرى الفقهاء قد يحملهم التعصب أذهبهم على هذا أو شىء 
منه ونحن لا ننكر أن فى أى طاكفة مهما كانت الحسن والردىء 
والجامد والرن ۰ 

آما جانب الباطل فهو التعميم وایهام القاری آن الفقهاء کلهم علی 
هذا والحق أن ف الفقهاء كثيرين لم پخض وا الا للدلیل وانی للجد 
فى بعض كتب المذاهب ترجيحا لغير مذهيهم اذا كان دليله قويا ثم أنه 
مما پنبغی أن يعلمآن الفقهاء المتقدمين كآصحاب المذاهب وتلامذتهم 
لم یکونوا متعصبین ولا متعنتین وانما یتبعون الدلیل » وئيس آدل على هذا 
من أنهم كانوا بأخذ بعضهم عن بعض » وأنه صح عن كل واحد من الاکمة 
الأربعة ‏ كما ذكره الشاطبى فى مواخقاته _ آنه کان يقول : « اذا صح 
الحديث فهو مذهبى واضريوا بقولى عرض الحائط » وكثيرا ما تجمد 
فى مذهبى الصاحبين ‏ أبى بوسف ومحمد ‏ ما يخالف قول أستاذهما. 


۰۱ ) دفاع عن السنة 


5845 سم 


و امامهما آبی حنيفة رحمه الله » وقد رجع آبو بوسف فف مساكل كل عن 
مذهب مامه لا ناظره الامام الشافمی وظهر له أن الحق معه - وكذاك 
فمل الامام محمد لما تتلمذ على الامام مالك فى الحجاز واطلع على 
الصدر فى الإجتهاد والبحث ٠‏ 
والشأن ف المواف الذى بنشد الحق أن يلتزم جادة الانصاف لا أن 
یجعل من نفسه منتصرا لطائفة ومعادیا للخری وآن بصدر آحکامه من غیر 
طعنه نی حدیت : « الا آئنی آوتیت الکتاب ومثئله معه » : 


ف ص (۲۰۱) ذکر طعن رجال الاثر ف حديث عرض السنة على 
الق رآن ‏ وهو موضوع كما نيهنا اليه ثم قال ورووا حدیثا هذا نصه : 
« آلا وائى أوتيت الكتاب ومثله معه ٠٠٠‏ » وهذا من آعجب العجب لأنه 
اذا كان النبى أوتى مثل الكتاب أى مثل القرآن ليكون تماما على القرآن 
لبيان دينه وشريعته فلم لم يعن صلوات الله علیه بتدوینه وکتابته قبل 
أن ينتقل الى الرفيق الأعلى كما عنى بتدوين القرآن ؟ ولم ينه عن, 
كتابته بقوله : « لا تكتبوا عنى غير القرآن » وهل يصح أن بدع الرسول 
نصف ما أوحى اليه بعدو بين الأذهان بغير قيد : بمسكه هذا وبئساه ذاك 
وهل يكون الرسول ‏ بعمله هذا قد يلغ الرسالة على وجهها وأدى 
الأمانة الى أهلها ؟ 
الرد عليه فى هذا الطمن : 
- أقول : ان محاولته اثبات أن حديث « آلا وإنى ۰۰۰ » موضوع 
امن نوي اف اس اک کات واف ای فص هر 
القدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« آلا وإنى قد أوتيت الكتاب ومثله معه آلا يوشك رجل شسبعان على 
آريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فآحلوه وما 


— ۳ 


وجدتم فيه من حرام فحرموه آلا لا يحل لكم الحمار الأعلى ولا كل ذى 
ناب من السباع ولا لقطة معاهد الا أن بستغنی عنها صاحبها(۱)» فالحديث 
ثادت من جهة النقل والرواية » ومعنا» ثابت من جهة العقل والدراية » 
والکتاب الکریم پویده » قال تعالی : « وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس 

ما زگ الیهم » وقال : «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتموا» 
أما قوله : فلم لم يعن الخ فمنطق عجيب حقا > فقد ببئت آنفا السر فنهى 
النبی عن كتاية الحاديث ف عهده وهو خشسیه الثباس بعضه بالقر آن 6 
ولما كانوا عليه من الأمية وعدم تبسر الكتابة والقرآن معجز فالحافظة 
علی لفظه واجب ولا كذلك السنة فالمعول عليه فيها المعنى لا اللفظ وهل 
يلزم من عدم الأمر بتدوين الأحاديث أن لا تكون معتنى بها وأن لا تكون 
مر لاس الثانی التشریم ؟ 

والرسول حینما نهاهم عن كتابة السنة لم یضیع نصف ما آوحاه ال 
اليه . كما زعم المؤلف ‏ لأنه يعلم أن آصحابه الحاملين لسنثه ذوو 
حوافظ قوية وآذهان سيالة وقلوب واعية فاهمة وهذه ‏ لعمر الحق ‏ 
بعض خصائص العرب ولا یماری ف هذا الا جاهل أو متحامل وليس 
من شك ف آنه بعمله هذا قد بلغ الرسالة وأدى الأمائة وكيف لا ؟ ومعظم 
ما جاءت به السنة اما شرح لما ف القرآن أو توضيح أشكله أو تقييد 
لمطلقه أو تخصيص لعامه ونحو ذلك ؛ وما دام المصل الگصیل وهو القر آن 
الكريم ند اجتمع له الموجودان ‏ التقبيد فى الكذهان والصدور والتشيد 
فى الكتابة والسطور - فلا خوف بعد ذلك علی السنة لأنها قام على حفظها 
والحفاظ علیها آفهام واعية وآذهبن حافظة وكثيرا ما. كان يحثهم الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه على حفظها والمحافظة عليها من حين سماعها 
الی حين آدائها بمثل قوله صلی الله عليه وسلم : « نضر الّه امرء! سمح 
تس مق يتحرط E‏ كنا يميا قري سام او من :5و9 
رواية « فرب حامل فقه الى من هو آفقه منه » ۰ 


۲۸ ۰ ۲۷ تفسير القرطبى 'ج ۱ ص‎ )١( 


نت 588 سم 


وقد شاء الله رحمة بعباده وتخفيفا عليهم أن, يكون الوحى بعضه 
متلوا محفوظا بتبعد بتلاوته وهو القر آن وبعضه غبر متلو ولا یتبعد بافظه 
وهى السنة وقد بلغ النبی هذا ذاك وأمر المسلمين بحفظ الأول البتة ورغيهم 
فى حفظ الثانى وتآديته كما سمع فان تعذر اللفظ فبالمعنى وقد وفت الأمة 
دما عهد اليها واستحفظت عليه وآدته وبلغته غاية البلاغ ٠‏ 

تحريفه لكلام الأكمة بقصد التقليل من شأن الأحاديث : 


من ديدن أبى رية تحميل الكلام مالم يحتمل » وتحريفه لممانى 
الكلام كى يخلص الى ما يوافق هواه فمن ذلك ما ذكره فى ص (؟ه؟) 
حديث نقل كلام الإمام مالك ف عدم آخذه ببعض الأحاديث واستشكاله 
لها اخالفتها للقرآن أو لقواعد الشريعة ولا حامل له على هذا الا التشكيك 
فى الأحاديث وإيهام من لا يعلم أن الأكمة الكبار يردونها ولا يآخذون 
بها وحائا الامام مالك آن پرد حدیثا صنح عنده الا بوجهة صحصحصه 
آو بهون من سان الأحاديث كما قصد الولف > وبعض الأكمة قد لا يعمل 
بالحديث لأنه لم يبلغه أو يلغه واکن لم یصح عنده آو صح عنده ولکنه 
یری فيه آنه منسوخ أو مقيد أومخصص بدليل آخر آو لعارضته لغیره من 
الأدلة مم رجحانها فى نظره فترك العمل به أو مع عدم الرجحان فيتوقف 
فيه » وأيا كان الأمر فلا يصلح ما ذكره أن بتخذ منه سبيا للتشكيك 
ق الفحادیث و التقلیل من شآئها ۰ 





وف ص ۲۰۳ ذکر مناظرة كانت بين الأوزاعى وأبى حنيفة فه رفع 
الأيدى عند الركوع والرفع منه وآن الأوزاعى أستدل يحديث على الرفع 
وبا حنيفة استدل بحدیث آخر علی عدمه وقد فتشت کثیرا عن مناسبه 
هذه القصة للموضوع الذى كان يتكلم فيه فلم تظهر لى المناسبة » ولو أن 
أبا حنيفة رد حديث الأوزاعى المرفوع يكلام صحابى أو تايعى أو بالرآی 
لتم له ما برید آن بثثبته من رد الگحادیث الرفوعة مالنقل عن. غیر النبی 
آو بالعقل » آما والامام بو حنيفة قد عارض حدیث الئوزاعی بحدیث 


تست ۲۶۵ — 


مرفوع آخر فقد ثبت أنه ليس ف القصة ما بشهد له قطعا » وغایه ما تدل 
علیه هذه القصة آن کلا منهما استدل بحدیث بری آنه الصالح للاحتجاج 
لرجحانه فى نظره من ناحية سنده أو متنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح 
وهو ما ذكرته آنفا » واختلاف الأنظار المستند الى الاجتهاد من طبيعة 
التفكير الحر النزيه وما أكثر هذا الاختلاف ف تاریخ التفکیر الاسلامی 
وهو حسنة من محاسن حرية الرآی ف الاسلام ۰ 

وق ص (254) ذكر نقولا بريد من ذكرها أيهام القارىء أن الإمام 
أيا حنيفة كان برد بعض الأحاديث »© وآنه كان منقوما عليه بسبب ذلك ؛ 
ولم تضره هذه النقمة فما زال هو الامام الأعظم عند المسلمين ٠‏ 

وأحب أن أقول للمؤلف ومن على شاكلته : 

(۱) انه یتبنی الباحث آن لا يكون كحاطب ليل ينقل كل ما تقع يده 

1 عليه > ولو کان فیه مصرعه » وینیغی آن یکون کالصیرق الناقد البصیر ؛ 

والامام أبو حنيفة كثر شائكوه وحاسدوه لفضله وفقهه ومنزلته » وهؤلاء 
افتروا قلیه ما شاء لهم هواهم أن يفتروا » ونسبوا الى كبار الأئمة فالطعن 
فيه م م پراء مله وما هو پریء مته ٤‏ وقد شار الإمام ابن عبد البر 
فی" الإنتقاء الی شیء من هذا فقال ( ص ۱:4 ) : « ونذكر ف هذا الكتاب 
من ذمه والثناء عليه ما يقف به الناظر فيه على حاله » عصمنا الله وكفانا 
شر الحاسدين » آمين يارب العا مين » وکان هذا من ابن عبد البر بمثابة 
الإعتذار عما أورده عن بعضهم فى ذمه وكنبيه القارىء أن لا بغتر بهذه 
. الأقوال لأن الظاهر أنها مختلقة مكذوبة ٠‏ 

(۲) ما ذکره عن الامام أبى حنيفة من رده لبعض الأحاديث الأحادية 
وعدم اهتمامه بها قد قدمت تحقیق القول فیه » وآن الامام كغيره من 
الأكمة بأخذ بما نت وصح عنده والاکمة ىق هذا معابير ومواژین دقبقه 


قد لا تصل اليها بعض الأقهام القاصرة ٠‏ 


ثم ان ما ذكروه معارض بما روى عن الامام أب حنيفة من وقوفه 


نت ۲۵۷ بت 


عند ما دلت عليه الأحاديث اذا صحت عنده ؛ ذکر ابن عبد البر فى الانتقاء(۱) 
أنه قيل لأبى حنيفة : المحرم لا بجد الإزار بلبس السراويل ؟ قال؟ لا 
ولكن يلبس الإزار قيل له : ليس له أزار قال يبيع السراويل ويشترى 
بها إزارا > قبل له : فار ن النبى صلى الله عليه وسام خطب وقال : 
د المحرم يلبس السراويل اذا لم يجد الإزار » فقال أبو حنيفة : لم يصح 
فى هذا عندى عن رسول الله ملی الّه عليه وسلم شىء فأفتى به » وينتهى 
كل امرىء الى ما سمع » وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «لا بليس المحرم السراويل» فننتهى الى ما سمعنا » قبل له : 
اتخالف رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : لعن الله من. بخالف رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » به آكرمنا الله » وبه استنقذنا ٤‏ فهذا هو 
الذى يلبق بحال هذا الامام الكبير لا ما ذکروه من ثرهات وآباطیل ۰ 

وكثيرا ما كان الإمام يرى رأيا ثم يثبت عنده حديث ويقتقع به 
فيرجع عن رأيه الأول » ذكر أبن عبد SS‏ 
أبن معاوية : قال سألت أبا حنيفة عن أمان العبد فقال : ان كان لا مقائل 
فآمانه باطل فقلت له : أنه حدثنى عاصم الخحول عن ا بن مزيد 
الرقاشى قال : كنا نحاصر العدو فرمى اليه بسهم فيه أمان فقالوا : 
TTT‏ ۱ اک لك 
خکتبنا بذاك الى عمر » فكتب عمر : أن أجيزوا أمان العبد » فسكت أب و حنيقة» 
ثم غبت عن الكوفة عشر سنين ثم قدمتها فآتيت أبا حنيفة غسألته عن أمان 
العبد » فأجابنی بحديث عاصم ورجع عن قوله فعلمت أنه متبع لما سمع 
وما من شىء يرمى به الامام الا وتجد فى الصحيح من الرواية ما يرده 
وید ۽ 

ولنآخذ فى ذکر ما سرده الوّلف ومناقشثه : 

قال : قال حافظ المغرب فى الانتقاء : « ان كثيرا من أهل الحديث 
استجازوا الطعن على أبى حنيفة رده كثيرا من أخبار الاحاد العدول لأنه 


نس ¥( س 


كان يذهب ف ذلك الى عرضها على ما 3 
القرآن فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا » 

ی كيف ع ا ر ی ا ا ن 
أصواهم أن الحديث قد يكون صحيح السند »© ولكنه غير صحيح فى ذانه 
مخالفة رواته من هم أوثق منهم وهو ما يعرف بالشاذ » ولعل ذلك أن صح 
يكون من بعض المحدثين المتزمتين الذين يحجرون واسعا + 

قال : وقال الثورى : « كان آبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابا عن 
حرم الله إن تستحل يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التى يحملها الثقات 
وبالأخير من فعل رسول الله ودما أدرك عليه علماء الكوفة » ونتمة كلام 
الكورى ‏ وقد أآغفلها المؤلف كر ا ا ا 


و 


قال : وقال وكيع بن الجراح : : « وجدت با حنيفغة خالف ماگتی حدیث 
عن رسول الله وكان الأوزاعى يقول : انا لا ننقم على أبى حنيفة أنه رأى » 
كلنا رأى ؟ ! ولكنا ننقم عليه أنه يجيكه الحديث عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم فيخالفه الى غيره » ٠‏ 
أفولى : 

أما كلمة الأوزاعى فمعارضة يما قدمته من لعن الإمام من خالف 
حديث رسل الله صلى الله عليه وسلم » وبما ثبت من رجوعه عن رأيه اذ 
ثبت حدیث بخالف ما رآی»آما الخالفة فمعتاها اختلاف الفنظار فصلاحية 
الحديث للإحتجاج آو لاعتبارات آخری کما قدمت آنفا » ومهما بکن, من 
قنور لاد ها حفط ون اقول مورا مقتوقه ما عقيف بان خط و عن 
الطعن فى الأحاديث الآحادية وآنها لا تفيد الا الظن » ولا للا أراد أن بصل 


سے ٤۸‏ س 


اليه من أنه لا على آحد أن يأخذ منها ما بشاء وبدع ما يشاء ‏ بالهوى 
والتشهى طبعا ‏ ! !! 
أفاضته ف 2 موقف عاماء النحو واللغة من الأحاديث وعدم 
ب بي مه سس ی سح 


فى ص (۲۵4) قال : « مر بك آن علماء المة قد انقسموا فى تلقی 
الحدیث الى ثلاثة أقسام المتكلمون والأصوليون ‏ والفقهاء ‏ والمحدثون 
ولکی نستوق هذا البحث نذکر کذلك موقف علماء النحو و اللغة فانیم 
لم يجعلوا الحدیث من شواهدهم ف اثبات اللغة وقواعد النحو الخ ۰۰۰» 

رد الوْلف علیه وبیان آراء الحنجین بالاحادیث من النحاة والافوین: 

والرد یتطلب الكلام فى مقامين : 

0 لقد عرض أبو رية لكلام المتكلمين والفقهاء ولكنه لم يتعرض 
لكلام المحدثين ولا أدرى اذا كان نسی ذلك أم تناساه لحاجة فى نفسه ؟ 
ولو آنه ذكر موقف المحدثين من الحدیث بأمانة وانصاف لانتقض عليه 
معظم ما قاله » ولعل خيما ذكرته فى ثنايا ردودى ما يكشف عن موقف 
المحدثين من الحدیث 6 ومجهودهم الشکور الذی بذلوه ق جمع الأحاديث 
و العنایه بها ء والتمييز بين صحيحها وضعيفها » حتى كانت هذه الثروة 
الطائله الشرفة من کتب الحدیث » وآصوله » ونقد الرجال » وکتب الشروح 
التى لم تدع حديثا الا عرضت له بالشرح والتحليل فجزاهم الله عن 
الاسلام وأهله خيرا ٠‏ 

(۲) آنه آفاض ف بیان وجهة نظر ون لا یحتجون بالأحاديث على 
اقات الفر اغ التهوية :و اللفوية 2ن و عر هة من ها ان رن الوا 
بالمعنى وأنها التى حدت بعلماء اللغة والنحو الى عدم الاستشهاد 
بالأحاديث ٠‏ 

وكانت الأمانة العلمية تحتم عليه أن يعرض لبيان وجهة نظر القائلين 
بالاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية والصرفية ولا سيما ومنهم 


س ۷٤4۹‏ س 


امام جليل هو اين مالك صاحب الألفية المشهورة ثم بعد ذلك يرجح ما 
براه 4 ولكنه التزم رايا وثعصب له و آکثر من التقول عن آصحایه 4 ولیس 

القانلون بالاحتجاج بالاحادیث علی القر‌اعد النحوية واللفوية : 

وآحب آن یعلم القاریء آن المسآلة لم یقطم غییا برأی واحد » ولئن 
كان هناك من منع الإحتجاج بآلفاظ الأحاديث فى تحقیق الألفاظ وتقریر 
القواعد فهناك غيرهم آئمة كبار يرون الإحتجاج بالأحاديث على القواعد 
النحوية واللغوية » وممن عرف بهذا المذهب العلامة أبن مالك التوق سنة 
العرب ابن خلدون قولته المشهورة « ما زلنا وئحن بالمغرب فمسمع أنه ظهر 
بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام آنحی من سیبویه » وممن انتصر 
لهذا المذهب البدر الدمامينى في شرحه للتسهيل » والعلامة ابن الطيب فى 
شرحه لکتاب « الإقتراح » وشرحه « لكفاية المتحفظ » وعد من أصحاب 
هذا آلذهب الجوهری » وابن سیده » وابن فارس ؛ وابن خروف ؛ واين 
جنی و السهیلی حنی قال : 1 العربية خالف ف هذه 
المسآلة الا ما أيداه الشيخ أبو حبان فى شرحه للتسويل وأبو الحسن 
الصائع ق شرحه الجمل » ٠‏ 

والميمك ما قاله اليدر الدمامينى وما حكاه عن شيخه ابن 
حواشیه علی الغنی : « آسقط آبو حیان الاستدلال علی الگحکام النحوية 
بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا یوثق: بعربیته ایاها بالعنی » 
وکثبرا ما یعترض علی ابن مالك ف اسندلاله مها ورده شيخنا أبن خلدون 
بأنها o‏ لا تفيد 0 الفحوية تفيد غابه ا 


ا 6١‏ ا 


بالمعنى معترفون بانها خلاف الگولی.» وغلبة الظن كافية فى مش تلك 
الأحكام بل فى الأحكام الشرعية » فلا يؤثر' فيها الإحتمال المخالف للظاهر» 
ودآن الخلاف ف جواز النقل بالمعنى فى غير ما دون ف الكتب » أما ما دون 
فلا كما قال ابن الصلاح » وندوین الگحادىث وقح قف الصدر الاول قبل 
فساد اللغة العربية » وحين كان كلام أولئك على تقدير تبديلهم يسوغ 
الاحتجاج به » وغايتة يومئذ تبديل لفظ يحتج به بآخر كذلك » ثم دون 
ذلك البدل » ومنع من تغييره ونقله بالمعنى فبقى حجة فى بابه صحيحة » 
ومثل ذلك ذكره ف شرح التسهيل ٠‏ 

ومن ثم يتبين لنا دقة نظر المحتجين بالأحاديث على 
القواعد وآنهم كثرة لا قلة كما سمعت ؛ وليس بعد ما ذكره 
البدر الدمامينى وما حکاه عن شیخه ابن خلدون کلام لتاگل آو حجة احتج. 

ولعلك ‏ أيها القارىء ‏ قد آمنشتمعى أن المؤلف لميكن آمينافالبحث» 

وآئه آوهم القارىء آنه ليس هناك من يحتج بالأحاديث غير ابن خروف 
وابن مالك ولیس عليه ودلس ٠‏ وها أنثت قد ظهرت لك الحقيقة سافرة » 
وزاك ااشك » وبرح الخفاء » فكن على ذكر مما قدمته لك ى مبحث الرواية 
بالعنی تزدد يقبنا بأن الرواية بالمعنى كانت رخصة عند الضرورة » وآن 
الأصل فى الرواية انما هو باللفظ » وآنها لم تکن لها آضرار دینیه ولغوية 
كما زعم المؤلف وهول فيه ٠‏ 

نقله عن الإمام محمد عبده انکار حدیث سحر النبی صلى الله 

عليه وسلم : 

ىق ص )۹( عرض لرأى الأبستاذ الامام الشيخ محمد عبده فى آنه 
لا يآخذ بحديث الآحاد مهما بلغت درجته من الصحة فى نظر المحدثين اذا 
خالف العقل أو القر آن أو العلم > وآئه أنكر لذلك حديث سحر لبيد بن 
الأعصم للنبى صلى الله عليه وسلم واعتمد فى هذا على : 


)١(‏ أن الحديث آحادى فلا يؤخذ به فى العقاكد وعصمة النبى من 


تست 


تأثبر السحر ف عقله عقيدة من العقاگد لا يؤخذ فى نفیها عنه الا بالیقن 
ولا یکتنی بالظن ۰ 

(۲) وآن الحدیث یخالف القر آن الکریم فى نفى السحر عن النبی 
صلى الله عليه وسلم حيث نسب القول باثبات السحر له الی الشرکین 
ووبخهم على زعمهم هذا قال تعالی : « وقال الظالون .ان تثبعون الا رجلا 
مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا »(۱) 
وقال : « نحن آعلم بما پستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوی 
اذ يقول الظالون ,ان نتبعون الا رجلا مسحورا » انظر کیف ضربوا لك 
الأمثال فضلوا » (') الآية ٠‏ 

(©) أنه لو جاز على النبى أن يتخيل أنه يفعل الشىء وما فعله لجاز 
عليه أن يظن أنه بلغ شيكًا وهو لم يبلغه أو أن شيقا ينزل علبه ولم ينزل 
علیه واستحالة ذلك آمر ظاهر لا یحتاج الی بيان ٠‏ 


واليك تحرير الكلام فى هذا المقام : 

(۱) آن الحق لا یعرف باارجال وانما پعرف الرجال بالحق والأستاذ 
الامام محمد عبده لیس آبا عذرتها فى هذا وائما هو متابع أن, سبقه من 
شیوخ الاعتزال وآمثالهم » واذا کان الولف لا یعرف الحق الا بالرجال 
فلنجاره ق هذا ولنبين له أن الأخذ بالحديث الصحيح وعدم رده وتأويله 
جنا تواقق العفل :و التفل الكو افر بخ ناهين العلياء منلنا ويخلها مور 
الأحاديث لأدنى شبهة وتوهم مخالفتها للعقل أو القرآن أو العلم ليس من 
التحقيق العلمى فى شیء » والاحادیث الصحيحة الوئوق بها وان كانت 
لا تفيد يقينا فى العقائد الثانوبة ولكنها تفيد غلبة ظن فيها ونحن لا تخالف 
ق أن العقائد الاساستة آو الثولية کائبات الصانع والتوحيد لا مكتفى فيها 
الا بما يفيد القطع واليقين ٠‏ 

ولثن كان الامام محمد عبده قد أنكر حديث السحر فقد أثبته 


)١(‏ الفرقان ۸ 6 ٩‏ (۲) الاسراء 4۷ » مع 


— oY — 


واعترف بصحته رواية ودراية آثمة آرسخ قدما ق العلم » والجمع بین 
المقول والنقول منه کالاگمة الازری والقاضی عیاض » وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير والحصافظ ابن حجر والالوسی الفسر وغپرهم کثیر » 
والذين صححوا حديث السحر قالوا : ان ما حدث للنبى صلى الله عليه 
وسلم نوع من الأمراض والعوارض البشرية التى تجوز على الأنبياء » 
وأن الأمر لم يخرج عن كونه مرضا جسمانيا وقد روى الحديث من‌طرق 
بلفظ « حتى كان بخيل اليه أنه يفعل الشىء وما فعله » ولکن قد ورد ف 
بعض الروايات فى الصحيح وهى رواية سفيان بن عيينة ما يعين المراد 
من هذا التخييل » وأنه لم يكن فى آمر عقلى ففى هذه الرواية عن عائشة 
قالت : « وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى آنه 
بآتى النساء ولا بأتيهن » قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر 
ولذلك قال القاضی عیاض : « یحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
بظهر له من تشاطه ما آلفه من سابق عادته من الاقتدار علی الوطء فاذ! 
دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شان المعقود » 0 

وهذا الذى دلت عليه رواية سفيان بن عيينة وشرحه القاضى عياض 
هو الذى ينبغى أن يصار اليه فى فهم هذا الحديث وعلى هذا فلا يكون 
هناك اخلال بعصمة النبى صلى الله عليه وسلم وينهار ما استشكله 
التکرون الخدیث ه 

(؟) وأما أن الحديث یخالف القر آن فغبر مسلم لان الشرکین لم پریدوا 
بقولهم : « آن تتبعون الا رجلا مسحورا » آنه علیه الصلاة والسلام سحر 
حتى أدركه بعض التغيير أياما ثم شفاه الله وانما آرادوا آنه يصدر عن 
خبال وجنون ف كل ما يقول ويفعل وأن ما جاء به ليس من الوحى فغرضهم 
انکار رسالته ورمیه بالجنون وهذا آمر واضح جلی لکل من تتبع النصوص 
القر آنية الثی تعرضت لعذا » فالغرضان مختلفان والوضوعان متباینان ‏ 


ma VET 0 


حت ۲۵۳ 


(«) وآما قولهم : اذا جاز آن یتخیل ما ليس بواقع واقعا فی غير أمور 
الدين لحاز ذلك ف آمور الدین فهذا مردود عما قدمناه ق بیان السراد 
من الحديث وأن السحر آثر فى جسمه لا فى عقله ولو سلمنا لهم ما تدل 
عليه الرواية بحسب ظاهرها لما تم لهم ما قالوا » الأن قياس أمور اأوحى 
والرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارق فانه بالنسبة لأمور الدين 
معصوم من الخطأ والتغيير والتبدیل ولا عصمة له فی آمور الدنیامفلارسول 
اعثباران : اعتبار کونه بشرا » واعتبار کوته رسولا»فبالاعتبار الگولیجوز 
علیه ما یجوز علی سائر البشر ومته أن یسحر » وبالاعتبار الثانی لا یجوز 
عليه ما یخل بالرسالة لقیام الدلیل علی العصمة منه » ثم ما رأی النکرین 
الحدیث فیما ثبت ف القرآن الکريم منسوبا الی موسی علیه السلام 
من أنه تخيل فى حبال السحرة وعصیهم آنها حیات تسعی » فهل پنکرون 
القر آن التواتر ؟ واذا کان لا مناص لهم من التسلیم بما جاء به القرآن 
فلم اعتبروا التخيل فى حدیث السحر منافیا للعصمة ولم یحتبروه ف قصة 
موسی علیه الصلاة والسلام منافیا للعصمة ؟ ۰ 

لقد شاء الله سبحانه آن پیتلی آنبیاءه بشتی آنواع الابتلاء لیعلم 
الئاس أنهم بشر مثلهم فلا يرفعوهم الى مقام الألوهية » وليزداد كواب 
الأنبياء وتعظم منازلهم عند الله يما يقاسون فى سبيل تبليغ الدين 
والرسالات ٠‏ 

ولا أحب أن أطيل يذكر بعض أقوال أثمة العلم الجامعين بين المعقول 
والنقول » ولكنى سأجنزیء بنقلین : 

)۱( قال الإمام الازری آنکر بعض البتدعة هذا الحدیث وزعموا 
آنه بحط منصب النبوة ويشکك فیها قالوا : وکل ما آدی الی ذلك باطل 
وزعموا آن تجویز هذا یعدم الثقة بما شرعوه من الشرائم اذ يحتمل على 
هذا أن يخيل اليه أنه يرى جبريل وليس هو كم وأنه يوحى 
اليه وام يوح اليه بشىء > قال : وهذا كله مردود الأن الدليل قد قام على 


س 5652 ندا 


صدق النبى صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته 
فى التبلیغ‌موالعجزات شاهدات بتصديقهءفتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل » وآما ما پتعلق ببعض آمور الدنیا التی لم ببسث لگجلها ولا كانت 
الرسالة من أجلها فهو ق ذاك عرضه لا یعتری النشر کالامر اض فغير 
بعید آن بخیل الیه ق آمر من آمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن 
مثل ذلك ف آمور الدین » قال :-وقد قال بعض الناس : ان ااراد بالحدیث 
أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل اليه آنه وطىء زوجاته ولم یکن وطتهن 
وهذا كثيرا ما بقع تخيله للانسان وهو ف الئام فلا يبعد أن يخيل اليه 
فى البقظة () ٠‏ 

(؟).قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على سحر 
النبى صلى الله عليه وسلم : وهذا الحديث ثابت عند آهل العلم بالحديث » 
متلقى بالقبول بينهم»لا يختافون ىق صحته » وقد اعتاص على كثير من آهل 
انكام وغيرهم وآنكروه آشد الانكار وقابلوه بالشكذيب » وصنف 

فيه مصنفا منفردا حمل فیه علی هشام - یعنی این عروة بن 

الزبير - وكان غاية ما آحسن القول فیه آن قال قلط واشصة غليه الأمر 
ولم يكن من هذا شىء تنال : لآن النبی صلی الّه عليه وسلم لا يجوز أن 
یسحر فانه تصدیق لقول الكفار « ان تتيعون إلا رجلا مسحورا » ۰۰۰ 
قالوا : فالأنبياء لا يجوز عليهم أن a‏ فان ذلك يناف 
حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين ٠‏ 

وهذا الذى قاله هؤلاء مردود عند آهل العم فان هشاما من أوثق 
الناس و آعلمهم ولم یقدح فيه أحد من الأكمة بما بوجب رد حديثه فما 
للمتكلمين وما لهذا الشآن ؟ ۰ 

وقد رواه غير هشسام عن عاكشة وقند أتفق أصحاب الصحيحين على 
تصحیح هذا الحديث ولم يتكلم فيه آحد من آهل الحديث بكلمة والقصة 


(۱) فتح الباری ج ۱ ص ۱۸۵ 


ج ۲۵۵ سس 


مشهورة عن آهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 000 : وهوّلاء 
, أعلم بأحوال ل رسول الله وأيامه من المتكلمين : إلى أن قال : والسحر الذى 
اصابه کان مرضا من الامراض عارضا شفاه ا 
! ولا عیب بوجه فان الرض یجوز علی الانبیاء وکذلك الاغماء فقد آغمی 
عليه صلى الله عليه وسلم فى مرضه ووقع حين انفکت قدم وجحش 
شقه ٠‏ وهذا من البلاء الذى يزيده به الله رفعة فى درجاته وئیل کرامته » 
وآشد الناس بلاء الانبیاء فابتلوا من آممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب 
والشتم والحبس فليس ببدع أن يبتلى النبى صلى الله عليه وسلم مسن 
بعض أعداكه بنوع من من السحر کما ابتلی بالذی رماه فشجه وابتلی بالذی 
ألقى على ظهره السلا (۱) وهو ماجد فلا نقص علیهم ولا عار فى ذلك » 
بل هذا من کمالهم وعلو درجاتهم عند ال ۰ 

لي النکرون للحدیث من شبه بما لا یخرج 
عما ذكرناه )۳( 

مثال - من مثل - يدل على ضحولة أبى رية فى البحث : 


فى ص ( 55١‏ ) قال : وقد رد الأستاذ الإمام كذلك أحاديث كثيرة 
فى أمور اعتقادية وغير اعتقادية كحديث الغرانيق وحدیث زینب بنت 
چحش وغیرهما مما لا نستطیم ایراد آقواله غیها هنا + 

وهذا الكلام يدل على ضحولة المؤلف ف البحث » وضیق عطنه ف 
العلم » وحديث الغرانيق حديث باطل موضوع كما نص على ذلك الثقات 
من أهل الحديث » فهو مردود قبل آن بولد الإمام معدة قرون » وکل 
ما صنعه الشیخ محمد عبده آنه نقل ما سبقه القاخی عياض وغيره من 
أثمة العلم الذين زیفوها ووضح ذلك وجلاه بأسلوبه ق الخطاب ؛ وآضاف 
الى الرد ما من شأن التأخر آن بزيده على كلام التقدم » وكذلك حديث 
قصة زینب بنت جحش موضوع عند آهل العلم بالحدیث وقد بسط الکلام 





۰ » ما يخرج من بطن الناقة ونحوها مع ما تلده « المشیمة‎ )١( 
۵۷۲ -- ۰15 التفسیر القیم لاین القیم ص‎ )۲( 
٩۹م ي‎ 


جا ۰۱۳0۹ اب 


عليها الحافظ ابن حجر فى الفتح وبين أنها لا أصل لها » فالأستاذ إلامام 
ق غير مطعن وجافاه الصواب ٠‏ 
الحق عند آبی رية یعرف بالرجال : 


ف ص ( ۲۰۱ ۰ ۲۲ ) نقل کلاما للسید محمد رشید رضا » وفيه 
هنات وموّاخذات وفیما قدمنا من الردود ما بجد فیه القاریء الفطن 
ما برد هذه الهنات » ولسنا ممن یعرفون الحق بالرچال واتما یعرفون 
الرجال بالحق ولاسیما وقد درسنا الحدیث کما درسوا » ولنا عقول كما 
لهم عقول » ومنهجنا فق البحث آننا لا نأخذ بکلام فلان الا ببينة » ولا نرد 
کلام فلان الا ببينة . 

نفیه للاحادیث المتواترة وافتراؤه على الحافظ ابن حجر : 


ف ص ( ۲۰۳ ) قال تحت عنوان « ليس فى الحديث متواتر » : يان 
التواتر قلیل ۰۰۰ وتفی بعضهم التواتر اللفظی ف السنة الا حديث 
2 من كذب علی ۰ ۰۰ 46 وحدیث الحوض وبضعة آحادیث آضری ۰۰ 
نفى أنه رأى أن حدىيث « من کذب ۰۰۰)متواتر» ویعلق آیضا علی حدیث 
الحوض بذكر متنه ثم يقول متهكما : هذا مثل من المتواتر عندهم ٠‏ 

واليك الحق نی هذا : 

(۱) ان التواتر قسمان : لفظی » ومعنوی» فالگول قلیل » والشانی 

کشر ۰ 

)+( ما نسيه الى الحافظ من أن الحديث غير متواتر كذب على الحافظ 
وقد ذکرت خيما سيق آن الحافظ نقل هذا عن يعض العلماء ثم رده وذکر 
وما آکثر هذه الخیانات ق کتاب الولف . 

09 ساق المؤلف لفظا لحديث الحوض لم أقف عليه واليك نص 


لد ۲۵۷ — 


الحدیث کما رواه البخاری() ف صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « حوضى مسيرة شهر 
ماؤه أبيض من اللين وریحه آطیب من السك وکیزانه کنجوم السماء 
من شرب منه لا یظماً آبدا » ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ (') وقد روی 
الحدیث من عدة طرق عن كثير من الصحابة : وآحادیث الحوض متواترة 
كما نص على ذلك القاضى عياض والقرطبى والحافظ ابن حجر وغيرهم » 
قال الحافظ ابن حجر ف الفتح (؟) « قال القرطبى فى المفهم تيعا للقاضى 
عياض فى غالبه : مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق يه أن الله 
سبحانه وتعالی قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل 
بمجموعها العلم القطعى اذ روى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من الصحابة نيف على الثلاثين منهم فى الصحيحين ما ينيف على العشرين» 
وق غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت روايته » ثم رواه عن 
الصحابة المأكورين من التابعين آمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم 
وهلم جرا » وأجمع على اثياته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهمره وغلوا فى تأويله من غير 
استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة 
تدعو الى تأویله » فخرق من حرفه اجماع الساف © وفارق مذهب أكمة 
الخلف » قلت  :‏ أى الحافظ ‏ أنكره الخو ارج وبعض العتزله » ٠‏ 

وه یج الحافظ طرق حدیث الحوض ومن رواه من الصحابه فوصل 
بهم الى ما يزيد عن خمسين من الصحابة قال الحافظ : « ولكثير من هؤلاء 
الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد كآأبى هريرة » وأئس » وابن 

. كتاب الرقاق  باب الحوض‎ )١( 


(۲) مسلم بشرح النووی ج ۱١‏ ص اه ل 1۵ 
(۲) ج ۱۱ ص ۳۹۳ 


— (OA —- 


عباس وآبی سعید » وعبد الّه بن عمرو » أحاديثهم بعضها فى مطلق ذكر 
الحوض وف صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء 
وكذلك ف الأحاديث التى أوردها المصئف بعنی اليخارى ‏ فى هذا 
الباب وجملة طرقه تنسعة عشر حديثا » وبلغنى أن بعض المتآخرين أوصلها 
الى رواية ثمانين صحابيا » والتواتر باجماع آهل العلم يفيد القطم واليقين 
فى نسبته .الی قائله » فما رای آبی رية ومن علی شاکلته من التکرین 
لأحاديث الحوض ف حکم من انکر التواتر عن النبی صلی الله عليه 
وسلم ؟ وحکم من تهکم بحدیث التبی الثابت بالتواتر ؟ لیری منزلته من 
إلايمان أو الكفر ٠‏ 
عناية أبى ری ية بذكر الآخذ و اخفاء المحاسن : 


ف ص ( ۲۹ ) وما بعدها عرض لکتب الحدیث الشهورة » وذکر 
ترجمة موجزة لكل صاحب کتاب منها » وبیان منزلة هذا الکتاب ببن کتب 
الحدیث وقد لاحظت أنه یعنی بذکر العایب و الاخذ آکثر مما یعنی بذکر 
المحاسن و الخصائص » وف سبیل دك صار پتصید الروایات من هنا وهناك 
من غير تمحبص وتحقيق ما دامت هذه التصوص تسعفه فيما قصد اليه 
من تآليف کتابه هذا وهو العض من شأن الحدیث والحدئن وإلازراء ۽ بهم 
وجعلهم زوامل أسفار لا يعقلون ولا يعون ما يحملون ویروون » 
والشأن ف الباحث المحقق الذى پنشد الحق ويقصد اليه أن يستقرىء 
الروايات ويمحصها ويوازن بينها ويرجح ما يستحق الرجحان من جهة 
السند أو المتن أو النقل أو العقل آما أن يفتح عينيه على المساوىء 
ويغمضها عن المحاسن فذلك شأن الباحث المتحامل » ومثل هذا قلما 
يصل الی حق ۰ 

وستجد فیما آنقله لك عن کتابه مصداق هذا » ولیس الخبر کالعیان. 

ففى ص ( ۲۷۳ ) قال تحت عنوان « نقد ابن معين لمالك » قال اين 
معين : أن مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأى وقال الليث 


— ۹ — 


وقد اعترف مالك بهذا ء 

ولیس آدل علی ما ذکرته آنفا من نقله مثل هذا » ولم نجد إماما 
يكاد پجمع العلماء علی جلالته مثل ما عرفتا ذلك لالك » ولکن الوّلف يغفل 
كل ما قاله الأكمة فى انصاف مالك و الثناء عليه » ولا يجد ق جعبنه الا هذین 
النقلين » وقد رجعت الى کتاب « الانتقاء ف فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء» 
الأماع. “امن عق البق افد اخرب: قوجدته هد خض فة وحن رة 
صحيفة )١(‏ فى ثناء الاگمة علی مالك من آمثال سفیان بن عيينة وشعبة بن 
الحجاج و الشافعی وآحمد بن حنبل » وعبد الرحمن بن مهدى » ومحمد بن 
الحسن ٠‏ 

وما ذكره عن يحبى بن معين معارض بما رواه الثقات الأثبات كابن 
عبد البر من ثناء یحیی بن معین علی مالك»روی ابن عبد البر بسنده عن ابن 
معين أنه كان يقول : مالك أثبت فى نافع من أيوب وعبد الله دن عمر وال 
ابن آبی مریم قلت لیحبی : اللیث آرفع عندك آم مالك قال : مالك » وقال 
يحيى بن معين : کان مالك من حجج الله على خلقه فهذا هو ما يليق أن 
ينسب الى ابن معين » وهب أن ما ذكره المؤلف مروى عن ابن معين أفما 
كان الأليق بالمؤلف كباحث أن يذكر الروايتين ویوازن بینهما آو علی الاقل 
يقف موقف المحايد حتى يكون القارىء على بينة من الأمر » ثم كيف نصدق 
أن يقول ابن معين فى مالك : أنه ليس صاحب حديث وهذا كتابه الموطاً 
أحاديث الصحيحين » وهذا إلامام الشاغعی یقول فیه : اذا جاعك الحديث 
عن مالك خشد به يديك وف لفظ آخر اذا جاءك الخبر فمالك النجم (۲) ۰ 

وآما قول الليث بن سعد : أحصيث على مالك سبعين مسألة وكلها 
مخالفة لسنن الرسول فلیس غیها طعن علی مالك والخالفة انما تكون مجالا 


(۱) من ص ۱۸ -. ۳۲۲ (؟) الانتقاء ص ؟ 


سے + هد 


للطعن ان کانت عن عناد ومکابرة آما أن كانت عن اجتهاد وحجة فلا » وليس 
بلازم كما ذكرت أن تبلغ کل الّحاديث آی امام من الأكمة ولیس بلازم 
اذا بت أن يدل بها لجواد أن کون مو ار م ر م ا 
مرجوحة الی غیر ذلك من الوجوه . 

افتراوه علی الامامن : البخاری وابن حجر : 

ف ص (:۲۷) تحت عنوان « کان البخاری بروی بالعنی » ثم ذکر 
ما رواه الخطیب ف تاريخ بغداد عن البخارى أنه قال : رب حدیث سمعته 
بالبصرة کتبته بالشام ورب حدیث سممته بالشام کتبته بمصر قپل له: 
با أنا عبد الله دكماله فسكت ٠‏ 


3 


وقال ابن. حجر : من نوادر ما وقع فى البخارى أنه يخرج الحديث 
تاما بإسناد واحد بلفظين كما فى حديث سحر الثبى صلى الله عليه وسلم٠‏ 

والبخارى ممن يرى جواز الرواية بالمعنى ولكن ليس فيه دلالة قط 
على الرواية بالمعنى وكل مافيه أنه كان يسمع الشىء ولا يكتبه حتى اذا 
وجد له مئاسبة أو ترجمة لاكقة كتده » وسكوته لا يدل على أنه رواه بالمعنى 
وغاية ما يدل عليه جواز الاختصار فى الحديث بذكر بعضه كما هو شأنه 
فى كتابه بقطع الحديث الواحد فف عدة أبواب مقتصرا فى كل باب دما 
لا يليق به وأما ما نقله عن الحافظ فهو أبعد ما يكون عن الرواية بالمعنى 
ولم يسقه الحافظ لهذا وانما ساقه ىف معرض الكلام عن حديث سحر النبى 
وأن البخارى رواه مرة عن شيخه ابراهيم بن موسى بافظ : حتى اذا كان 
ذات يوم أو ذات لبلة بااشك » وف موضع آخر عن هذا الشيخ نفسه بلفظ 
حتى كان ذات يوم منغير شك » وقد ظن الحافظ أولا أن الشك من اليخارى 
ثم ظهر له أن ن الشك من شيخ شيخه عيسى بن يونس » واليك كلام الحافظ 
ابن حجر قال بعد أن ذكر الروايتين وتحقيق أن الشك ليس من البخارى 
« فيحمل الجزم الماضى على أن ابراهیم بن موسی شيخ البخارى حدثه 
به ثارة بالجزم وتارة بالشك ویژیده ما سأذکره من الاختلاف عنه » 


عم اكت 


وهذا من نوادر ما وقع ف البخارى أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد 
: بلفظين »> (1) ٠‏ 
3 وهكذا بتبين لنا أن المؤلف إفترى على البخارى وعلى الحافظ وأنه 
۰ یخطف الکلام خطفا من غير تثبت وتحر ۰ 

فی ص ( ۲۷۵ ) ذکر عنوان « موت البخاری قبل أن يبيض كتابه » 
ثم ذكر ف ذلك كلاما نقله الحافظ ابن حجر ف مقدمة الفتتح وليس ف الکلام 
ما بشهد لا عنون له وغرضه من هصذا العنوان ایهعام من لا يعرف 
آن الام‌ام البخارى ترك كتابة مسودة ومن شأن المسودات أنها لم تنقحء 
ومن شان عدم الثنقیح أن يأتى الكتاب على غير ما يرام وکل ذلك 
لیخلص الی ما پرید من التشكيك ق منزلة کتب الحدیث العتمدة ۰ 

والحق آن البخاری لم يمت الا بعد آن نقح کتابه وهذبه غایة التهذیب 
والنقل الذى ذكره الحافظ انما هو فى شان التراجم التی بیضها البخاری 
أى ذكرها ولم يذكر فيها حديثا أو الأحاديث التى ذكرها ولم يذكر لها 
ابا بوالنفل الذی ذکره یدل علی أن صحيح البخارى كان مدونا فى أصل 
محررقال أبو اسحاق المستملى : « انتسخت كتاب البخارى من آأصله 
الذى كان عند صاحيه محمد ين بوسف القردرى فرأيت فيه آشياء لم نتم 
وأشياء مبيضة منها تراجم لم یثبت بعدها شیقا ومنها آحادیث لم يترجم 
لها فآضفنا بعض ذلك الى بعض » ۰ 
ولیس أدل على أن البخارى لم يمت الا بعد أن حرر كتابه وعرضه ' 
. على أثمة الحديث مما قاله آبو جعفر محمود بن عمر العقيلى قال : لما 
" آلف البخارى كتاب الصحييح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن فعين 
وعلی ابن الدینی وغیرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا ف آربعة 
أحاديث قال العقیلی : والقول فیها قول البخاری وهی صحيحة » وروی 
عن الفريرى آنه قال : قال البخارى : « ما كشت ف کتاب الصحیح حدیثا 


)١(‏ ج ١‏ ص ۱۸١‏ ط عبد الرحمن محمد 


— ٢ 


الا اغئيات قبل ذلك و صلبت ر کعنین 4 وذاك کی یجتمم له الا" طمكنان 
القلبى والاستلهام الروحى الى الاجتهاد العلمى والبحث العقلى » وليس 
أدل على ما بذله من جهد وتنقيح وغربلة للاحادیث حتی جاء کتابه ف غاية 
الصحة من قوله : « جمعت کتابی هذا من ستماگة آلف حديث » وقد 
استقاض واشتهر أن البخارى لم بمتث اله بعد أن حدث بصحیحه الکثیرین 
آحادیثه حتی, وصل الینا کما ترکه ۰ 

ذكره لاختلاف ائمة الجرح والتصدیل : 

ف ص (۲۷۰) ذکر کلاما عن الأستاذ أحمد أمين وخلاصته إختلاف 
علماء الجرح والتعديل إختلافا بينا ف قواعد الجرح والتعدیل وآسیابهما 
وأن بعضهم كلشدد فام برو آحادیث من اتصل بالولاة وأن بعضهم قزمت 
قرد أحاديث الرجل لمزحة مزحها وأنهم اختفوا تبعا لذلك فى الحكم 
على الأشخاص اختلاغا كثيرا ومثل لذاك بعكرمة مولى ابن عباس فق د 
ملا الدنيا حديثا وتفسيرا ومع هذا رماه بعضهم بالكذب وبأنه يرى رأى 
الخوراج وبآئه بقیل جوائز الكمراء ورووا عن كذيه شيكا كثيرا sess‏ 
ومسلم ترجح عنده کذبه فلم يرو له الا حديثا واحدا فى الحج ولم يعتمد 
علیه وحده »> وانما ذکره تقویه لحدیث سعید بن جبير ف الموضوع نفسه ٠‏ 

وهذا الكلام فيه حق وفیه باطل » آما آنهم اختلفوا ق أسباب الجرح 
والتعدیل فهذا مما لا تنکره ولکن لا پنبغی آن تتخذ من هذا الاختلاف 
وسيلة أتعذر الحكم على الرجاف 4 وهم وان اخثلغوا ف يعض الأسباب 
فقد اتفقوا ق کثر منها لاذا یتقم على المتشددين ىف الجرح والمتزمتين 
فيه ؟ وهما لا يؤديان الا الى التحوط البالغ فى الرواية وهو أمر لا يضر 
ولو أنهم تساهلوا لكان أول من يآخذ على المحدثين ذلك ومن. أراد أن بعرف 








نت ۷۳ اب 


الحق فى هذا فليرجع الى مقدمة فتح البارى )١(‏ لابن حجر وقد عرض 
: الحافظ ابن حجر ف المقدمة لما قيل فى عكرمة له أو عليه يما لا مزيد 
اه ها أن من رما بالکیه انما اراد الفط 6 و الكت مى فى اة 
“اهل الحجان ويراذ به الخطا ى وكين آذل على :ذلك من انه لر كان المزاد 
" بالکذب حقيقة للا خرج له مسلم هذا الحديث الواحد اذ الكذاب تحرم 
الرواية عنه وهذا موضوع اتفاق بين المحدثين » وبعد آن ذکر الحافظ شبه 
الطاعنين فى عكرمة والاجابة عنها خلص من ذلك الى أنه ثقة وكفى توثيق 
البخاری له ومن, أراد الاستزادة طيرجع الى مقدمه الفشح )۳( ليرى کیف 
یکون البحث النقد اليصير فى نقد الرجال + 


تحمیله لسکلام السید محمد رشید رضا مالم پتحمل : 





فى ص ۲۷۷ - ۲۷۹ نقل کلاما للسید محمد رشید رضا رحمه ال » 
وف هذا الکلام الحق والباطل » والجید والردیء ولسنا نعید آشخاصا 
وانما نخضم للحق آینما کان » واتی الگذکر الوّلف بکلمة لامام الجلیل مالك 
ابن آنس : « كل آحد بوّخذ منه ورد علیه الا صاحب هذا القبر » يريد 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكلام السيد رشيد رضا على ما فيه لا يشهد لما قصد اليه المؤلف 
من الطعن فى الأحاديث وغمزه وازه لأحاديث صحيح البخارى » فقد منع 
وجود أحاديث موضوعة فيه بالمعنى الذى عرف به العلماء الموضوع وإليك 
. عبارته : « دعوى وجود أحاديث موضوعة فى أحاديث اليخارى المسندة 
: بالمعنى اللذى عرفوا به الموضوع فى علم الرواية ممنوعة لا يسهل على 
أحد راثباتها ولكنه لا يخلو من آحاديث قليلة ف متونها نظر قد يصدق عليه 
بعض ما عدوه من علامة الوضع » ۰ 

آقول : وهذه الفحادیث القليلة عند امعان النظر والتحقیق وبذل 


)۱ المقدمة ج ۲ ص ۱۱۱ وما بعدها 
(۲) ج ۲ ص 11۸ -- ۱۵۲ 


ا 


الجهد فى الوقوف علی آسرارها قد لا يصدق عليها ذلك وما مثل به السيد 
رشید فى آثناء کلامه کحدیث السحر والذياب قد كدمت بیان الحق فيهما + 

تهکم آبی رية بذکر حدیث آنفق عليه البخارى ومسلم : 

ىق ص ۶ ذکر مثالا لا انتفق البخاری ومسلم على روایثه وهو 
الحديث الذى قاله النبى صلى الله عليه وسلم يوم .الأحزاب : 
2 لا بصلین آحد العصر الا ف بنی قریظة » وف رواية « الظهر © » 
ولم يقهمه على وجهه + 

تهوين أبى رية من شأن الصحيحين بله غيرهما : 

ف ص ( ۲۸۱-۷۲۹۰ ) قال : « وقد مر بك أنهم أعلوا أحاديث 
للیخاری والنووی الم إستشكلات کثيرة » وآلف عليها 
مستخرجات متعددة » اذا كان المخارى ومسلم ‏ وهما 
الصحیحان, كما بسمونهما سم بحملان کل هذه ,العلل والانتقادات 4 وقيل 
الیهما وخطاً النقل بالعنی وغير ذلك فى روايتهما ‏ فتری ماذا یکون الأمر 
فى غير البخارى ومسلم من کتب الگحادیث ولا نقول السانید لها فى تفسها 
لا ثقة بها ولا اعنماد علیها لان ما فیها کغثاء السیل » ۰ 

الرد عليه فى هذه المزاعم : 

وهكذا نجد الولف بلجا الى التهویل و التزییف کم يوهم الكارىء 
أن الصحيحين خضلا عن غيرهما من كتب السنن والمسانيد فيها ضعيف 
کثیر وموضوعات وهذه شنشنه نعرفها من أخزم » وئحن لا ننكر أن 
الد ارقطنی وغیره انتقد على الصحیحین آحادیث » ولکن, لیس معنی هذا 
أن هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة » كلا بل انتقدهما لأتهما نزلا فيها 


س 5568 دا 


: عن الدرجة العلية فى الصحة التى التزماها فى كتابيهما » وقد أجاب عن 
: هذه الأحاديث المنتقدة على البخارى إلامام الحافظ ابن حجر فى مقدمة 
الفتح » وإلامام النووى فى شرحه على مسلم وآغلب هذه الأحاديث المنتقده 
الجواب عنها سهل » وبعضها فى الجواب عنه تكلف وهذا البعض لا يزيد 
عن بضعة أحاديث فالصحيحين > فهل من العدل وإلانصاف أن يهول المؤلف 
هذا التهويل من أجل بضعة أحاديث فى الجواب عنها شىء من التكلف؟!! 
واليك ما ذكره الحافظ ابن حجر ف مقدمة الفتح )١(‏ بعد أن ذكر 
الأحاديث المنتقدة وأجاب عنها حديثا حديثا قال : « هذا جميع ما تعقبه 
الحفاظ النقاد العارفون بعلل الگسانید الطلعون علی خفایا الطرق » ولیست 
كلها من آفراد البخاری بل شارکه مسلم ق کثیر منها ۰+۰ وعدة ذلك 
ائنتان وثلائون حدیثا » فآفراده ‏ آی البخاری -. مثها ثمانية وسیعون 
فقط » ولیست كلها قادحة » بل آکثر ها الجواب عنه ظاهر والقدح فیه 
مندفع » وبعضها الجواب عنه محتمل » والیسپر منها فى الجواب عنه تعسف» 
کما شرحته مجملا فى أول الفصل » وآوضحته مبینا ماثر کل حدیث منها » 
فاذا تأمل الصنف ما جررته من ذلك عظم مقدار هذا الصنف س صحیح 
البخاری -- ق نفسه » وجل تصنتیفه ق عینه » وتابع الاگمة من آهل العلم 
فى تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على کل مصنف ف الحدیث 
والقديم » وليسا سواء : من يدفع بالصدر فلا يآمن دعوى العصبية » ومن 
يدفم بيد بالانصاف على القواعد المرضية والضوايط المرعية « فلله الحمد 
| الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والله المستعان وعليه 
التکلان » وقال .إلامام اللووی ف مقدمة شرح مسلم 9ه « قد استدرك 
جماعة على البخاری ومسلم آحادیث آخلا بشرطهما فپها ونزلت عن درچه . 
ما التزماه ٠٠٠‏ وقد أجيبب عن كل ذلك أو أكثره وستراه فىموضعه 
بان شاء الله تعالى » ٠‏ 


(۱) ج ۲ ص ۱۱۰ (۷) ج ۱ ص ۲۷ 


7 ِ . 


ست ۲۳۱ سب 


بى ربة ؟!! » 


طعنه ق مسند الامام أحمد وغيره من كتب المسانيد : 


ق ص ۲۱ قال فى تعليل عدم ذكره مسند إلامام أحمد بين كتب 
الحديث : واننا لم نعرض لهذا الكتاب ولا لعيره من كتب المسائيد 
بالتفصيل وهى كثيرة » الا لأآن العلماء قد تكلموا فيها وقضوا بأنه لا يسوغ 
إلاحتجاج بها ولا التعويل عليها » علی آننا قد رأينا أن نتكلم عن مسفد 
أحمد الذى هو أشهرها ؛ لنبين للمسلمين حقيقته » ونكشف عن درجته » 
ثم آراد أن يدلل على دعواه فنقل كلام العلامة الشيخ طاهر الجزائرى 
فی كتابه « توجيه النظر » حيث قال : « وأما كتب المسانيد فهى دون كتب 
السنن ف الرتبة » وکتب السانید ما آفرد فیه حدیث کل صحابی علی حدة 
من ع تفظن للؤتوااضه +دوقة كريقه ق 
صحابی ما یقم لهم من حديشه صحیحا کان آو غبره ولذلك لا پسسوغ 
إلاحتجاج يما بورد فيها مطلقا » وهذا الذی قاله الشیخ طاهر هو الذی 
سبقه اليه إلامام ابن الصلاح وغيره وقد نقل المؤلف كلام ابن الصلاح 
. آیضاه ۱ 

ونهن لا ننکر آن کتب السانید دون کتب الصحاح والسئن »«ولكن 
الذی ننکره أشد إلانكار أن الأكمة لا بحتجون بما غییا ولا بعولون علیه» 
وفرق كبير بين قولهم لا يحتج بما يورد فيها مطلقا وبين مقالة المؤلف : 
ايه لا يسوغ .إلاحتجاج بها ولا التعويل عليها » وهذا الفرق يذركه 
المبتدىء من الطلاب » ولكن المؤلف يفهم بعقل منكوس وقلب مغيظ محنق» 
ومراد الأئمة بقولهم مطلقا أنه لا يحتج بکل حدیث فیها » وذلك لأنها 
تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف ؛ وائما يحتج بالصحيح والحسن 
دون الضعیف بانواعه » فمن ثم آوجب العلماء البحث عن درجة أحاديث 
ااسانید والتحقق من صلاحیتها للاحتجاج » والشیء الذی لا ینبنی آن 


— ۲۳۲۱۷ ست 


يشك فيه أن معظم آحادیث مسند لامام آحمد مما . يصح لاحتجاج بها 
فهى اما صحيحة أو حسنة » وفیه آحادیث کثيرة فى الصحیحین وغیرهما . 
من کتب السخن العروفهة » ونحن لا نتکر أن ف المسند أحاديث ضعيغة 
بل وموضوعة على ندرة ولكن معظمها مما زاده ابنه عبد الله ق السند 
وبو بکر القطیعی » ویقلل من خطرها آنها فى الفضائل لا ف الگحکام » 
واذا آردت الیقین فارجع « الی طلائع السند » متحقیق الاستاد الشیخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله وأثابه ‏ وستتحقق مما آقول + 

والعجب من المؤلف أنه شرع بعد ذلك يتقل كلام الأكمة فى مسند 
الامام أحمد » وقد ابتداً بکلام الامام تقی الدین, آحمد من ثمية » وكل 
ما نقله عن هذا لامام يرد عليه دعواه وخلاصة کلام اين تيمية آنه لیس 
كل ماف المسند صحيح يحتج به » بل فيه الصحيح وغير الصحيح » وآن 
الأقام وغيره لا د اروا ج عزف بالكقث :وان كن ف نض رو اه 
من هم معروفون بالضعف ۰ » ومعاد الله أن بريد ابن ثيمية أن كل 
ماق المسند ضعيف لا يصح الاحتجاج به » ولا التعويل عليه كما فهم 
المؤلف » وقد استدل فى کتبه بالگحادیث المتكاثرة التى رواها إلامام 
ف مسنده,» وغير معقول من مثله أن يحتج بما لا يرى أئنه صحيح 
آو حسن ۰ 

ومما لا یقضی منه العجب آن الوّلف قد أفاض فى ذکر ما أخذه 
العلماء على المسند من أحاديث ضعيفة ولم يشر الى كلمة واحدة مما ذكره 
الأكمة الثقات فى بيان منزلة المسند واعثباره من دواوین الحدیث العتمدة» 
وهذا aS‏ وسوء القصد + 

ولست الآن بصدد تحقيق القول فى المسند ولكنى سأجتزى ببعض 
مما ذكره العلماء فى منزلته ا الله بن إلامام أحمد قال : قلت 
لأبى : لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : « عملت هذا 
الكتاب ,اماما اذا اختقف الناس فى سنة عن رسول الله صلى الله عليه 


7 ۲۱۳۱ مسب 


وسلم رجعوا اليه » وقد روى أنه قال لابنه عبد الله لما آلفه « إحتفظ 
بهذا السند فانه یکون للناس ,ماما » ومما لا يختلف فيه اثنان أن إلامام 
آبعذ الكاسن غن. الصارفه ف القول و اطر اء کته شير عق © ولتي اراد 
الدنيا بجاهها وسلطائها لحازها بكلمة تخرج من شفتيه فى « فتفة خلق 
القرآن » ولكته وقف هذا الموقف المشرف الخالد ىف تاربخ الانسانية ٠‏ 
وقال الامام الحافظ الکبیر آبو موسی الدینی : « وهذا الكتاب 
آی السند - آصل کبیر ومرجم وثیق لاصحاب الحدیث » انتقی من 
حدیث کثیر ومسموعات وافرة » فجعله اماما ومعتمدا » وعند التنفازع 
ملجاً ومستتدا » وروی آنه سئل الشیخ ٍلامام الحافظ آبو الحسین علی 
ابن الشیخ الامام الحافظ الفقیه محمد الپونینی -- رحمهما الله تعالی -- 
آنت تحفظ الکتب السنة » فقال آحفظها وما آحفظها فقیل له : كيف هذا ؟ 
فقال : آنا آحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الا قليل » وقال 
الحافظ الكبير ابن حجر ف كتابه تعجيل المنفعة برجال الأربعة : « ليس 
“ف المسند حديث لا أصل له الا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث 
عبد الرحمن بن عوف » أنه بدخل الجنة زحفا » قال :ویعتذر عنه آنه مماأمر 
أحمد بالضرب عليه فثرك سهوا أو ضرب عليه وكتب من تحت الضرب؛ 
فهل يتفق كل هذا » وما ذكره المؤلف فى خائمة كلامة عن المسند 
ص (۲۹۸) حيث قال : « هذا ما رأينا نقله مما قاله الأكمة 
الکپار )۳( فى مسند آحمد وهو کاف ق الثعریف به وبیان قیمته ف نفسه» 
لافیما هو مشهور عنه وآنه من الصادر الثی لا پمول علیها آو بحتج بها 
شنافه فان تساک الساقيه © + 
طعنه ف المحدثين بأنهم لا يعنون بقلط التون : 
ق ص ۳۰۰ ذکر آن الحدئین لا پمنون بغلط التون ونقل كلاما 
)١(‏ مما ينبغى أن يعلم أن ما قالوه لا يشهد لهذا الاستنتاج الفاسد بحال من 


الأحوال ¢ وارجع الى ما نقله لترى كيف يكون إلافتراء وتحريف الكلم عن 
موأضعه . ۲ 


۹ س 


للشيخ طاهر الجزائرى والسيد محمد رشيد رضا ولسنا ممن, يتعيد 
باللشخاص ؛ ولکتا ممن یخضعون للحق وحده » ۰ 

رد المؤلف على أبى رية فى زعمه : 

ما نر اش حول اننا لع وی مره ل 
الباحثين المحدثين وهى دعوى مردودة فالعلماء المحدكون قد عنوا ينقد 
المتون كما عنوا بنقد السند » ومن أقسام الحديث عندهم الموضوع والمتروك 
والثکر و الشاذ والقلوب والضطرب و العلل 6 ومعظم هد ه الأنواع يرجح 
الى المتن كما برجع الى السئد » وقد نقل المؤلف نفسه أن المحدثين بقسمون 
الضطرب الى مضطرب الاسناد ومضطرب المتن وكذلك فعلوا فى الموضوع 

تعم ان المحدثين لم يبالغوا فى نقد المتون كما مالغوا فى نقد الاسانید 
وذلك لنظر دقيق وسر قد يخفى على بعض الماحثين » وقد خصلت ذلك 
غاية التفصیل فیما سبق ۰ 

وضريت الأمثلة لعنايتهم بنقد المتون وبينت وجهة نظرهم اف آنهم 
لم يبالغوا فى نقد المتون كما بالغوا ف نقد الأسائيد ٠‏ 

وقد عرضت فيما سبق 'آيضا لحديث سجود الشمس الذى أكثر 
السيد محمد رشيد رضا من استشكاله وإلاستشهاد به » وبيذت أنه 
فلا داعى للاعادة ٠‏ 

وآما تعليل عدم عنايتهم بنقد المتون كالأسانيد بقصور المحدثين فى 
باب الدراية » وآن ذلك لیس من صناعتهم وآنه من صناعة علماء الاصول 
والفقه ‏ كما نقل المؤلف ذلك عن السيد محمد رشید رضا - () فکلام 
مردود فكثير من أكمة الحديث قديما وحدبثا جمعوا بين الرواية والدراية 4 





0-2 /اما بد 


وكثير منهم كان بحذق الأصولين ‏ أصول الدين وأصول الفقه ‏ واذا كان 
بعض علماء الفقه و الاصول تهجموا على بعض الأحاديث وردوها فلیس 
ذلك لکنم اعلم بالتون ولکن ذلك پرجم الی قصورهم فی باب العلم بالرواية 
وشروطها وعدم تمرسهم فیها کما تمرس علماء الحدیث » واذا کان بعض 
الرواة كانت مهمتهم الجمع و الحفظ دون البصر بالروی والغقه فیه فهؤلاء 
قلة لا يقام لهم وزن » والمحدثون المحققون أنفسهم قد نددوا بهم » وجعلوا 
فقه الحديث وفهمه من آداب طالب الحديث قال ابن الصلاح فى مقدمته : 
(ص ۲۱۲) « لا ینبغی لطالب الحدیث أن يقتصر على سماع الحديث وکتبه 
دون معرفته وفهمه فيكون أتعب نفسه من غير أن يظفر بطاكل » وبغير أن 
پحصل ف عداد آهل الحديث بل لم يزد على أن صار من المتشبهين 
المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون » فهل هناك أصرح من هذا فى لزوم 
عناية آهل الحديث بمعنى الحديث وفقهه ومما قبل فى هذا : 

با طالب العلم الذى ذهيبت يمدته الرواية 

كن اف الوواية ۱۵ الف ية بالزواية. -والحراية 

وارو القلیل وراعه فالعلم لیس له نهاية 

بل قالوا : پلزم العلم بعلوم العربية آیضا قال ابن الصلاح () : 
«حق على طالب الحدیث أن يتعلم مين التحو واللغة ما پتخلص به من شين 
اللحن والتحريف ومعرتهما » روینا عن شعبة قال : من طلب ال عدیث ولم 
پبصر العربية فمثله مثل رجل علیه برنس لیس له رأس آو كما قال » وعن 
حماد پن سلمة قال : مثل الذی بطلب الحدیث ولا یعرف النحو مثل الحمار 
عليه مخلاة لا شعير فيها » ٠‏ 


محاولته الغض من شأن صحيح البخارى : 
ف ص (۲۰۸) ذكر حديث البخارى عن شيخه خالد بن مخلد القطوانى 
الكوق وهو حديث « من عادى لى وليا ٠٠+‏ » ثم قال فى الهامش « لا 





١5١ المقدمة ص‎ )١( 


 —‏ ۲۷ مت 


۱ آورد الذذهبی فى ترجمة خالد بن مخلد القطوانى من المبزان هذا الحدیث 
ملد 6 ۰ 

اقول : 

كان على الولف أن بعى مقدار هذه الكلمة من يأمام كمير کالذهبی 
يعثبر من آئمة الحديث ومن آهل الاستقراء التام فى نقد الرجال وأن لا 
بساك فى مؤّلفه هذا المسلك الشاكن من التهجم على صحيح اليخارى وغيره 
من الصحاح والسنن والسانید ۰ 

غمزه الطماء ی قولهم : .أن الصحابة عدول واستخفافه بهم : 

ف ص (۲۱۰) نقل كلام الأئمة ق عدالة الصحابة وآن الجمهور على 
آنهم عدول وآن بساطهم قد طوی - کما قال لامام الذهبی وغیره -- وقد 
حاول غمز الجمهور فى رآییم وآنهم لیسوا على حق ۰ 

وخيما قدمته فى بحث عدالة الصحابة ما یکفی ویشفی ۰ 

خيانة أبى رية للأمانة الطمية وافتراوه على أبن ققيبة : 

فى هامش ص ( #05 ) قال : وقال ابن قتيبية فى تأويل 
مختلف الحصدیث : قالوا ومن عجیپ آنهم آنهم پنس‌بون 
الشیخ الى الكذب ولا یکتبون عنه ما يوافقه عليه المحدثون 
بقدح یحبی بن معین وعلی بن الدینی وآشباههما ویحتجون بحدیث آبی 
هريرة فيما لا بوافقه عليه أحد من الصحابة وقد آکذبه عمر وعثمان 
وعاكشضة ٠‏ 

أقول : 

وهو تدلیس وخيانة للامانة العلمية وایهام للتاریء أنه رأى إلامام 
ابن قتيبة ولیس الأمر كما حاول آن بلبس ویدلس وانما هو حكاية ابن 


س ۲۳۱/۲ كا 


وقد رد اين قتيبة -- جازاه الّه خیرا - علی الطاعنین وانتصر للحدیث 
وآهله ودافع عنهم دفاع العالم الضلیم التثبت » وقد آکثر الوّلف من هذا 
التلئيس ف كتابه وقد نبهت عليه فى غير موضع ٠‏ 


تشكيكه فى عدالة الصحابة : 








ق ص (۳۱۲ — (NA‏ آخذ يبدىء ويعيد فى معنی الصحبة » وعدالة 
الصحابة » وآخذ یوهن رآق الجمهور » وصار یتصید کلاما من هنا وهناك» 
ویحمله علی غیر محامله »-فصار ینقل عن الشیخ القبلی وغیره ۰ 

وفیما قدمته ق عدالة الصحابة ما پپین الحق من الباطل فى هذا > 
وقد بينت غير مرة أن المنافقين الذين كشف الله ورسوله سترهم » ووقف 
السلمون على حقبقة أمر هم » والمرتدين الذين ارتدوا فى حباة النبى ويعد 
وفائه »> ولم یتوبوا ویرجعوا الى _الاسلام وماتوا على ردتهم هم بمعزل 
من شرف هذه الصحية » وبالتالى بمعزل عن آن یکونوا من الرادین بقول 
جمهور العلماء والأثمة » اتهم عدول » وق تعریف العلماء للصحبة ما پنفی 
عنها هوّلاء و آولگك » وکذلك بیتت غير مرة آن العدالة شىء > والعصمة شىء 
آخر والذين تالوا ان الصحابة عدول لم يقولو قط انهم معصومون من 
العاصی ولا من الخطاً والسهو والتسیان » واتما آرادوا آنهم لا بتعمدون 
كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسام حتى الذين حدوا ف حد 
أو اقترفوا .إثما ثم تابوا أو لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومما ينيغى أن يعلم أن الذين 
قارفوا اثما ثم حدو! هم قلة نادرة جدا لا بثیغی آن یغلب شآنهم وحالهم 
علی حال الگلوف الوْلفة من الصحاية الذین شبتوا علی الجادة والصراط 
المستقيم » وجانبوا الاثم والعاصی ما کیر منها وما صغر » وما ظهر 
وما بطن » والتاريخ الصادق: أكبر شاهد على هذا ٠‏ 

وهؤلاء الذین اتخذهم الطاعنون ف عدالة الصحابة ذريعة لطعنهم 
بعضهم لا ثعرف له رواية وبعضهم لم یعرف له الا الحدیث و الحدیثان 


حت تيو بت 


والثلاثة > ومروياتهم معروفة وثابتة من رواية غيرهم » فلا يتوقف على 
رواياتهم شىء من أصول الدين وفروعه » مما بجعل الباحث المتثيت مطمکنا 
الى ما ذهب اليه جمهور العلماء ق عدالة الصحابة » ولیس أدل على هذا 
من آن بسر بن آرطاة ‏ وهو مختلف .فى صحيته ‏ الذى عرض له الشيخ 
المقيلى والسيد محمد رشيد رضا فى كلاميهما ليس له الا حديث فى سنن 
أبى داود ىف عدم قطع الأمدى ف السغر » وحديث آخر ف الدعاء » ففى 
صحيح ابن حبان آنه سمع النبی صلی الّه علیه وسلم یقول : « اللهم 
آحسن عاقبتنا ف الگمور کلها وآجرنا من خزی الدنیا وعذاب التخرة »(۱) 

ونحن الذین نقول بعدالته انما آردنا ق الرواية » وآما ملابسته 
للهروپ والفتن » وانحیازه لعاوية فهو من الامور الاجتهادية» وهی لاتخل 
بهذه العدالة » والله پغفر لنا ولهم » ویرحم الله القائل « ان هذه دماء طهر 
الله منها سيوفنا © فلنطهر منها ألسسنتنا © + 

فلا تلق يا آخى القارىء ‏ بالا لتهويل المهولين» وارجاف المرجفين 
من المؤافين » فانهم ‏ علم الله ما آرادوا الا تقويض بنيان السنة 
والتشکيك فیها » وذلك بالتشكيك فى حملتها الأول » وميلغيها عن الرسول 
وهم الصحابة ٠‏ 

سبق بعض المحدثين النقاد لابن خلدون فتزييف بعض المرويات 

فى ص (۳۳۱) عرض ف الخاتمة لکلام إلامام ابن خلدون فى نقد 
المرويات وتمحيصها وبيان صحيحها من زائفها وهو كلام حسن وقويم 
ولا بجادل فبه أحد ٠‏ 

ولكن أقول للمؤلف : 

ان ما قاله انن خلدون قد سبق اليه بعض ائمة الحدیث وطب‌قوه 


Ng‏ سم 


بالفعل (۰)۱» کما آحپ آن آقول له : انه کان آئشسد الناس.مخالفة لهذه 
القواعد » وانه ف سبیل الوصول الی ما یهوی ویشتهی منرآی کان یفع 
يما هو معلوم بطلائنه ببداگه العقول » ولیس آدل علی هذا. من آنه صدق 
الرو اية القالة : ان با هرپرة کان یاکل علی ماكدة معاوية » ویصلی ور اء 
على فأى عقل يصدق هذا ؟ ومعاوية كان بالشام وعلى بالكوفة ؟ وغير هذه 
كثير فى كتاب الولف ٠‏ 

رد ما قيل من أن الامام أبا حنيفة قليل الرواية : 


وقال ى ص (6سم) نقلا عن ابن خلدون قال : « ان الأثمة المجتهدين 
تفاوتو! فى إلاكثار من هذه الصناعة والاقلال » فأبو حنيفة رضی الله عنه 
يقال بلغت روايته الى ۱۷ حديثا أو نذوها » ٠‏ 
وعدا القول :زان كان ذكرة اتن حون بهاکنا عن غيزه: اله أنه غين 
صحيح وما كان ينبغى لابن خلدون أن يسكت عنه اذ فى السكوت نوع من 
الاعتراف به والتصدیق » وه الذى تكلم فى غير موضع من مقدمته على 
القواعد التى يجب أن تتبع ق نقد الرویات وتمحیصها وهل پعثل هن 
امام کبیر کآبی حثيفة قال غپه الشاغمی : « الناس ف الفقه عبال علیآبی 
حنيفة » أن تبلغ مریاته ۱۷ حدیثا فحسب ؟ ؟ ولقد وقع اين خلدون ف 
ذكره لهذا القول وسكوته عنه فيما وقع فيه غيره من الذين نندد بهم 
ف قبول الغالط ف الروايات ولم يآخذ نفسه بما وضع من قواعد » والحق 
آن إلامام له سبعة عشر مسندا > وقد طبعت كلها فى الهند » وها هى بذي 
بين آيدينا » وهى آقوى حجة على تزييف هذا القول » وهل هذا: القسائل 
سمح آن له سبعة عشر مسندا )0( آی کتابا غذهم منه آن الراد حديثا ٠‏ 
(۱) انظر ربسالة « اصول التفسیر » لابن تیمیة ( م ۷۲۸) وتفسین اپن کثیر 
فی کثر من مواضعه (م ۷۷6 ) تجدهما نبها على كثير من المغالط التى تقع 
فی. للنقل .و المرویات والتنصیص على ,الاسرائيليات . 


(۷) یطلق المسند ‏ فى الاصلاح ‏ ويراد به الكتاب المؤلف على حسب 
الصخابة: ديطلق وير ادريه الخديية الذی له اسناد 5 


— Y9 نس‎ 


ومهما قيل فى تعليل قلة الرواية عن إلامام آبى حنيفة فلن نصدق 
ولا العقلاء يصدقون أن مرویاته .كانت .سبعة عشير حديثا 3 


أبو رية اطول كتايه فى غم طائل : ۰ 

ف ص (40") قال : لما أنشآات أضع أصول هذا الکتاب لم آکن 
أظن أنه سبیلغ هذا الدی من الطول فاضطررت من أجل ذلك الى أن احتجن 
خا ا المحث عنه »2 وأن أمسك القلم عن أن يجرى الى أكثر 

ار 

وكيف لا يبلغ هذا المدى من الطول وآغلبه نقول وقد یصل النقل 
من النقول من غير أن يكون هناك داع اليا مقبول » وآيضا خآغلب ماف 
الكتاب معاد مكرور 6 وف مقام ببدىء ويعيد فيما قال » ولو آحصیت 
ما نقله عن الأستاذ إلامام محمد عبده » والسيد محمد رشيد رضا ‏ غفر 
الله لهما ‏ لبلغ ثلث الكتاب أو يزيد » ولو أنصف لجعل عنوان الكتاب 
« نقول ونقول » ۰ 

ولسنا نعيب عليه أن ينقل ء ولكنا نعيب عليه الاكثار من النقل من 
نبیر حاجة اليه » وأنه يضع النقل فى غير مواقعه » ويحرف. الكلم عن مواضبعه 
ثم.يآتى بعد ذلك فیزعم‌آنه من بنات آفکاره ونتاج بحثه ویستسمن.بما لیسن 
فيه حتی أصبح كلايس ثوبى زور )١(‏ ولو تعرى من كثير مما ليس وتسريل 
إكان خيرا له وآجمل ۰ 

نهاية المط ساف : 

وقد كانت نهایة الطاف للموّلف آن خثم .الكتاب يجملة من الإبات 
الق آئية. » وغرضه من سبوقها أن لا حاجة لنا الى شىء بعد كتاب اللهء 





. زور ماثقله وزؤر أدعائه لتفته‎ )١١ 


سس ۳۱۷۲ سه 


وتعمد ترك بعض الآبات القرآنية التی تبين منزلته. السنة من. القرآن » 
وتخص علی اتباع السنة وآن لا غنی للامة عنها کما لا غتی لها عن القر آپن 
الذی هو آصل الدین وذلك م قوله سبحانه « وآنزلنا اليك الذکر لتبین 
للناس ما نزل الیهم » « من یطم الرسول فقد آطاع الله » « وما آتاکم 
الرسول فخذوءوما نهاكم, عنه فانتهوا © ۰ 
ثم صار يتصيد بعض أحاديث وأقوال للاكمة بوهم ظاهرها أن 

لا حاجة لنا الی السنن والأحاديث بعد كتاب الله » بل بلغ أمره أن قال : 
ان سنة الرسول هى المتواترة » وهى السنن العلمية » أما اطلاقها على 
ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث + 

وهو جهل فاضح لا یجهله الطالب المنتدىء "۳ قصرنا السنة على 
التواترة العملية لفرطنا ق آلاف الاخادیث القولية التی نقلت عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه فى الأحكام والأخلاق والمواعظ واطلاق الاحادیث 
وارادة السنن » واطلاق السنن وارادة الاحادیث لیس اصطلاحا حادثا 
كما زغم وائما هو آمر معروف ق الصدر الاول » فهذا هو عمر بن عبد الزیز 
یکتب الی عامله علی الدينة آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم « انظر 
ما كان هن حديث رسول: الله فاجمعه ۰۰ » فهل کان خامس الراش‌دین 
عمر يريد بالگحادیث ما عدا الستن العملية ؟ وماذا پقول ااوّلف فیما رواه 
البيهقى فى المدخل عن عروة أن عمر رفى الله تعالى.عنه أراد أن 
يكتب السنن فاستشار أصخاب رسول. الله فأشاروا عليه أن بكتيها ۰ء٠‏ 
الحدیث » فهل کان الفاروق عمر پرید بالسنن السنن العملية قحسب ؟ 
الحق آن لا » لگن السنن العملية -- کما قلت -- ثابتة بالتواتر الفعلی فهی 
اذا ليست فى حاجة الى الكتابة والثقیید ٠‏ 

واثما آراد الفاروق بالستن ما ی بعم القولية والعملية » وقد أكثر 
الولف ق خاتمة کتابه من ذکر 1 جملها بمنزلة القواعد الكلية 


سب ۲۱/۷ سب 


او الاصول التفق علیها وهی نتاگج فاسدة نتيجة لا قدم من مقدمات 
ناسدة وهل ينتج الفاسد الا الفاسد ؟ وقد لا تعثر فیما ذکره علی قاعدة 
مسلمة أو أصل متفق عليه وإئما هى آمور خالها فزعمها قواعد وأصولا ٠‏ 

وکنا نحب من المؤلف أن يتعقل فى خائمته ويثوب الى رشده ولكنه 
أبى الا أن تكون خاتمة سيكة تكشف لنا عن خبث طويته وإصراره على 
باطله وماذا نملك له ولغيره » وفتفة الحياة وزخارفها وغلبة الأهواء 
والشهوات وبریق الدیناز والدرهم تآبی الا آن تجعل من بعض الأناسى 
آبواقا تردد الهجر من القول » ولعبة قى ید الستعمرین وآعداء الاسلام 
من المبشرين والمستشرقين وأذنايهم » وصدق الله حیث پقول « آفرآیت 
من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجمل 
على يصره غشاوة فمن يهديه من يعد الله » « ومن يضلل الله فماله 
من هاد © ۰ 

وبعد : 

فهنا با خی القارىء ساألقی القسلم فقد وفیت مما وعدت 
من اظهار حقيقة هذا الکتاب » ولعلك استبان لك -- کما استبان لی -- هذا 
الکتاب على حقيقته وآن موّلفه لم یقصد من ورائه الا الطعن فى السنة 
و الگحادیث و التقلیل من شسأنها » والغض من قيمة کتب الأحاديث ودواوينه 
الشهورة » وآنه اذا کان فیه حق قلیل ففیه باطل وغث کثیر ۰ 

ولعلك تحققت - ایضا - آن الولف تابع لغیره وبوق پردد ما قاله 
الستشرقون والمبشرون وآنه عار عن التحقيق وصقة البحث العلمی 
الصحیح و انما هیدعاوی و اتهامات لیس لها ما بستدها ولا ما يدل عليها 
فلا تلق بالا لما فيه من أياطيل » وعليك بما كتيه الاگمة الحققون من رجال 
الحديث فقيه الغناء والشفاء ٠‏ 

والحمد لله فى النهاية كما حمدناه فى البداية » والشكر له 
على ما أنعم ووفق 4 وما كتا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وما 


— (VA — 


توفیقی الا بالله عليه توكلت واليه آنیب » وصلى الله على. سيدنا مغمد 
النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. تسلیما کثیرا . 


وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب الذی نرجو من الله ثوابه 
فى صبيحة يوم الخميس قبيل الفجر ه؟ من شوال سنة ۱۳۷۹ ه الوافق 
۰ من أبريل سنة ۶ م ۰ 
وکان الغراغ من تبییضه فى يوم الجمحة البارك التاسم من رمضان 
سفة ۱۳۸۰ ۸ الوافق الیوم الرابم والعشرین من فبرایز سنة (۱۹0م ۰ 
ح أبو محمد 


محمد مجمد بو شهبة 
عفا الله عنه وغفر له 


مر اجنم الكتاب الاأصلية 


القرآن السكريم مر 0 
فسنم الزمشفری 2 
7 تفسمر الترطبی طبنع دار السکتپ " 
تفسير الرازى طبع نولاق E e‏ و 
و ا ف الى ع ا ع الا E‏ ا EEE‏ 
1 ل تفسير الالوسى طيع متير ٠‏ ا 
۷ صحیح البختارى ا ۳ 
۸ س طحیخ ملم ا بق 
ساحن ل ی لته 
اد إلامام مالك 
١‏ مسند إلامام أحيد 
۲ -- مستدرك الحاكم طبع الهتد 
۳ - جامع الاصسول لابن الاثیر طبع اثصار السنة 
٤‏ ل مقدمة فتح البارى طبع مثير 
۰ -- فتح الباری‌شرح صحیح البخاری للحافظ ابن‌حجر الرجمنمحمد 
5 شرح صحیح مسلم للامام النووی طبع محمود توفیق .۰ 
۷ - مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقى طبع حلب 
۸ - تدريب الراوى للحافظ السيوطى 
الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير 
۰ - نخبة الفکر للحانظ این حجر طبع السعادة 
۱ .. مناج السئة للامسام اين تيمية 
۲ زاد المعاد فى هدی خر العباد لابن القيم طبع الحلبى 
۳ س البداية والنهاية للحافظ ابن كثير طيع السعادة .. 
5 - الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء للامام ابن عبد البر 


سس ۳۸۵ صت 


۵ - الاستیماب ق آسماء الاصحاب للامام ابن عبد البر علی هامش الإصاية 

5 - الاصابة فى تمییز الصحابة للامام الحافظ اين حجر طبع السعادة 

۷ -- داب الفرعية للعلامة ابن مقلح طبع المتار 
تاویل مختلف الحديث للعلامة ابن قتيية ETE‏ 

۲۹ 0-0 المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة للامام السیوطی ۰. 

۰ - الموضوعات الکبری للعلامة الشیخ علی القاری الحنفی استامبول 

١ ١٠‏ س مقدمة ابن خادون طبع الازهرية 

٣‏ بب الاسلوب الحديث فى علوم الحدیث تفت له e‏ امین الشيخ 
طيبع مكتبة قبرا 2 : 

۳ الموجز فى علوم SEC‏ 

6 فجر الاسلام للاستاذ احمد آمین طبع دار التالیف و الترجمة 

۵ ضحی الاسلام للاستاذ آحمد امین طبع دار التالیف والترجمة 

-- مشکلات الاحادیث للاستاذ عبد الله التصیمی النجدی 

ناس العاشيقة فنا فى ب اشوا ان اب من الزلل والتضلیل 
و المجازنة للعلامة الشیخ عبد الرحمن المعلمی الیمانی طبع السلفية 

۳۸ -- داثئرة المعارف الاسلامية ( مادة حدیث 6 .۰ 

٩‏ - مجلة الدکتور 

۰ تب مج 41 الاژهسر 


— ۴۸۱ نت 


فپرس الکتاب 


الموضوع ٠:‏ 
منزلة السسنة من الدين 
منزلة السنة من الدين ٠.‏ 
عناية الصحابة بالأحاديث والسنن .٠‏ 
النهى عن كتابة الأحاديث فى العصر التبوى . 
كتابة الأحاديث بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
تشاط حرکة التدوین . 
الرحلة ق طلب العمسلم .. . 
الاطوار التی مر بها تدوین الحصدیث .. 
عناية المحدثين بالنقد والدراية . 
شروط الرواية المتبسولة ف الاسسلام ۰۰ 
عنایة المحدنئین بتقد الاسانید و المتون 
عناية المحدثين بفقه الأحاديث ومعائيها . 
نقد اجمائى لتتاب ابى ريسة 
التلقد التفصيئى 
زعمه آن العلماء لم یعنوا بالاحادیث ۰ 
عنساية المحدئین بنقد السند والمتن . 
السر فى اتثاد المحدتثين فى نقد اليتون . 
زعمه أن الأحاديث كلها رويت بالمعنی ۰. 
زعمه أن السيب فى تواتر القرآن كتابته . 
اضطرابه فى بيان منزلة السنة من الدين ٠‏ 
تجنى المؤلف على سيدنا عير . 
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. الموضوع الصفحة 
طعنه فی حديث « من کذب علی متعمدا 6 .۰ .. .. ...۰ ۰.۰۰۰ .. ۵۸ 
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ل O‏ به 
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ل ل مه مم ۰ ۷۲ 
تحوط المحدثين البالغ ann O‏ وف NY cos emo‏ 
اعتماد آبی رية علی کلام المستشرقين ۰ .۰ ۰۰:۰۰ .۰۰,۰ ۰۰ ۷4 
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الحو آنه على هذا الؤفلكم :2 سيم دا مهاه 

استدلال آبی رية یت موضوع فی. الطعن. فی ابی.هريرة والرد . 
إستدلال أبى رية بحديث فى رفعه نكارة ووهم والرد عليه... 
رافتراؤه على مالك فى إنكاره بعض الاحاديث الصحيحنة ... 
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مثابعة آبی رية للمستشرقین ق کل ما زصم ۰ 

زعينه أن فى القرآن الكريم شعرا ٠‏ 

زعمه آن آبا هريرة لم یحفظ القرآن 

طعنه ف حديث الوعاعین وزعمه آنه معارض لاحادیث آخری ۰ 


خیانة آبی ريتة لامانة العلمية . 
تشکی که نی عدالة الصحابة ۰ 


تناقض أبى رتية ی آقتواله ٠٠‏ 
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